
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 7090 Monday 2 April 2012السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7090 الاثنين 2 ابريل (نيسان) 2012 ـ 11 جمادى الاولى 1433هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 0.90 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ــاريــخكيــف خــــرج الرومـــان من قيــادة التــاريخ؟ ــت ــح خــــارج ال ــب ــح اص ــال ــن: ص ــم ــي ال

ــا؟بلطجــية الجامـعات: الشــعب يريد اسقاط التعليم! ــه ــداف ــت اه ــق ــق ـــل ح ـــداد ه ـــغ ــة ب ــم ق

10

13

18

19

الزمزمي افتى بالاباحة للمرأة المتزوجة باستعمال ادوات لتفادي الوقوع في الخطيئة
نواب مغاربة يقررون مساءلة وزير الاوقاف عقب فتاوى اعتبرت «مهينة» للمرأة

الرباط  ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

ســاءل فريق برلمانــي مغربي وزيــر الاوقاف حول 
فتــاوى اصدرهــا رجــال دين تبيــح للمرأة اســتعمال 

ادوات، في حال غياب الزوج درءا للخطيئة.
وقــال الفريق الاشــتراكي بمجلس النــواب، انه قرر 
مســاءلة وزير الأوقاف والشــؤون الإسلامية التوفيق 
في ما لاحظه الفريق من «انتشــار وعلى نطاق واســع، 
في وســائل الإعــلام بمختلف دعائمهــا، فتاوى تحلل 
وتحرم وتبيح وتمنع ما تشــاء، صادرة عن أشــخاص 

يزعمون بأنهم من المرجعيات الدينية في البلاد».
وجاء في السؤال الموجه للتوفيق، والموقع من طرف 
أربعة نواب من الفريق، هم رشــيدة بنمســعود، حسن 

طــارق، أحمد المهدي مــزواري، ورئيــس الفريق أحمد 
الزايــدي «وإذا كان أقل ما يقال عن هذه الفتاوى بأنها 
ضــد العقلانية كمكون للاجتهاد المالكي، وأنها مبتذلة، 
فــإن تناولها وتشــجيعها لممارســات رديئــة، والدفع 
بالتالــي بشــرائح اجتماعية وبجــزء من الــرأي العام 
إلى الاهتمام بأشــباه قضايا أو بقضايا مغلوطة، وعبر 
وســائل إعلام مؤطرة بقانون، ويحظى بعضها بالدعم 
العمومي، تدفعنا في الفريق الاشــتراكي إلى التساؤل 
عما إذا كان من الممكن الاســتمرار في التساهل مع مثل 

هذه الفتاوى».
وافتــى عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية 
للدراســات والبحوث في فقه النــوازل بالاباحة للمرأة 
المتزوجــة، أو التــي يغيــب عنهــا زوجهــا لمــدة طويلة 
باســتعمال ادوات، لتفادي الوقوع فــي الخطيئة، كما 
افتى بوقف ســابق بجــواز مضاجعة الرجــل لزوجته 

المتوفية.
وقــال الزمزمــي «ان عــــددا من النســوة اتصلن به 
وأكــدن له أنهن أهن جراء هذه الفتــوى»، قبل أن يقول 
«أعتــذر للنســاء اللائــي شــعرن بالإهانــة مــن خلال 

فتواه».
ونقلــت صحيفة «الخبــر» المغربية عــن الزمزمي أنه 
يتعمــد إصدار مثل هذه الفتــاوى وغيرها من المواضيع 
التــي لها علاقــة بالجنس من أجــل «التصدي لخصوم 

الدين الذين يوجدون بالمغرب وخارجه».
ويقصــد الزمزمي بخصوم الديــن «أولئك المكبوتين 
الذين يفتون بالإباحة الجنســية وبالشذوذ الجنسي، 
ففــي كل مرة أقرأ مقــالا لأحدهم يبيح ممارســة الزنا، 
وغيرهــا من أمور التي تعتبر شــاذة في ديننــا، لهذا لا 

أتردد في التطرق لمثل هذه المواضيع».
وشــغلت سلســلة فتاوى صــدرت مؤخــرا مختلف 

وســائل الاعــلام المغربيــة وذهــب بعضها الــى تعمد 
الزمزمــي بمثــل هــذه الفتــاوى لاشــغال المغاربة عن 

القضايا الاساسية. 
وقال النواب الاشــتراكيون «إن آخر هذه الخرجات 
المســماة فتاوى تلك الصادرة عن شــخص يلبس ذاته 
صفة «المرجعية» المالكية، ويجمع بين الممارستين الدينية 
والسياسية، والتي يشجع فيها على ممارسات جنسية 
شــاذة، ليس من شــأنها الإضرار بالجانــب الأخلاقي 
للمجتمع فقط، ولكن أيضا بصحة الأشخاص وخاصة 
الشــابات والشبان من أفراد المجتمع وعلى الخصوص 

منهم من هم في طور المراهقة».

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
تجري الولايات المتحدة واسرائيل واليونان تدريبا بحريا 
مشـتركا فـي البحر المتوسـط. ويشـمل التدريب، الـذي يطلق 
عليـه «النبيلـة دينـا» محاكاة لعمليـة ضد غواصـات ومعارك 
جوية وحماية منصات الغاز الطبيعي قبالة السواحل، حسبما 
ذكرت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية في موقعها الالكتروني 
الأحـد.  واكـد الجيش الاسـرائيلي اجـراء التدريـب، غير انه 

رفض تقديم المزيد من التفاصيل. 
كان التدريـب قـد بدأ في السـادس والعشـرين من الشـهر 
الماضـي ومن المقـرر ان ينتهي في الخامس من الشـهر الحالي. 
وسـوف يستمر التدريب قبالة السـاحل الجنوبي لقبرص قبل 

اختتامه في ميناء حيفا. 
وذكـرت «هآرتـس» انـه حتـى عـام 2009، كانـت البحرية 
الاسرائيلية والاسطول السـادس الامريكي يجريان تدريبات 
مـع تركيـا، ولكـن عقـب التدهور فـي العلاقـات الاسـرائيلية 
التركية في السـنوات الاخيرة، على خلفية اعتراض اسرائيل 
للسـفينة مافي مرمرة، التي كانت فـي طريقها الى غزة في عام 
2010 وقرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تجميد 

التعاون العسكري مع اسرائيل، جرى الغاء التدريب. 
وكانـت الصحيفـة العبرية قد أفادت بأنه فـي أعقاب انهيار 
التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا، يتبلور في الفترة 
الأخيـرة تحالف اسـتراتيجي جديد بـين إسـرائيل واليونان 
وبلغاريا، وأضافت الصحيفة أن تحالف البلقان الجديد هو أهم 
عمل تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو إزاء التوتر في العلاقات 
بينـه وبين الإدارة الأمريكية، والفتور في علاقات غرب أوروبا 

مع إسرائيل والقطيعة بين العالم العربي وإسرائيل.
وتابعـت أن الأشـهر الأخيـرة شـهدت توثيقـا عميقـا فـي 
العلاقـات بـين إسـرائيل وكل من اليونـان وبلغاريـا وقبرص 
ورومانيا وصربيا ومونتينيغرو ومقدونيا وكرواتيا، وجميعها 
تشـارك إسـرائيل قلقها من التطرف في تركيـا وتغلغل الجهاد 
الإسـلامي، وتـرى إمكانـات التعـاون الأمنـي والتكنولوجـي 
والاقتصادي معها. وأشارت الصحيفة إلى الزيارة التي قام بها 
إلى بلغاريا قبل شـهر رئيس الموساد الإسرائيلي السابق مئير 
داغـان ولقائـه رئيس الحكومـة البلغارية بويكو بوريسـوف 
والبيـان الصادر عن الزيارة، الذي أشـار إلى إعراب الجانبين 
عن ارتياحهما لحجـم التعاون والعمليات المشـتركة الناجحة 

لأذرع الأمن البلغارية والإسرائيلية.

■ عمـان ـ ا ف ب: وجـه مدعـي عـام 
الاحـد  الاردنيـة  الدولـة  امـن  محكمـة 
تهمـة «اطالـة اللسـان علـى مقـام الملك» 
و»التحريض على مناهضة الحكم» لـ13 
اردنيـا، علـى ما افـاد به مصـدر قضائي 

اردني لوكالة فرانس برس.
وقـال المصـدر، الـذي فضل عـدم ذكر 
اسمه، ان «مدعي عام محكمة امن الدولة 
وجه الاحد لـ13 شخصا من المشاركين في 
اعتصام رئاسـة الـوزراء تهم التحريض 
على مناهضة نظام الحكم السياسـي في 
المملكة، والتجمهر غير المشروع، والقيام 
بأعمـال الشـغب واطالـة اللسـان علـى 

جلالة الملك».
الاعلامـي  الناطـق  قـال  جهتـه،  مـن 
باسـم مديرية الامـن العام المقـدم محمد 
الخطيـب، ان «الاجهـزة الامنيـة افرجت 
ليلـة السـبت عن 15 مـن الموقوفـين على 
خلفيـة الاعتصـام، فيما جـرى احالة 13 
آخريـن لأمـن الدولـة». وكان نحـو 200 
ناشـط مـن الحـراك الشـبابي اعتصموا 
السـبت امـام رئاسـة الوزراء فـي عمان 
للمطالبة باطلاق سـراح سـتة اشخاص 

متهمين بـ»اطالة اللسان على مقام الملك» 
قبـل ان تتدخـل قـوات الشـرطة لفـض 

الاعتصام واعتقال عدد منهم.
وصرح وزير الدولة الاردني لشـؤون 
الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم 
بـان  السـبت،  المجالـي  راكان  الحكومـة 
«الحكومة لا يمكن ان تتساهل او تتهاون 
فـي كل ما يمـس هيبـة الدولـة ورموزها 
علـى  ذلـك  كان  سـواء  واسـتقرارها، 
المسـتوى اللفظي أو السلوكي». واوضح 
ان «التجاوزات والعبارات اللفظية التي 
حدثـت فـي شـعارات وهتافـات البعض 
امام رئاسـة الوزراء (السـبت) تتجاوز 
الاعراف والاصول واللياقات المألوفة في 
الحـراكات الاردنية التي تلقـى الاحترام 
الدولـة  مؤسسـات  كل  مـن  والحمايـة 
الاردنية». يشـار الى ان اعتصام السبت 
تم تنظيمه اصلا للمطالبة باطلاق سراح 
ستة اشـخاص متهمين بـ»اطالة اللسان 
على مقـام الملك» خلال التظاهـرات التي 
جـرت فـي محافظـة الطفيلـة (179 كلـم 
الماضـي  الشـهر  مطلـع  عمـان)  جنـوب 

وتخللتها احداث عنف وشغب.

■ الكويت ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات 
وضـع  كويتيـا  مواطنـا  ان  الكويتيـة 
بانتظـار  اسـابيع  لثلاثـة  الحبـس  فـي 
محاكمته، بعـد ان احرق علما ايرانيا في 
تظاهـرة نظمـت ردا على اقوال مسـؤول 
شـيعي على موقع تويتر اعتبرت مسيئة 
للنبـي محمـد وزوجتـه عائشـة، على ما 
اعلـن مصـدر قضائي لـ»فرانـس برس» 
امس الاحد. وقال المصدر رافضا الكشـف 
اوقـف  الهاجـري  نهـار  ان  اسـمه،  عـن 
الخميـس وتم التحقيق معه ثـم نقل الى 
السـجن المركزي، حيث سـيحتجز طوال 

ثلاثة اسابيع بانتظار محاكمته. 
وتجمـع عشـرات الناشـطين بقيـادة 
نواب سـنة امام مقر قوى الامن، حيث تم 
اسـتجواب الهاجـري، مطالبين بالافراج 
عنه.  وادانـت الكويت الخميس تظاهرة 
الناشـطين السـنة، التي احرق فيها علم 
ايران معربـة عن «رفض واسـتنكار هذا 

العمل غير المسؤول». 

وقالت الخارجية الكويتية، ان احراق 
علم ايـران «يعـد خروجا علـى القوانين 
للعلاقـات  بالغـة  واسـاءة  والاعـراف، 
المتميـزة التـي تربـط دولـة الكويـت مع 

جارتها ايران». 
واكـد البيـان «حـرص الكويـت علـى 
السـماح  ايـران «وعـدم  علاقاتهـا» مـع 
بالاسـاءة اليها او النيـل منها». موضحا 
ان «السـلطات المختصـة سـتتخذ كافـة 
تطبيـق  شـأنها  مـن  التـي  الاجـراءات 
هـذه  مثـل  بـردع  الكفيلـة  القوانـين 

الممارسات المسيئة». 
وجرت التظاهرة بعد توقيف شـيعي 
اعتبـرت  ملاحظـات  تويتـر  علـى  كتـب 
مهينـة للنبـي محمـد وزوجتـه عائشـة 

وعدد من الصحابة. 
واثارت هذه الملاحظات استياء رجال 
ديـن ونواب سـنة. وقـد طالـب بعضهم 
باعـدام كاتبها مما يفاقـم التوتر المذهبي 

في الكويت. 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام عبد البصير:

أصدرالمستشار هشام بدوي المحامي الأول لنيابة أمن الدولة 
فـي مصر امس الأحد، قراراً بضبط وإحضار الداعية الإسـلامي 
وجـدي غنيم، للتحقيق معه في بلاغ مقـدم من نجيب جبرائيل 
المستشـار القانوني للكنيسـة الأرثوذكسـية، الـذي يتهمه فيه 
بإهانـة البابـا شـنودة الثالـث وسـبه من خـلال رميـه بالكفر 

والزندقة حتى بعد وفاته.
وقرر بدوي وضع غنيم، الذي سبق وطرد من عدة دول على 

قوائم الترقب والوصول في الموانئ المصرية.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» قـال جبرائيل، 
الـذي يتـرأس المركـز المصري لحقوق الأنسـان «لن تهـدأ أفئدة 
أقبـاط مصر إلا بعـد أن ينـال وجدي غنيـم العقوبة المناسـبة، 

جراء ما اقترفه من سب وقذف لرأس الكنيسة المصرية».
 وتابـع «لن نألـو جهداً في ملاحقة غنيم مهمـا كلفنا الأمر من 

مشقة».
 وفـي بيانه للنائب العام قـال جبرائيل «انه في الوقت الذي 
فجعـت فيه مصر والمصريون أقباطا ومسـلمين والعالم العربي 
بوفـاة رمـز بارز مـن رمـوز الوطنية الشـامخة وكبيـر الأقباط 
وشـعب الكنيسـة الـذي كان بمثابة الحصـن المنيع لـوأد الفتن 
الطائفيـة وصمـام الأمـان للوحـدة الوطنيـة فوجئنـا جميعا، 
بالهجـوم الشـديد من قبـل وجدي غنيـم على البابـا الذي يعد 
بالنسـبة للمصريين الأقباط وطنيا بارزا ومصريا عاش لوطنه 
وكنيسته ولمصره، وصاحب القول الشهير والمأثور الذى أصبح 
ترنيمـة يرددها المصريـون جميعا على اختلاف مشـاربهم (إن 
مصر ليسـت وطنا نعيش فيه بـل وطن يعيش فينا)، نجد غنيم 
يصـف قداسـة البابا (بـأن مصر قد اسـتراحت مـن رأس الكفر 
والعبـد الفاجر والهالك والمجـرم الملعون وعدو الإسـلام ينتقم 
منـه رب العبـاد، والذي ولع مصر وأننا نفـرح لهلاكه لعنة الله 

عليه ولعنة الناس عليه، غار في ستين داهية)».
 وأكد جبرائيل أن كلام الداعية الإسلامي وجدي غنيم موثق 
بالصـوت والصورة، بعد ان بثه عبـر مواقع الإنترنت بصوته، 
وقـال: إننـي وجدي غنيـم وهذا الـكلام صادر منـي وبصوتي. 
وأكـد جبرائيـل إن ما ذكره غنيم من شـتائم إنما يشـكل جرائم 
السـب والقذف وازدراء الأديـان، وتقويض الوحـدة الوطنية 

وتعريض الأمن والسـلم الوطني للخطر ويحـض على كراهية 
المسـيحيين والتحريض علـى الفـتن الطائفية، وإشـاعة أخبار 

كاذبة ومضللة.
وقـام جبرائيـل بتقـديم اسـطوانات مدمجـة تحمـل صوت 
وجـدي غنيم وهـو يهاجم البابا شـنودة للنيابـة، يذكر أن دير 
الأنبا بيشـوي الـذي دفن فيـه البابا شـنودة الثالـث بطريرك 
الكنيسـة الأرثوذكسـية قبل أسبوع كان قد شـهد الجمعة مقتل 
سـبعة أقبـاط حضروا لزيـارة البابـا المدفون بالديـر، وقد قرر 
الانبـا صرابامـون رئيس دير الأنبا بيشـوى اغـلاق الدير امام 
زواره بسبب التزاحم الشديد والتدافع بين الأقباط حرصاً على 
أرواح الزوار. وتقوم الكنيسة في الوقت الراهن بتركيب أسوار 
حديديـة لمنـع اقتحام المواطنـين الديـر إلا عبر أبـواب محددة، 
وبعـد الحصول علـى إذن زيـارة مـن إدارة الديـر أو الكنائس 

الموجودة في المحافظات.

■ اسـطنبول ـ دمشـق ـ وكالات: اعتـرف مؤتمر 
«اصدقـاء سـورية» الـذي عقد الاحد في اسـطنبول 
بحضـور ممثلـين عـن 83 دولـة، بالمجلـس الوطني 
السـوري «ممثـلا شـرعيا» للسـوريين، داعيـا الـى 
تحرك دولي فوري وعملي لوقف القمع في سـورية، 
فيما شـن رئيـس الحكومـة العراقية نـوري المالكي 
الاحـد هجومـا لاذعـا علـى السـعودية وقطـر على 
خلفيـة دعمهما لتسـليح المعارضة السـورية، متهما 
اياهمـا بالعمل علـى التدخل بـ»شـؤون كل الدول» 

العربية.
القـوات  عمليـات  تواصلـت  الاثنـاء  هـذه  فـي 
النظاميـة ضد منشـقين فـي مناطق سـورية عدة ما 

اسفر عن سقوط اكثر من 50 قتيلا الاحد.
فـي هذا الوقـت، اسـتقبلت الدوحة التـي اتهمت 
بغـداد قبـل ايـام بتهميـش السـنة، نائـب الرئيس 
العراقي طارق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة 
والمطلـوب للقضـاء بتهـم ارهـاب، فـي تطـور بارز 

ومفاجئ يؤشر الى توتر محتمل بين قطر والعراق.
وقـال المالكـي فـي مؤتمر صحافـي في بغـداد ان 
«لغـة اسـتخدام القوة لاسـقاط النظام (السـوري) 
سـوف لن تسـقطه، قلناهـا سـابقا وقالوا شـهرين 
فقلنـا سـنتين، ومرت سـنة الآن والنظام لم يسـقط 

ولن يسقط ولماذا يسقط».
واضاف «نرفض اي عملية تسليح لاسقاط النظام 
بالقوة، لانها سـتخلف ازمـة تراكمية فـي المنطقة». 
وقـال المالكي الاحـد «عجيب امر هاتـين الدولتين ان 
تدعوا الى التسليح بدل ان تعملا على اطفاء النار»، 

في اشارة محتملة الى السعودية وقطر.
وتابـع «ستسـمعان صوتنـا باننا ضد التسـليح 
وضـد التدخل الخارجـي»، مضيفا ان «الـدول التي 
تتدخل بشـؤون دول اخرى سـتتدخل بشـؤون كل 
الـدول». وينـص البيـان الختامي بحسـب الوكالة 
علـى انه «يتم الاعتراف بالمجلس الوطني السـوري 
ممثـلا شـرعيا لجميـع السـوريين»، ويدعـو البيان 
الختامي لمؤتمر اصدقاء الشـعب السوري الى «دعم 
كامـل» لخطـة الموفـد الدولي الخـاص الى سـورية 
كوفـي انـان، مطالبا بـ»تحديـد مهلة لها»، حسـبما 
افـاد به مصدر في الوفد التركي المشـارك في المؤتمر 

وكالة فرانس برس.
ومـن جهتـه دعـا الامـين العـام لجامعـة الـدول 
العربية نبيل العربي الاحد «مؤتمر اصدقاء الشعب 
السـوري» الـى تبنـي «قـرار ملـزم تحـت الفصـل 

السابع» لوقف اعمال العنف في سورية.
وطالب العربـي المؤتمرين «الـى الدعوة لاصدار 
قـرار ملزم عـن مجلس الامـن تحت الفصل السـابع 
يقضـي بوقـف جميـع اعمـال العنـف فـورا بشـكل 

متزامن من الجميع». وقال ان «عنصر الوقت له الآن 
اولوية كبرى».

ويسـمح الفصل السـابع من ميثاق الامم المتحدة 
للمنظمـة الدولية باسـتخدام القوة مـن اجل وضع 

القرارات الدولية موضع التنفيذ.
واكـد رئيس المجلس الوطني السـوري المعارض 
برهان غليون، ان مؤتمر اصدقاء الشـعب السوري 
يشـكل «خطوة ثانيـة» بعد مؤتمر اصدقاء سـورية 
الاول، الـذي عقـد فـي تونس، على طريق مسـاعدة 
الشـعب السـوري على تحقيـق هدفه فـي التخلص 
من نظام الرئيس بشـار الاسـد الذي قال انه اصبح 
«غير شرعي». وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده 
بعد بضع سـاعات مـن انتهـاء الاجتمـاع الذي ضم 
ممثلين عن 83 دولة، ان «المؤتمر يشكل خطوة ثانية 
علـى طريـق تأمـين مواكبة كفاح الشـعب السـوري 

ومساعدته لتمكينه من الانتصار». 
مـن جهـة ثانيـة، اعلـن غليـون ردا على سـؤال 
عـن الجهـة التـي سـتقوم بتمويـل رواتـب عناصر 
الجيش الحر، وهو الامر الـذي اعلنه في كلمته امام 

المؤتمـر، ان «التمويـل سـيتم مـن ميزانيـة المجلس 
الوطنـي الـذي يتلقـي مسـاعدات ومسـاهمات مـن 
دول عدة يسـتخدمها في انشـطته العسكرية وغير 

العسكرية». 
ومن جهتها اعتبرت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون في خطـاب في المؤتمـر، ان نظام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد يضيف وعودا الى 

«لائحة الوعود التي يخل بها».
ودعت كلينتون الى تشـديد العقوبات والى دعم 
جهـود المعارضـة لقيام رؤيـة ديمقراطيـة وتعددية 
لسـورية المسـتقبلية، معلنة عن مسـاعدة انسانية 
لسـورية بقيمـة 12 مليـون دولار، مـا يرفـع قيمـة 
المسـاعدات الامريكية لسـورية خـلال الازمة الى 25 
مليـون دولار. كمـا شـدد وزير الخارجية الفرنسـي 
آلان جوبيـه على ضرورة «تحديد مهلـة في الزمن» 
للنظام السوري لتطبيق خطة الموفد الدولي الخاص 
كوفـي انان. وحـض رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان في كلمتـه مجلس الامن الدولي على 
تحمل مسـؤولياته في وقت تعرقل روسيا والصين، 

العضوان الدائمان فيه، اي قرار ضد دمشق.
وقـال «ان فوت مجلـس الامن مـرة اخرى فرصة 
تاريخيـة، فلـن يكـون هناك مـن خيار امام الاسـرة 
الدولية سـوى دعم حق الشعب السوري في الدفاع 
المشـروع عن نفسه». منددا بـ»اعدام جماعي» تقوم 

به قوات النظام بحق السوريين.
ميدانيـا، افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
فـي بيانـات متلاحقـة ان 50 شـخصا بينهـم 15 من 
القـوات السـورية قتلـوا الاحـد خلال اعمـال عنف 
متفرقـة جرت في عدد من المدن السـورية. ففي درعا 
(جنـوب)، قتـل مواطنـان باطـلاق رصـاص خلال 
مداهمات لقـوات الامن. وفي ريف درعـا، قتل ثلاثة 
عناصـر امـن اثر اسـتهداف سـيارات امن فـي قرية 
سـحم الجـولان، فيمـا دارت اشـتباكات عنيفة بين 
مجموعات منشـقة والقوات النظاميـة التي داهمت 
منطقة تابعة لمدينة جاسـم، ما اسفر عن مقتل اربعة 
جنود وثلاثة منشـقين، القي القبـض عليهم واطلق 

الرصاص عليهم من قبل ضابط.
(تفاصيل ص 4 و5)

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام عبد البصير:
فـي أول رد فعـل علـى قـرار جماعـة 
الأخـوان المسـلمين فـي مصر ترشـيحها 
لرئاسـة  الشـاطر  خيـرت  المهنـدس 
شـباب  مـن  المئـات  أعلـن  الجمهوريـة، 
الأخوان الاستقالة من الجماعة، وأطلقوا 
وقفة احتجاجية لهم أمـام المقر العام في 
جبل المقطم، حيث مقـر الجماعة، معلنين 

عن معارضتهم ترشيح الشاطر.
ووحـد قـرار الجماعـة كافـة القـوى 
الوطنية من أقصى اليسار لأقصى اليمين 
للتنديـد بالجماعة واتهامهـا بالانتهازية 
السياسية، وشارك السلفيون اليساريين 
في حملة الهجوم الضارية على الأخوان، 
وحملت قيادات في الجبهة السلفية رموز 
مكتب الارشـاد وحزب الحريـة والعدالة 
الـذراع السياسـية للجماعة، مسـؤولية 
زرع الفتنة في الشـارع الإسـلامي خلال 

لحظة فارقة تمر بها مصر.
وقام القيـادي البارز كمـال الهلباوي 
بتقـديم اسـتقالته على الهواء مباشـرة، 
بعـد دقائق من إعلان ترشـيح الشـاطر، 
مشـدداً علـى أن الجماعة تضـرب القوى 
الوطنيـة فـي مقتـل وتدفـع مصـر نحـو 

المجهول.
وقال الهلباوي إن ما تقوم به الجماعة 
قياداتهـا  وموقـف  سياسـية  انتهازيـة 
على المـادة 28 مـن الإعلان الدسـتوري، 
وصمتهـم على اسـتمرار اعتقـال العديد 
من السياسيين والناشـطين بعد الإفراج 
لايعبـأون  انهـم  يؤكـد  قياداتهـا،  عـن 

بمصالح شركاء الوطن.
فيمـا وصـف الدكتـور محمـد حبيـب 
نائب المرشد العام السابق قرار الاختيار 
بـ»الخطأ الاسـتراتيجي» للجماعة الذي 
سـيؤدي إلى شـرخ بين جماعة الاخوان 

والقوى السياسية . 
فـي  البـارز  القيـادي  يسـتبعد  ولـم 
والمتحـدث  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
الرسـمي السابق باسـم جماعة الإخوان 
المسـلمين فـي أوروبـا، ما تـردد عن كون 
خيـرت الشـاطر المرشـح التوافقـي بـين 

الإخوان والعسكر.
وقـال الهلباوي في حديث لـ»العربية 
أسـتبعد  ولا  ذلـك  أسـتبعد  «لا  نـت»: 
أن يكـون هـدف الترشـيح هـو تفتيـت 

أصوات الإسـلاميين حتى يفوز في الآخر 
المرشـح الـذي يدعمـه العسـكر فيضمن 
الطرفان بقاءهما على الساحة، الإخوان 

والعسكر».
جاء ذلك فيما هاجم القيادي اليساري 
أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب 
والمرشـح المحتمـل لرئاسـة الجمهورية، 
ترشـيحهم  علـى  المسـلمين  الإخـوان 
للشـاطر، معرباً عن اسـتهجانه لقرارات 
التيـار  واتهـم  الخاطئـة،  الجماعـة 
الإسـلامي من أخوان وسلفيين بمحاولة 
الاسـتحواذ علـى كل مؤسسـات الدولة 
بالاتفاق مع المجلس العسـكري والإدارة 

الأمريكية. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

اليونان تعتبره رسالة لتركيا على ضوء انهيار تحالفها مع إسرائيل

تدريب إسرائيلي يوناني أمريكي واسع في المتوسط
يُحاكي هجوما بالغواصات ومعارك للدفاع عن منشآت الغاز

توجيه تهمة «اطالة اللسان
على مقام الملك» لـ13 اردنيا

حبس كويتي ثلاثة اسابيع بانتظار الحكم 
عليه بعد ان احرق علما ايرانيا في الكويت

النيابة المصرية تصدر قرارا بالقبض على 
الداعية وجدي غنيم بتهمة سب البابا شنودة

غليون يعلن تخصيص رواتب للجيش الحر.. واستمرار عمليات القتل في المدن السورية

«اصدقاء سورية» يعترف بالمجلس الوطني «ممثلا شرعيا»
المالكي يهاجم قطر والسعودية.. والعربي يدعو لتدخل دولي

عقب ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية

مصر: انسحابات من الاخوان بالجملة 
والهلباوي لا يستبعد تآمرهم مع العسكر

خيرت الشاطر

البابا شنودة الثالث

سوريون يواصلون احتجاجاتهم في منطقة كفرنبل امس
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منـدوب  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدوليـة  الوكالـة  لـدى  الدائـم  إيـران 
للطاقـة الذريـة علي أصغر سـلطانية أن 
بـلاده لا تسـعى لامتـلاك سـلاح نـووي 
، إلا أنـه أكـد في الوقـت نفسـه أن إيران 
سـتواصل أنشـطتها النوويـة السـلمية 

وأن التهديدات لن تؤثر عليهم. 
وقال في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» 
المصرية نشـرته امـس الاحد «قلنـا أكثر 
من مـرة إن معتقداتنا الدينية لن تسـمح 
لنـا بالأسـلحة النوويـة. وفـي الحقيقـة 
فإن أسـلحة الدمـار الشـامل الكيميائية 
والبيولوجيـة والنوويـة محرمـة علينا 

لأنها تقتل العديد من بني البشر». 
وعـن موقـف الغرب مـن ملـف بلاده 
أن  يفهمـوا  أن  :»عليهـم  قـال   ، النـووي 
الحديـث مع إيـران يجب أن يكـون بلغة 
احترام الآخر. بعـض الدول لا تزال تفكر 
بنفس العقلية الاستعمارية ويريدون أن 
يملـوا علينا بعض الأشـياء ونحن نقول 
إنـه إذا كان لديهـم أي طلـب أو سـؤال 
عن أنشـطتنا النووية فنحن مسـتعدون 
وأفضـل  الأسـئلة  هـذه  علـي  للإجابـة 
طريقـة لهـذا تكون من خـلال المفاوضات 
والحـوار».  وقـال :»سـوف نسـتمر فـي 
هذا العمـل بلا خوف من إرهـاب العلماء 
أو الهجمات الالكترونية أو حتى التهديد 
بالهجـوم .. هـذا لن يؤثر علينا وسـوف 

نواصل عملنا بدون أي توقف. 
إيـران  تقـاوم  لـم  :»إذا  وأضـاف 
اليوم غـدا سـيأتون إلى مصـر وبعد غد 
سيذهبون إلى دولة أخري .. نحن كدول 
ناميـة لـن نسـمح للولايـات المتحـدة أن 

تملي علينا من واشـنطن مـا يجب علينا 
أن نفعلـه. نحـن دولة قوية ولن نسـمح 
بهـذا».  وقـال :»العالم بأسـره يعرف أن 
النظام الإسـرائيلي لديه أسـلحة نووية 
ليسـت تحت الرقابة الدولية ، ولهذا فإن 
الأنشطة النووية الإسرائيلية هي تهديد 
خطيـر لأمـن الشـرق الأوسـط والعالـم 

بأسره .. 
 533 رقـم  للقـرار  :»وطبقـا  وأوضـح 
فإن التهديد بالهجوم هـو انتهاك صارخ 
لميثـاق الأمم المتحـدة ويجـب علـى الأمم 
المتحـدة ومجلس الأمـن أن ينظروا بعين 
المسـاواة. وطبقا للقرار533 لسـنة 1999 
أن  وأعتقـد   ، صـارخ  انتهـاك  هـذا  فـإن 
مجلـس الأمن صامـت حيال ذلـك. وهذا 
مخـز جـدا. يجـب أن يدينـوا إسـرائيل 
لأنها هددت بالهجوم. إيران دولة مسالمة 
والإيرانيـون شـعب مسـالم».  الـى ذلك 
ذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» امس 
الاحـد أن تجربـة العراق تلقـي بضغوط 
يعملـون  الذيـن  المحللـين  علـى  كبيـرة 
لصالـح وكالـة الاسـتخبارات الامريكية 
(سـي أي إي) والذيـن لا يريـدون تكرار 
الخطأ عينه تجاه دفع البلاد نحو هجوم 
علـى إيـران بسـبب برنامجهـا النووي، 
ليتبـين لاحقـاً أن تقييمهـم خاطـئ مثلما 
حصل في ما خصّ أسلحة الدمار الشامل 

في العراق.
المحللـين  أحـد  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الذيـن عملـوا فـي قضيـة العراق يشـعر 
بالقلـق بعـد تكليفـه بتقييـم الوضع في 
إيران، ونقلت عن أحد زملائه السـابقين 
إنه «شعر بذنب عميق لأنه دفعنا باتجاه 

الحـرب، ويخشـى أن يتكرر الأمـر عينه 
مجدداً».

المحللـين  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
وغيرهـم من المسـؤولين في الـ(سـي أي 
إي) الذيـن يعملـون على فهـم البرنامج 
أن  جيـدًا  يدركـون  الإيرانـي  النـووي 
سمعة الوكالة على المحك وسط تهديدات 
وأشـارت  جديـدة،  عسـكرية  بحمـلات 
إلـى أن تجربـة العراق تؤثر بشـدة على 
عملهـم بعد وضـع معاييـر جديدة لجعل 
المحللين أكثر تشـكيكاً  في المعلومات التي 

يتوصلون إليها.
وقال المحلل الاسـتخباري السابق في 
وزارة الخارجية الامريكية غريغ ثيلمان 
فـي  الأشـخاص  مـن  للكثيـر  «بالنسـبة 
مجتمع الاستخبارات، يوجد شعور أنهم 

لا يريدون تكرار الخطأ عينه».
الامريكيـة  الاسـتخبارات  وتشـير 
إلـى أن إيران تتجـه إلى توسـيع بنيتها 
التحتية وقدراتهـا التكنولوجية لتصبح 
دولـة نوويـة ،ولكـن القيـادة الإيرانيـة 
لـم تتخذ قـراراً بصنع قنبلـة نووية على 
الرغـم مـن الإقـرار بوجـود ثغـرات فـي 
البرنامـج  اسـتئناف  حـول  المعلومـات 
العسـكري بعد أن أفادت تقارير عسكرية 

أنه توقف عام 2003.
وقـال مسـؤولون إنـه بعـد التجربـة 
العراقيـة فرضـت علـى المحللـين قواعـد 
جديـدة تنـص علـى أن يتفحـص فريـق 
منفصـل كل نتيجـة يتوصل إليهـا فريق 
آخر، كمـا أنه يحـق للمحللـين الحصول 
علـى المزيـد مـن المعلومـات حـول سـبل 
التجسس التقنية والبشرية التي تشكل 

مصادر المعلومات.
وفـي وقـت يقـول عـدد مـن المراقبين 
إنـه على عكـس التجربـة العراقية، حين 
بـوش  جـورج  الرئيـس  إدارة  مارسـت 
إلـى  للتوصـل  المحللـين  علـى  ضغوطـاً 
اسـتنتاجات محـددة مسـبقاً، يبـدو أن 

بـاراك  إدارة  ظـلّ  فـي  مغايـر،  الوضـع 
أوبامـا علـى الرغم مـن أن ذلك قـد أزعج 
سياسيين محافظين في الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
ولكن سياسيين محافظين في الولايات 
المتحـدة قالـوا إن إدارة أوبامـا تضغـط 

على الاسـتخبارات لأن الرئيـس كان قد 
أكد ان الخيار العسـكري سيكون الطرح 
الأخير في التعامـل مع البرنامج النووي 
الإيرانـي، وأضافوا أن الإدارة لا تريد أي 
تقارير تشير إلى أن إيران تتقدم بسرعة 

لبناء قنبلة.

«نيويورك تايمز»: التجربة العراقية تلقي بظلالها على عمل الـ«سي آي ايه» في تقييم البرنامج النووي لطهران

مندوب إيران بوكالة الطاقة: تهديد إسرائيل لن يؤثر علينا والأسلحة النووية حرام

مساعد الرئيس الإيراني يلتقي
مساعد رئيس الوزراء الصينى في بكين

■ طهــران ـ د ب ا: التقي مســاعد الرئيس الإيراني محمد 
جواد محمدي زادة مســاعد رئيس الــوزراء الصيني  لي كه 
تشــيان   وبحث معه أحدث  التطورات في العلاقات الثنائية 

والقضايا الإقليمية والدولية . 
وذكرت وكالــة الأنباء الإيرانية (إرنــا ) إنه حضر اللقاء  
ســفير إيران فــي الصين مهدي صفري فــى منطقة بواو في 

مقاطعة هاى نن جنوب الصين . 
وفي تصريح لمراســل «ارنا» عقب اللقاء وصف محمدي 
زادة محادثاتــه مع المســؤول الصينــي بانها كانــت مفيدة 
وممتازة.  وأشــار إلــى  وجود إرادة جادة مــن جانب  إيران  
والصــين لتطويــر  العلاقــات الثنائيــة  مضيفــا انــه نظــرا 
للعلاقــات التاريخيــة  وعــزم قــادة البلديــن  علــي تطويــر 
العلاقــات فى مختلــف المجالات، فقــد اعــرب الجانبان عن 
أملهمــا بان يتجاوز حجم التبــادل التجاري بين البلدين  فى 

العام الحالي 50 مليار دولار. 
وكانــت قيمــة  التبادل التجــاري بين إيــران والصين  قد 

بلغت في العام الماضي 45 مليار  دولار. 
واكد مســاعد الرئيــس الإيراني بأن إيــران والصين لهما 

مواقف مشتركة علي الصعيد الدولي. 
وقال، انه تم التأكيد مجددا على المواقف الرسمية لطهران 
وبكين فيما يتعلق بدعم وحدة الاراضي والســيادة الوطنية 
للــدول وحل وتســوية النزعات ســلميا وتجنب اســتخدام 
القــوة والمعارضة الجادة للتوجهــات أحادية الجانب ودعم 

إرساء عالم متعدد الأقطاب.  
ونقلت عنه إرنا قوله «لقــد بحثنا وتبادلنا وجهات النظر 
مع الجانب الصينــي حول المواقف المشــتركة على الصعيد 

الدولي ومواصلة التشاور في هذا الصدد». 
وأشار مســاعد  الرئيس الإيراني  إلى انه تم خلال اللقاء 
اســتعراض الطاقات الجديدة لإيران فــى مختلف المجالات 

ومن ضمنها العلمية و التكنولوجية والطاقة . 
وصرح زادة إنه خلال لقاء اعلن مســاعد الرئيس الوزراء 
الصيني دعمه للسياســات الإيرانية  فى الشــؤون الدولية.  
كمــا وجــه محمــدي زادة الدعــوة لمســاعد رئيس الــوزراء 

الصيني   للقيام بزيارة إلى إيران. 
ومــن المقــرر أن يلقي  زادة  الذي وصــل إلى الصين عصر 

مساعد رئيس الوزراء الصيني  لي كه تشيان  خلال مقابلته مساعد الرئيس الإيراني محمد جواد محمدي زادةالسبت، كلمة فى المنتدى الاسيوي السنوي «بواو». 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

مـا زالـت قضيـة البرنامـج النـووي الإيرانـي تحتـل صدارة 
الأجنـدة السياسـية والأمنية وبطبيعـة الحـال الإعلامية، وفي 
هذا السـياق كشف المحلل للشـؤون الإسـتراتيجية في صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت»، المقـرب جدًا مـن دوائر صنـع القرار في 
المخابـرات الإسـرائيلية، كشـف النقـاب أمـس عـن أن السـبب 
الرئيسـي الذي يعيق الضربة العسكرية الإسـرائيلية للبرنامج 
النـووي الإيرانـي يتعلـق بالنجاحـات التـي يحققهـا الموسـاد 
الإسـرائيلي في إعاقة البرنامج بواسـطة الأعمال المنسوبة إليه 
إن كان عـن طريـق اغتيـال العمـلاء أوْ التفجيرات فـي القواعد 

العسكرية، أو تخريب شبكة الإنترنت التابعة للبرنامج.
ولفـت  إلـى أن الموسـاد ومنـذ تعيـين مئيـر داغـان فـي العام 
2002 هـو السـلطة العليـا لإحبـاط البرنامج النـووي الإيراني، 
وأن رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق، أرئيل شارون، عندما 
ا بتحويل الميزانيـات الهائلة  عين داغـان لهذا المنصب أصدر أمـرً
للموساد، وأن الأمر ما زال ساري المفعول، مشيرًا إلى أن الرئيس 
الحالي للموساد، تامير باردو، كان في حقبة داغان المسؤول عن 

تنفيذ الأعمال المنسـوبة للموسـاد في العمق الإيرانـي. وقال إن 
تخفيض عمليات الاسـتخبارات الإسـرائيلية في إيران نابعً من 
قضايا تكتيكية ليس إلا، ذلك أن نتنياهو بعد فشل اغتيال مشعل 
فـي عمان عـام 1997 والتورط في قتل الشـهيد محمـود المبحوح 
فـي دبي عـام 2010 بات أكثـر مراقبـة لأعمال الموسـاد ويتحفظ 
علـى بعضها خشـية التورط في الحلبة الدوليـة، على حد تعبير 

المصادر الأمنية التي اعتمد عليها في تل أبيب.
في سـياق ذي صلـة، ركز الإعـلام العبري في إسـرائيل أمس 
الأحد على الاتهامات التي وجهها السـفير الأمريكي السابق لدى 
الأمم المتحـدة، جون بولتون، لإدارة الرئيـس الأمريكي، باراك، 
أوباما بتسـريب المعلومات الأخيرة بشـأن اسـتخدام إسـرائيل 
قواعد عسـكرية فـي أذربيجان لتوجيه ضربة عسـكرية لإيران، 
عن سـابق قصـد من أجـل إحباط ومنـع قيام إسـرائيل بتوجيه 

ضربة كهذه. 
وقالـت موقع صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» العبرية الأحد 
إنه في حال السـماح للمقاتلات الحربية الإسرائيلية، استخدام 
قواعد عسـكرية في أذربيجـان لضرب إيران،  كما نشـرت مجلة 
(فوريـن بوليسـي) الأمريكيـة، فـإن ذلـك سـيحل أحـد أصعب 

التحديـات والعقبات الرئيسـية التـي تعترض أو من شـأنها أن 
تعيـق ضـرب منشـآت الـذرة الإيرانيـة ـ وهـو الحاجـة لتزويد 
المقاتلات الإسـرائيلية بالوقود في الجـو، وبالتالي فإن انطلاق 

الهجوم من أذربيجان المجاورة لإيران سيحل هذه المشكلة.
 ونقلت مراسلة الصحيفة أن بولوتون وإن كان اعترف بأنه لا 
يملك دليـلا قاطعا على اتهامه هذا لإدارة أوباما، إلا أنه وجه هذا 
الاتهام خلال مقابلة مع شـبكة التلفزة الأمريكية (فوكس نيوز)، 
المعروفة بانحيازها الكامل للرواية الإسـرائيلية، كما أن بولتون 
هو من أشد المحافظين الجدد ويدعم الضربة العسكرية للبرنامج 

النووي الإيراني.
 ولفت بولتون في هذا السـياق إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، 
ليئون باتينا، كان أشـار في شباط (فبراير) الماضي إلى اعتقاده 
بأن إسـرائيل قد توجه ضربة عسـكرية لإيران في شـهر نيسان 
(أبريل)، معتبرا أن هذه معلومات حساسـة لهـا تأثير كبير على 
مجـرى العمليـات وبالتالي فإن نشـرها قد يضـر بالهجوم على 

إيران.
يشـار إلى أن مصادر إسـرائيلية مختلفة كانت اتهمت أوباما، 
الشـهر الماضـي بأنـه سـقام بتسـريب معلومـات مختلفـة حول 

معارضـة أذرع الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية المختلفة 
لموقـف نتنياهـو، ووجـود إجمـاع بين هـذه الأذرع وبـين أجهزة 
الاسـتخبارات الأمريكيـة حـول رفـض الخيـار العسـكري ضـد 
إيـران، ردا على تدخل نتنياهو في السياسـة الداخلية للولايات 
المتحدة واسـتغلاله الانتخابـات العامة للرئاسـة الأمريكية في 
شـهر تشـرين ثاني (نوفمبر) للضغط على إدارة أوباما بالقبول 
بالموقـف الإسـرائيلي. على صلة بما سـلف، نقل موقـع صحيفة 
«هآرتس» على الإنترنت عن مسـؤولين كبار في المنظومة الأمنية 
بالدولة العبرية كشـفهم بأن أجهزة الاسـتخبارات الإسرائيلية 
خفضت عملياتها السرية داخل إيران في الأشهر الأخيرة بنسبة 

كبيرة.
 وقال المسـؤولون إن الاستخبارات الإسـرائيلية خفضت في 
الأشـهر الأخيرة بنسـبة العشـرات في المائـة عملياتها السـرية 
لتعطيـل أو تأخير للبرنامج النووي الإيراني، لا سـيما ما يتعلق 
بتصفية الخبراء النوويين الإيرانيين والعمليات التي تسـتهدف 

القواعد العسكرية في العمق الإيراني.
وكشـف المسـؤولون عن أن التخفيض شـمل قسـما كبيرا من 
العمليـات، مقلصـا ليس فقـط المهمـات الكبيرة مثـل الاغتيالات 

والتفجيـرات داخـل القواعـد الصاروخيـة الإيرانية، بـل أيضا 
جهود جمع المعلومات الاسـتخبارية على الأرض وتجنيد عملاء 
داخل البرنامج النووي الإيراني، وبحسـب موقع «هآرتس» فقد 
صرح أحد المسـؤولين لمجلة «تايم» الأمريكيـة، إن التردد الجديد 
سبب عدم رضا متزايدا داخل الموساد (الاستخبارات الخارجية) 
، بينما أشار مسؤول آخر إلى أن التردد يعود إلى رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو، الذي كان يخشـى مـن تداعيات اكتشـاف أو 

فشل أي من هذه العمليات السرية.
 يشـار إلـى أن نتنياهو كان رئيسـا للوزراء في العـام 1997، 
حين فشـلت محاولة الموسـاد لاغتيـال رئيس المكتب السياسـي 
في حركة حماس، خالد مشـعل، في العاصمـة الأردنية عمان، إذ 
تم اعتقال عميلين للموسـاد بعد أن حاولا تسـميم خالد مشـعل، 
الأمر الذي دفع الهاعل الأردني الراحل، الملك حسين، إلى التهديد 
بقطـع العلاقات مع الدولة العبرية، الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى 
إطلاق مؤسس حركة حماس، الشهيد الشيخ أحمد ياسين، الذي 
كان معتقلاً في سـجون الاحتلال، وقال مسـؤول أمني إسرائيلي 
إن نتنياهـو لا يـزال متأثـرا بمحاولـة الاغتيال وهو يخشـى من 

فشل آخر.

بولتون يتهم إدارة أوباما بتسريب المعلومات عمدا لمنع تل أبيب من توجيه ضربة عسكرية لإيران

تل أبيب تزعم أنها خفضت من عمليات الموساد في العمق الإيراني لأسباب تكتيكية ونتنياهو يخشى التورط

■ واشـنطن ـ رويتـرز: ابدت وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
قلقهـا بشـأن خطـوة قامـت بهـا دولـة 
الامـارات العربيـة المتحدة احـد حلفاء 
الولايـات المتحـدة في الخليـج لاغلاق 
تمولهـا  للديمقراطيـة  مؤيـدة  منظمـة 

الولايات المتحدة.
وقالـت كلينتـون بعـد اجتمـاع فـي 
الرياض مع وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي «نشـعر بأسف كبير 
علـى ذلـك» مشـيرة الـى اغـلاق مكتب 

المعهد الديمقراطي الوطني في دبي .
الديمقراطـي  المعهـد  تعـرض  وقـد 

الوطني لحملة في مصر ايضا.
وقالـت كلينتـون انهـا ناقشـت هذه 
القضية مـع وزير الخارجيـة الاماراتي 

الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان.
واردفـت قائلـة للصحفيين»اننـا كما 
تعرفـون وكمـا يعـرف اي شـخص زار 
الولايـات المتحدة نؤمن بقـوة بمجتمع 
ان  بالحياة..واتوقـع  نابـض  مدنـي 
تستمر مناقشاتنا بشأن هذه القضية.»

الوطنـي  الديمقراطـي  المعهـد  وكان 
والمعهد الجمهـوري الدولي من بين عدد 
مـن منظمـات المجتمـع المدنـي الاجنبية 
فـي  مقاضاتهـا  يتـم  التـي  والمحليـة 
مصر. وهـذان المعهـدان همـا جماعتان 
مرتبطتـان بشـكل فضفـاض بالحزبين 
السياسـيين الرئيسـيين فـي الولايـات 

المتحدة.
واتهمت السـلطات المصرية ناشطين 
الحكوميـة  غيـر  بالمنظمـات  يعلمـون 

مـن بينهم نجـل وزيـر النقـل الامريكي 
السـابق راي لحـود بالعمـل بجماعات 
تتلقـى امـوالا مـن الخـارج بشـكل غير 

قانوني ومنعتهم من مغادرة مصر.
وحـذرت الولايات المتحـدة القاهرة 
مـن ان هـذه القضية سـتعرض للخطر 
المساعدات العسـكرية لمصر والتي يبلغ 
حجمها 1.3 مليار دولار ولكن التوترات 
خفت في وقت سابق من الشهر الجاري 
عندمـا رفعت السـلطات المصرية حظرا 
علـى سـفر بعـض الاجانـب الذيـن تم 

استهدافهم وغادر معظمهم البلاد.
في الوقت نفسه تفادت دولة الامارات 
العربيـة الاضطرابات السياسـية التي 
اعـادت تشـكيل كثيـر مـن دول العالـم 

العربي خلال العام المنصرم.

كلينتون تبدي اسفها لاغلاق 
مكتب منظمة تدعمها امريكا في دبي

■ هــونج كــونج ـ د ب ا: تظاهر 
الآلاف في أكبر شوارع هونج كونج 
امس الاحد احتجاجا على انتخاب 
زعيم جديد للمدينة وســط حديث 

عن تدخل بكين في الانتخابات. 
ووفقا لشهود ، فقد شارك نحو 
بعضهــم  شــخص  آلاف  خمســة 
يحمــل دبابــات من الــورق المقوى 
وآخريــن أقنعــة على شــكل ذئب 
في المظاهرات التــي وصفت بأنها 

صاخبة ولكنها سلمية. 
ولــم تذكــر الشــرطة أو الجبهة 
المدنيــة لحقــوق الإنســان ، الجهة 
المنظمة للمســيرة ، تقديرا للأعداد 
المشاركة ، إلا أن الجبهة أعربت عن 

أملها في أن يصل عدد المشــاركين 
إلى عشرة آلاف. 

وتشير الدبابات إلى القمع الذي 
تقــوده بكــين علــى الديمقراطية ، 
وذلــك بعــد مــا تــردد عــن دعمها 
لليــونج تشــون-يينج فــي حملته 

الانتخابية. 
وجــرى انتخــاب ليونج رئيســا 
تنفيذيا لمنطقة هونج كونج الإدارية 
الخاصة الأحــد الماضي (25 آذار/
الانتخابــات  وخــلال  مــارس) 
كان يوصــف بأنــه «ذئب» وســط 
مخاوف من اتخاذه نهجا متشددا 
بعد توليــه المنصب فــي الأول من 

تموز/يوليو المقبل. 

وســار المتظاهرون ، الذي حمل 
كثيــرون منهم لافتــات كتب عليها 
«حــداد» و «الذئب هنــا» من مبنى 
حكومــة هــونج كــونج إلــى مكتب 
الاتصــال الصينــي فــي المدينة ما 

أدى إلى تعطيل حركة المرور. 
وهذه التظاهــرة هي الأولى منذ 
انتخــاب دائــرة ضيقــة مــن كبار 
بكــين  ومؤيــدي  الأعمــال  رجــال 
للرئيــس الجديــد ، حيــث حصــل 
ليونج علــى 689 صوتا من إجمالي 
1193 صوتــا مــن أعضــاء اللجنة 
الانتخابيــة المختــارة مــن بين عدد 
ملايــين  ســبعة  البالــغ  الســكان 

نسمة. 

الآلاف يتظاهرون في هونج كونج
 احتجاجا على انتخاب الزعيم الجديد

الحكومة البريطانية تخطط لمراقبة 
شبكة الإنترنت بموجب تشريع جديد 

■ لنـدن  ـ يو بي اي: تخطـط الحكومة البريطانية لمراقبـة المكالمات الهاتفية 
ورسـائل البريد الإلكتروني والرسـائل النصية وزيارات مواقـع الإنترنت التي 

يجريها كل شخص من سكان المملكة المتحدة، بموجب قانون جديد.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» امس الأحد إن التشريع الجديد 
سيطلب من شركات خدمات الانترنت اعطاء جهاز أمن التنصت، المعروف باسم 

(مركز قيادة الإتصالات الحكومية)، حق الوصول إلى الإتصالات عند الطلب. 
واضافـت أن محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السـابقة لاتخاذ خطوات 
مماثلة فشـلت بعد أن واجهت اعتراضاً شديداً، بما في ذلك من حزب المحافظين، 

الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية.
واشـارت (بي بي سـي) إلـى أن التشـريع الجديد مـن المتوقـع أن تعلن عنه 
الملكـة إليزابيث الثانية في خطابها أمام البرلمان البريطاني في أيار/مايو المقبل، 
وسيسـمح لجهاز أمن التنصـت بالدخول إلى المكالمات الهاتفية ورسـائل البريد 
الالكتروني والرسائل النصية، من دون أمر قضائي، لتمكينه من تحديد الجهات 

التي يتصل بها الأفراد المشتبهون.
البريطانيـة قولـه «هنـاك  الداخليـة  إلـى متحـدث باسـم وزارة  ونسـبت 
حاجـة لاتخـاذ اجـراء للمحافظـة علـى اسـتمرار توفر بيانـات الإتصـالات مع 
تطـور تكنولوجيتهـا، ومن الأهمية بمـكان أن تكون الشـرطة والأجهزة الأمنية 
البريطانيـة قـادرة علـى الحصـول علـى بيانات الاتصـالات في ظـروف معينة 
للتحقيـق بالإرهـاب والجرائم الخطيـرة وحماية الجمهـور». واضاف المتحدث 
«سـنقوم بسن تشريع حالما يسـمح وقت البرلمان للتأكد من أن استخدام بيانات 

الإتصالات يتوافق مع نهج الحكومة حيال الحريات المدنية».

■ مومباسـا (كينيـا) ـ ا ف ب: قتـل شـخص على 
الاقل واصيب 18 آخـرون بجروح في عمليتي تفجير 
تفصل بينهما دقائق في المنطقة السـاحلية السياحية 
جدا في كينيـا، وقعت الاولى في مطعم في مومباسـا 

والثانية في مدينة ميتوابا القريبة منها.
وكانـت الحصيلة السـابقة التي اعلنتها الشـرطة 
ليل السبت الاحد تتحدث عن سقوط قتيل واحد و14 
جريحا. وفي مدينة متوابا، قال قائد الشـرطة المحلية 
اغـري ادولي لةكالة فرانس بـرس ان «قنبلة يدوية» 
على ما يبدو القيت على حشـد يشـارك في قداس مما 

ادى الى اصابة 16 شخصا بجروح.
وقالت الناطقة باسم الصليب الاحمر الكيني نيلي 
مولوكا ان «16 شخصا جرحوا بينهم اثنان اصابتهما 
خطيـرة، وتوفـي شـخص واحـد»، موضحـة ان 15 

شخصا ما زالوا في المستشفيات.
وقال احد الناجين من اعتداء ميتوابا يدعى كاتانا 
كاهينـدي ويعانـي مـن جـروح طفيفة في السـاقين، 
انه شـاهد حافلـة صغيـرة تتوجه الـى مجموعة من 
المصلين وهم يغادرون الكنيسـة قبل ان يسـمع دوي 

انفجار قوي.
واضـاف «لا اعرف مـا اذا كان احـد ركاب الحافلة 

القى القنبلة اليدوية التي انفجرت».
واوضـح ادولي انه في مومباسـا المجـاورة القيت 
قنبلة على مطعم قريب من ستاد لكرة القدم، مما ادى 

الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح احدهم شرطي.
وذكر سكان في المدينة ان الهجوم استهدف مطعما 

يرتاده غير مسـلمين ويقدم فيـه اطعمة تحتوي على 
لحم الخنزير.

وقـال شـرطي آخـر لفرانس بـرس ان زبائـن هذا 
المطعـم يأتـون مـن الداخـل «ويقصدونـه مـن اجـل 

الاطباق المطبوخة بلحم الخنزير».
واوضـح ادولي ان الانفجار الاول وقع في ميتوابا 
بعـد السـاعة 20,00 (17,00 تغ) بينما وقـع الانفجار 

الثاني بعد دقائق في مومباسا.
ومنـذ دخـول القـوات الكينية الـى الصومـال في 
2011، شـهدت كينيا عدة هجمات فـي نيروبي ومدن 
القريبـة مـن الحـدود مـع الصومـال وفـي  الشـرق 

مخيمات للاجئين الصوماليين.
واسـتهدفت الهجمات سيارات للشـرطة ومواقف 
للحافـلات او حانـات وكنائس. وتنسـب السـلطات 
هـذه الهجمـات الـى متمـردي الشـباب الاسـلاميين 
الصوماليـين الذيـن ينتمـون ايديولوجيـا لتنظيـم 
القاعدة. وادى هجوم بعبوة ناسـفة في العاشـر من 
اذار/مارس الى مقتل تسـعة اشـخاص واصابة اكثر 
من ستين بجروح في محطة للباصات. وكان الهجوم 

الأعنف في كينيا منذ 2002.
واتهمـت السـلطات الكينية الشـباب الاسـلاميين 
بالوقـوف وراء الاعتـداءات لكن هـذه الجماعة نفت 
تورطها فيها وهددت في الوقت نفسـه بشـن هجمات 

اكبر على نيروبي.
عمليـات  بشـن  هـددت  الشـباب  حركـة  وكانـت 
انتقاميـة ضـد كينيا منذ دخـول قوات هـذا البلد الى 

جنوب الصومال لطـرد المتمردين الاسـلاميين الذين 
كانوا يسيطرون على المنطقة.

والقـى مهاجمـون قنابـل يدويـة على كنيسـة في 
غاريسا (شرق) في تشـرين الثاني/نوفمبر مما ادى 
الى مقتل شـخصين، عبرين عن اسـتيائهم من شـرب 
الكحـول. وليلـة رأس السـنة وقـع اعتـداء آخـر في 
غاريسـا اسفر عن سـقوط خمسـة قتلى و21 جريحا 
فـي انفجار قنابل يدوية القيت على شـرفة حانة قبل 
اطـلاق النـار علـى الزبائـن. وهجمـات السـبت هي 
الاولـى التي تطـال المنطقة السـاحلية التـي يرتادها 

السياح الاجانب والكينيون.
علـى  مومباسـا  فـي  السـياحية  الفنـادق  وتقـع 

الشاطىء في منطقة غير بعيدة من مركز المدينة.
ووصـل وزيـر الامـن الداخلي جـورج سـايتوتي 

وقائد الشرطة ماثيو ايتيري الى مومباسا الاحد.
وينسـب بعـض المراقبـين الهجمـات الـى انصـار 
معزولـين للشـباب يعملـون علـى ضـرب الاقتصـاد 
الكيني من خلال ضرب القطاع السياحي الذي بالكاد 
يتعافـى مـن اعمـال العنـف التـي اعقبـت انتخابات 

.2008
وهناك عشـرات ان لم يكن مئات الكينيين الشباب 
المناصرين للاسـلاميين العائدين من الصومال، وفق 
تقريـر اعدته مجموعـة تحقيق تابعة لـلامم المتحدة 

حول الصومال واريتريا.
وينتمـي عـدد كبير مـن هـؤلاء المقاتلين الـى مركز 

الشباب المسلم.

قتيل و18 جريحا في هجومين في المنطقة السياحية في كينيا

بورمـا  فـي  الناخبـون  يدلـي  ب:  ف  ا  ـ  رانغـون   ■
باصواتهـم امـس الاحـد في انتخابـات جزئيـة تاريخية 
يتوقع ان تسـمح بدخول المعارضة اونغ سـان سـو تشي 

الى البرلمان بعد 15 سنة من الاقامة الجبرية في منزلها.
السـاعة  فـي  باصواتهـم  الادلاء  الناخبـون  وبـدأ 
السادسـة (23,30 تغ) في رانغون. وسـينتهي التصويت 

عند الساعة 16,00 (5,30 تغ).
وغـزت وسـائل الاعـلام الاجنبيـة وفـرق التلفزيون 
واجهـزة الامن البورمية منذ مسـاء السـبت مركز كاومو 
الريفي الذي يبعد سـاعتين عن رانغون، حيث ترشـحت 
حائـزة جائزة نوبل للسـلام. وبدأ الناخبـون يصطفون 

امام مراكز التصويت منذ الصباح.
وقالـت سـان سـان يـين (43 عامـا) وعهـي عاملة في 
مصنـع، لوكالة فرانس برس «سـاصوت للام سـو لانني 

احبها (...) نحن سعداء جدا بقدومها الى بلدتنا».
وتتمتع اونغ سـان سـو تشـي التي كانت قبل سـنتين 
فقط تعد العدو الاول للسـلطة العسـكرية، بفرص كبيرة 

للفوز وان كانت تواجه صناديق الاقتراع للمرة الاولى.
وتشمل الانتخابات 45 مقعدا تنافس الرابطة الوطنية 
للديموقراطية التي تتزعمها سـو تشـي للفوز ب44 منها، 
وهـي تتوزع علـى البرلمـان ومجلس الشـيوخ ومقعدين 
محليين. وتسـعى الحكومة التي تولت السـلطة قبل سنة 
وتضـم عسـكريين اصلاحيين سـابقين الى اثبـات صدق 
اصلاحاتهـا املا في الغاء العقوبـات الغربية التي تخنق 

اقتصاد البلاد.
وبعـد عملية انتقالية خلت من العنف وتحت اشـراف 
الجيـش، عـرض هـذا الفريـق الجديـد علـى سـو تشـي 

الانضمـام الى السياسـيين الناشـطين على السـاحة في 
البلاد. ويـرى المحللـون ان الحكومة نفسـها مهتمة بفوز 
المعارضة فـي الانتخابات التـي تراقبها الاسـرة الدولية 
بدقة. وعبرت اونغ سان سو تشي الجمعة عن اسفها لان 
الانتخابات ليسـت ديموقراطية حقا مشـيرة الى العديد 

من المخالفات خلال الحملة الانتخابية.
لكنها دعت الى المشاركة في الاقتراع لتغيير الامور في 
الداخـل. وقالت «اننا مصممون علـى المضي قدما لان هذا 
ما يريده شعبنا (...) ولسنا اسفين اطلاقا للمشاركة» في 
الانتخابـات. واضافت «عندما نصبـح في البرلمان يمكننا 

العمل على احلال ديموقراطية حقيقية».
ووصلت سـو تشـي التـي اضطـرت قبل ايـام لتعليق 
حملتهـا الانتخابيـة بسـبب مشـاكل صحية، الـى كاومو 

حيث استقبلها حشد كبير بحرارة.
وقـال نيان وين الناطقة باسـم حزب اونغ سـان سـو 
تشـي الرابطة الوطنيـة الديموقراطية «علينـا ان ننتظر 
لنرى كيف ستسـير الامور». واضاف ان سـو تشـي «في 

حالة جيدة. انها متعبة لكن لا داعي للقلق».
وبعد سـنوات مـن اخفاء دعمهم لسـيدة تحولت رمزا 
للمعارضة في وجـه المجموعة العسـكرية الحاكمة، يعبر 
مؤيدو سـو تشـي عن موقفهم بشـكل واضح. واصبحت 

اغنية «عادت امنا» من اشهر اناشيد الحملة الانتخابية.
وفي الشوارع يبدو الناس سعداء لتمكنهم من التعبير 
عـن مشـاعرهم الحقيقيـة.  وكانـت المعارضـة البورميـة 
فازت فـي انتخابات 1990 لكن بـدون ان يعترف المجلس 

العسكري الحاكم انذاك بالنتائج. 
وكانت اونغ سان سو تشي لا تزال قيد الاقامة الجبرية 

بعد عشـرين عاما في تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 حين 
جـرت الانتخابـات التشـريعية التـي قاطعتهـا الرابطـة 
الوطنية من اجل الديموقراطية ووصفها الغرب بالمهزلة.

وقـال الموفـد الخـاص لـلامم المتحـدة حـول حقـوق 
الانسـان في بورما توماس اوخيا كوينتانـا ان «العملية 
الانتخابية في 2010 (...) شكلت فرصة ضائعة (...) وهذا 
الامر يجب الا يتكرر في بورما التي تشـهد مرحلة جديدة 
اكثـر انفتاحـا». ومنذ ذلـك الحين قام المجلس العسـكري 
الذي حكـم البلاد لمدة عقود بحل نفسـه فـي اذار/مارس 
2011 ونقل السـلطات الى حكومة وصفهـا بانها «مدنية» 

لكن لا يزال يسيطر عليها عسكريون سابقون.
وهذا الفريق الجديد الذي يرئسـه الرئيس والجنرال 
السـابق ثان سـين كثف من الاصلاحات، ودعا خصوصا 
اونغ سـان سـو تشـي الى العودة للعمل السياسـي على 
امـل اضفـاء المزيد من الشـرعية علـى الاصلاحـات التي 
يقـوم بهـا والتوصـل الـى رفـع العقوبـات الاقتصاديـة 

الغربية عن بلاده.
ويأمل حزب اونغ سا شو تشي الفوز في عدد كبير من 
الدوائر ال44 الذي ترشـح فيه. لكـن اذا كان فوز زعيمته 
يبـدو محسـوما نظـرا لشـخصيتها وتجربتهـا الطويلة، 
يواجه مرشـحوه الآخرون قادة يتمتعون بحضور قوي 

محليا وخصوصا في المناطق الاتنية على حدود البلاد.
وايا تكن نتائج هذه الانتخابات الفرعية، فانها لا تثير 

قلق السلطة.
وان كان فوز اونغ سان سو تشي الاحد شبه محسوم، 
الا انـه لـن يـؤدي الـى تغييـر ميـزان القوى الـذي يميل 

بالكامل لمصلحة حزب التضامن وتنمية الاتحاد.

فتح مكاتب الاقتراع في بورما واونغ سان سو تشي
 في طريقها لتحقيق نصر تاريخي
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محمد مرسي زعيم حزب الحرية والعدالة خلال مؤتمر صحفي في القاهرة

■ عـدن (اليمـن) ـ ا ف ب: قـال مصـدر 
امنـي يمني ان سـبعة مـن عناصر الشـرطة 
قتلـوا خلال هجوم اسـتهدف نقطـة تفتيش 
امس الاحد في جنوب شـرق البلاد، وحملت 

تنظيم القاعدة المسؤولية عنه.
وياتي الهجوم غداة معارك بين مسـلحي 
القاعـدة والجنـود اليمنيـين اوقـع اربعـين 

قتيلا من الطرفين.
مـن  «ارهابيـين  ان  المصـدر  واضـاف 
القاعـدة كانـوا يسـتقلون سـيارتين اطلقوا 
النـار علـى الشـرطة مـا اسـفر عـن مقتـل 
سـبعة من عناصرها» في شـبام الواقعة في 

حضرموت.
وفـي هجوم اخر، اصيب العقيد في جهاز 
الاسـتخبارات عبود الفضـل بالرصاص في 
سـاقه عندمـا اطلقـت النـار عليه فـي لحج، 
جنوب البلاد. وقال مصدر امني ان مسلحين 
من القاعدة على متن دراجة نارية استهدفوا 

الفضل مساء امس السبت.
ويتعـرض العاملـون فـي اجهـزة الامـن 
والاستخبارات لهجمات من عناصر القاعدة 

وخصوصا في شرق اليمن وجنوبه.
وسـقط ما لايقل عن 40 قتيلا من الجيش 
اليمنـي وتنظيم القاعـدة في معـارك عنيفة 
السـبت فـي جنوب اليمـن، وفق مسـؤولين 

عسكريين.
وقال مسؤول عسكري ان 28 جنديا قتلوا 
فـي المواجهـات التـي اندلعت فـي الملاح في 
محافظـة لحج في جنوب اليمن الى الشـمال 

من عـدن، بعد هجوم شـنه مقاتلـو القاعدة 
ضد مواقع للجيش.

وكان المصـدر العسـكري اشـار في وقت 
سـابق الـى ان 17 جنديـا قتلـوا وان 11 في 
عداد المفقودين، قبل ان يؤكد مقتلهم جميعا. 
وقـال ان 12 من «انصار الشـريعة» المرتبطة 
بالقاعـدة قتلـوا. فـي حـين تم اسـر خمسـة 
جنـود. وتم ارسـال تعزيـزات الـى المنطقـة 

التي شهدت معارك.
«مقاتلـي  ان  العسـكري  المصـدر  وتابـع 
القاعـدة تمكنـوا مـن السـيطرة علـى احـد 
المواقع العسـكرية في منطقة الملاح» مشـيرا 
الـى ان الموقـع «تعـرض للقصـف بالمدافـع 

وغارات شنها الطيران اليمني».
وكان المسؤول العسـكري الاخر اعلن ان 
العشـرات من الجنود والمسـلحين المتطرفين 
اصيبـوا بجـروح فـي هجـوم القاعـدة على 

مواقع للجيش في المنطقة.
واكـد «اعطـاب دبابتين للجيـش وتدمير 
ثلاث مركبـات للقاعـدة خلال المعـارك. وتم 

اسر العديد من الجنود».
واكـد ان المهاجمـين الذيـن وصلـوا مـن 
الشـمال الغربـي اسـتهدفوا الكتيبتـين 119 
و201 اللتـين تشـاركان في عمليـات لاخراج 
مقاتلـي القاعـدة مـن زنجبـار، كبـرى مـدن 
محافظة ابين، والواقعة جنوب شرق الملاح.

يذكر ان مسـلحي القاعدة سـيطروا على 
زنجبار اواخر ايار/مايو 2011.

وافـاد مراسـل «فرانس بـرس» انه تلقى 

رسـالة هاتفية من تنظيم «انصار الشريعة» 
يعلـن مسـؤوليته عـن الهجوم الـذي اطلق 
عليه تسمية «غزوة الكرامة» مؤكدا مقتل 30 

جنديا دون ان ياتي على ذكر خسائره.
وياتـي هجـوم القاعـدة بعـد قليـل مـن 
تخريـب  عمليـة  عـن  المسـؤولية  اعلانهـا 
انبـوب للغاز في محافظة شـبوة في جنوب 

شـرق اليمن ردا على غارات شنتها طائرات 
امريكيـة دون طيـار امريكية اوقعت سـبعة 

قتلى بينهم ستة من مقاتليها.
وكثفـت القاعدة عملياتها منذ 25 شـباط 
(فبرايـر) وهو يـوم تنصيب نائـب الرئيس 
عبـد ربـه منصور هادي رئيسـا بعـد تنحي 

علي عبدالله صالح.

40 قتيلا على الاقل في معارك بين الجيش اليمني والتنظيم 

مقتل سبعة من الشرطة اليمنية في هجوم نسب الى القاعدة

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قـال مصدر مسـؤول في 
لجنـة الانتخابـات الرئاسـية فـي مصـر «إن اللجنة 
حصلت على مسـتندات رسـمية تؤكد حصول والدة 
المرشـح لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة حـازم أبـو 
اسـماعيل علـى الجنسـية الأمريكية، وهـو ما يحول 

دون إمكانية ترشّحه».
ونقلت صحيفة «البديل» الإلكترونية المصرية عن 
مصدر مسـؤول فـي اللجنة القضائية العُليا المشـرفة 
على انتخابات رئاسة الجمهورية مساء امس الاحد، 
قولـه «إن اللجنـة لديهـا مسـتندات رسـمية تؤكـد 
حصـول والـدة المرشـح لانتخابـات الرئاسـة محمد 
حازم صلاح أبو إسـماعيل، على الجنسـية الأمريكية 

وهو ما يمنعه من الترشح».
ووفقاً للمصدر الذي قالت «البديل» إنه رفض ذكر 
اسـمه فـإن «توقيع أبو إسـماعيل على إقـرار بصحة 
البيانـات الـواردة فـي أوراق ترشـحه يعنـي إحالة 

الملـف إلـى النيابـة واحتمـال توجيـه تهمـة التزوير 
في أوراق رسـمية للمرشح»، مشـيراً إلى أن ملف أبو 
اسـماعيل الآن أمـام المجلس العسـكري لاتخـاذ قرار 

بشأنه.
وكان محمـد حازم صـلاح الدين أبو اسـماعيل 
م يـوم الجمعة الفائت بأوراق  (51 عامـاً) الذي تقدَّ
ترشـحه لخـوض انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة 
المصريـة المقررة فـي 23 مايو/أيار القادم، نفى عدة 
مرات أن تكون والدته تحمل الجنسـية الأمريكية، 
رافضاً مـا تناولته تقارير صحافيـة عن أن والدته 
أمريكيـة وتقيـم بمدينـة «سـانتا مونيـكا» بولاية 

«كاليفورنيا».
ويجب أن يسـتوفي المرشـح لانتخابات الرئاسـة 
ـح  المصريـة جملة من الشـروط أهمها أن يكون المرشَّ
مصرياً من أبوين مصريين وألا تحمل زوجته جنسية 

غير مصرية.

مصدر مصري يقول إن مستندات رسمية تؤكد
أن والدة أبو اسماعيل المرشح للرئاسة أمريكية

أبو إسماعيل يرحّب بترشح نائب 
مرشد الإخوان المسلمين لانتخابات 

رئاسة الجمهورية المصرية
ـب المرشـح لانتخابـات  ■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: رحَّ
رئاسـة الجمهوريـة في مصر حـازم أبو إسـماعيل بقرار 
جماعة الإخوان المسـلمين ترشـيح نائب مرشـدها العام 

خيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة.
واعتبـر أبو إسـماعيل، في تصريـح لصحيفة الأهرام 
المصرية امس الاحد، أن قرار ترشّـح الشاطر لانتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة لـه تأثير إيجابـي على موقفـه (أبو 

إسماعيل) من الترشح للرئاسة.
وأضاف أنه بعث، في فبراير/شـباط الفائت، برسالة 
إلـى جماعـة الإخـوان المسـلمين «لأُحذرهـم مـن وجود 
حقائق على الأرض تنبئ بوجود مخطط وسيناريوهات 
معـدة لإفـراغ الثورة مـن مضمونهـا وهو مـا تحقق منه 
الإخوان اليـوم وجعلهم يأخذون هذا القـرار، وأن لديه 
أسـبابه القوية التي تدفعه للسـير قدما إلى نهاية سباق 

الترشح».

البرادعي: الثورة لم تقم
من أجل طغيان الأغلبية

■ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود: قال محمد البرادعي 
المدير العام السـابق للوكالـة الدولية للطاقة الذريـة أن الثورة قامت من 
أجـل حرية الإنسـان وكرامتـه ولم تقم من أجل الإسـتبداد العسـكري أو 
الدينـي أو طغيـان الأغلبيـة، وأشـار فـي تدوينة قصيـرة له علـى موقع 

التواصل الاجتماعي «تويتر» الى أن ما يحدث الأن يدمي القلوب.
ورفـض البرادعـي قبل شـهور دخول انتخابـات الرئاسـة المصرية 
والمقرر لها  شهر مايو المقبل لاعتباره الظروف القائمة هي امتداد للنظام 
القـديم و أن المنـاخ الحالـي ملـوث، وينتقـد البرادعي مـرارا اجراءات 
المرحلـة الانتقاليـة التـي حددهـا المجلـس العسـكري الحاكـم، والتـي 
اعتبرها السـبب في التخبط الذي تعاني منه البلاد، و طالب البرادعي 
فـي بداية المرحلـة الانتقالية بتعيين مجلس رئاسـي يدير البلاد ، لحين 

وضع دستور جديد تدار البلاد وفقا له. 
و تتخـوف قـوى سياسـية من سـيطرة جماعـة الاخوان المسـلمين 
والسـلفيين على اعداد الدسـتور بعد أن اختار مجلس الشـعب اللجنة 
التأسيسـية التي سـتضعه، و انسـحب عدد من الشـخصيات المنتمية 
لتيـارات تقـول أنها ليبرالية ويسـارية منهـا، احتجاجا علـي الطريقة 

التي تم تشكيل اللجنة بها.

■ القاهرة ـ يو بي اي: سَـخِر ظرفاء مصريون 
من سـعي قـادة جماعة الإخوان المسـلمين لحصد 
المناصب الرفيعـة في مصر على كافة المسـتويات 
التنفيذية والتشـريعية والرقابية على الرغم من 

تأكيداتهم المتكررة بعدم رغبتهم في السلطة.
ووضع عدد من أولئك الظرفاء على صفحاتهم 
بموقـع التواصـل الإجتماعي (فيسـبوك) صورة 
لرئيس مجلس الشـعب المصري (البرلمان) سـعد 
الكتاتنـي في هيئـة أسـقف أرثوذكسـي، وكتبوا 
تعليقاً «نؤكد أن أحداً من قادة الإخوان لا يسـعى 
للترشّـح لمنصب بابا الكنيسة الأرثوذكسية»، في 
إشـارة إلى «إمكانية التراجع عن ذلـك التعهّد»،، 
رئاسـة  الكتاتنـي  لتولـي  أخـرى  إشـارة  وفـي 
الجمعيـة التأسيسـية المنـاط بهـا وضع دسـتور 

جديد للبلاد إلى جانب رئاسة البرلمان.
وفـي السـياق ذاته انتقد نشـطاء سياسـيون 

دفـع  وماركسـية،  قوميـة  لتيـارات  ينتمـون 
«الإخوان» بنائب مرشـدها العام خيرت الشاطر 
للترشّـح للانتخابـات الرئاسـية علـى الرغم من 

التعهّد بعدم ترشيح أي من رموزها.
ـروا عـن رؤيتهـم فـي ترشـيح الشـاطر  وعبَّ
للرئاسة من خلال تعليقات لاذعة ليس أهمها «ان 
الإخوان ما كانوش ناويين يرشحوا حد للرئاسة 
بـس الشـيطان (شـاطر)»، و»هـل تعلـم أن عدد 
المرات التي أخلف فيها الإخوان وعودهم تزيد عن 
عدد بوسـترات دعاية أبو اسـماعيل» في إشـارة 
إلـى أوراق الدعايـة الخاصة بالمرشـح للرئاسـة 

ر بالملايين. حازم أبو إسماعيل والتي تقدَّ
ووصلت السخرية بعدد من أولئك الظرفاء إلى 
حد الترحّم على أيام النظام السـابق والاستعداد 
لدعـم رمـوزه المعروفين إعلامياً بإسـم «الفلول»، 

قائلين «مع الفلول ذاك أفضل جداً».

مصر: ظرفاء يسخرون من تراجع الإخوان 
المسلمين عن تأكيدهم بعدم الرغبة في السلطة

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

عبرت اوسـاط اسـرائيلية الاحد عن قلقها 
الشـديد مـن اقدام جماعـة الاخوان المسـلمين 
في مصر عن ترشـيح المهندس خيرت الشاطر 

للانتخابات الرئاسية المصرية.
ان  الـى  الاسـرائيلية  المصـادر  واشـارت 
الشـاطر الـذي يبلـغ من العمـر 62 عامـا وهو 
رجـل أعمـال وأب لـ10 أبناء وطـرده الرئيس 
المصري الأسـبق أنور السـادات من الجامعة، 
وأعتقلـه الرئيـس السـابق حسـني مبـارك 5 
مرات، مـا زال يعتبر رمز الاعتـدال في جماعة 

الإخوان المسلمين.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
الاسـرائيلية عن مسـؤول اسـرائيلي قوله ان 
قرار جماعة الإخوان المسـلمين الدفع بمرشـح 
«مقلـق»،  أمـر  بأنـه  الرئاسـية  للانتخابـات 
مشـيرة الى تقديم الإخوان المسـلمين في مصر 
مرشـحهم للرئاسـة أثـار مخـاوف كثيـرة في 
الغـرب من تحـول مصر إلـى دولة إسـلامية، 
وذلك على الرغم من أن خيرت الشـاطر يعتبر 

شخصية معتدلة في نظر العالم الغربي. 
وذكـرت الصحيفـة أن الخارجية الأمريكية 
رفضت التعليق على ترشـيح الشاطر لخوض 
انتخابـات الرئاسـة فـي حـين يـرى محللون 

إسـرائيليون أن خيـرت الشـاطر يعـد الرجل 
القوي في جماعة الإخوان المسـلمين، وهو قاد 
الاتصـالات مع قيـادة القوات المسـلحة ونظم 
لجنة الانتخابات للبرلمان، وقاد المفاوضات مع 
دول الخليج والبنك الدولي من أجل الحصول 
علـى قروض وسـلف للاقتصـاد المصري وهو 
مركز القـوة الحقيقي ويبذل جهـوده من أجل 
توسـيع نفـوذ الحركة داخل الشـبكة المصرية 
والمؤسسـات رغم معارضة الضباط الكبار في 

المجلس العسكري.
وأشـارت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
إلـى أن الشـاطر معـروف كرجل يملـك أوراقا 
معتدلة نسبيا تجاه إسـرائيل والغرب، وكان 
قد صرح لصحيفـة الغارديان البريطانية عام 
2005 أنـه لا يوجد مبرر للمخـاوف من صعود 
الإخوان المسلمين، وقال إنه يحترم حقوق كل 

الجماعات السياسية والدينية.
وقـد تطـرق قبـل شـهرين خـلال حديثـه 
مـع  للعلاقـات  المصريـة  الأهـرام  لصحيفـة 
إسرائيل وأعلن بشـكل واضح التزام جماعته 
بجميـع الاتفاقيـات التـي وقعتهـا الحكومات 

السابقة بغض النظر عن التحفظات.
ووصفته صحيفة نيويـورك تايمز في آذار 
(مـارس) الماضي بأنه الرجـل المعتدل والأكثر 
انفتاحـا فـي جماعة الإخـوان المسـلمين وأنه 
يراقب تغيير جزء مـن مبادئ الحركة من أجل 

أن تكون متسامحة أكثر تجاه الغرب.

اسرائيل تشعر بقلق من مرشح الاخوان 
المسلمين للانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام عبد البصير:

تتعرض جماعة الأخوان المسـلمين منذ مساء السبت 
لأعتـى حملـة مـن الهجوم منـذ نشـأتها بسـبب القنبلة 
التـي فجرتها أمـس الاول حينمـا أعلنت عن ترشـيحها 
المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية ضاربة بكل 
الوعود التي قطعتها على نفسها بعدم المشاركة في حلبة 

المنافسة الرئاسية عرض الحائط.
مـن  المئـات  أعلـن  القـرار  علـى  فعـل  رد  أول  وفـي 
شـباب الأخوان الأسـتقالة مـن الجماعة وأطلقـوا وقفة 
إحتجاجيـة لهـم أمـام المقر العـام فى المقطـم معلنين عن 

معارضتهم ترشيح الشاطر.
وقـد وحـد قـرار الجماعـة كافـة القـوى الوطنية من 
أقصى اليسـار لأقصى اليمن للتنديد بالجماعة واتهامها 
بالأنتهازية السياسية وشـارك السلفيون واليساريون 
في حملة الهجوم الضارية على الأخوان وحملت قيادات 
في الجبهة السـلفية رموز مكتب الأرشاد وحزب الحرية 
والعدالـة الـذراع السياسـية للجماعـة مسـئولية «زرع 
الفتنـة» في الشـارع الإسـلامي خـلال لحظـة فارقة تمر 
بها مصر وهي تدخـل أعتاب مرحلة فاصلة من تاريخها.
فيمـا يمثـل ضربة مؤثـرة للجماعة قـام القيـادي البارز 
كمـال الهلبـاوي بتقديم إسـتقالته على الهواء مباشـرة 
بعـد دقائق من إعلان ترشـيح الشـاطر مشـدداً على أن 
الجماعـة تضرب القـوى الوطنية في مقتـل وتدفع مصر 
نحـو المجهـول.  وقال الهلبـاوي إن ماتقوم بـه الجماعة 
إنتهازيـة سياسـية وموقـف قياداتها  على المـادة 28 من 
الإعـلان الدسـتوري، وصمتهـم علـى اسـتمرار أعتقال 
السياسـيين والنشـطاء بعدالإفـراج عـن  العديـد مـن 

قياداتها يؤكد انهم لايعبأون بمصالح شركاء الوطن.
 فيمـا وصـف الدكتـور محمـد حبيـب نائـب المرشـد 
العام السـابق قـرار الاختيار بـ «الخطأ الاسـتراتيجي» 
للجماعة الذي سـيؤدي إلى شـرخ بـين جماعة الإخوان 

والقوى السياسية . 
وأكـد الدكتـور محمـد مرسـي رئيـس حـزب الحرية 
والعدالـة أن الحزب اتخذ قرار ترشـيح المهندس خيرت 
الشـاطر فـي انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة بنـاء على 
العديد من المتغيرات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال 
الفتـرة الماضيـة ،  وعلى اسـتعداد لتحمل جميـع تبعات 

القرار .
وفي سـياق متصل سارع العديد من المراقبين وأنصار 
لمرشحين للرئاسة بتقديم طعون للجنة العليا لأنتخابات 
الرئاسـة بعـدم قانونيـة ترشـح الشـاطر بسـبب عدم 
صـدور قرار العفو العام عنه من قبل المجلس العسـكري 
الذي أصدر مؤخراً قراراً بالعفو  عن أيمن نور الذي صدر 
لـه إقرار العفو العـام أمس الأول،  فيما سـادت حالة من 
الغضـب والحـزن فـي أوسـاط الشـارع السـلفي حيث 
أعتبر مشـايخ القرار موجه ضد الشيخ حازم صلاح أبو 
إسـماعيل الذي رشـحه علماء الجبهة السلفية وطالبوا 

الجماهير بالتصويت له.
واعتبر مشـايخ أن ترشـيح الشـاطر يكشـف عن أن 

الجماعة لايشغلها في شيئ المصلحة العامة.
وتشـهد العديـد مـن المسـاجد حالـة مـن الأسـتنفار 
للترويج لأبوإسماعيل رئيسأ كما قام العديد من المشايخ 
بحـض المصلين فـي خطـب الجمعة بـأن يصطفـوا على 
قلب رجل واحـد من اجل دعم أبوإسـماعيل، الذي أعلن 
بـأن علـى رأس اولوياتـه تطبيق الشـريعة الإسـلامية 

والأحتكام لكتاب الله بصفته دستور الأمة.
 كمـا تشـهد الفضائيـات الدينيـة حالـة مـن الحشـد 
الواسع لأبو إسماعيل وشـهدت تلك الفضائيات هجوماً 
واسـعاً على جماعة الأخوان المسـلمين بسبب خروجهم 
علـى إجمـاع علماء الأمـة والدفع بالشـاطر فجأة لشـن 
هجـوم واسـع وفي محاولـة لتبريـر قـرار الجماعة قال 
أحمد أبـو بركة، القيـادي بحزب الحريـة والعدالة، إنه 
يدرك الأسـباب التي دفعت بالكثير من المراقبين الهجوم 
على الأخوان انفعال التيار الليبرالي واليسـاري بسبب 
قـرار خـوض الأنتخابـات الرئاسـية بعـد أن كانـوا قد 

تعهدوا سلفاً عزمهم عدم المشاركة في ذلك المضمار.

 ودافـع أبـو بركة عـن قرار الاخـوان مشـدداً على ان 
اي خطـوة  تتخذهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين هدفها 
الرئيسـي مصلحـة الوطـن، وأن هـذا القـرار اتخذتـه 

الجماعة للمصلحة العامة.
أضـاف بـأن التيـار الليبرالـي هـو الذي يقـوم بعقد 
صفقـات مـع المجلـس العسـكري حيـث طالبـوه بإلغاء 
نتيجة الاستفتاء مما يعد ردة علن المباديء الديمقراطية 

التي يروجون لها.
وفيما يؤكد المراقبون بأن الشـاطر لايحق له الترشح 
قانونـاً إلا أن القيادي الاخوانـي المحامي احمد أبو بركه 
أكد عدم صحة ذلك الرأي مشـدداً على أن موقف الشاطر 
يسـمح لـه بمباشـرة حقوقـه السياسـية  دون الحاجة 
لعفو عام عن الاتهامات التي ادين زوراً بسـببها في عدة 

قضايا لفقها له  النظام السابق.
من جانبه  قال الدكتور حسـن نافعة، أسـتاذ العلوم 
السياسية، أن قرار ترشيح الشاطر سببه سوء التصرف 
مع المرشـح الرئاسي عبدالمنعم أبو الفتوح هو الذي دفع 
الجماعة بترشـيح المهندس خيرت الشاطر وأشار نافعة 
إلى أن الجماعـة ليس لديها رؤية راجحـة وباتت تفتقد 
للقيادة السياسـية وهو ماجعلهـا تكرر من أخطائها  مما 

أدى إلى حدوث انشقاقات عديدة بداخلها.
وفيمـا عبر ايمن نور عن دهشـته من قـرار الجماعة، 
قالت الناشطة كريمة الحفناوي، إنها أصبحت لا تصدق 
تبريـرات الإخوان المسـلمين بشـأن مواقفهـم، قائلة إن 
ترشـيح خيرت الشـاطر بهذه الطريقة يعـد إنقلاباً على 
المصالـح الوطنيـة العليا للوطن مصـر بالرغم من تأكيد 
الجماعـة منـذ قيـام الثـورة عـدم رغبتهـم الترشـح في 
الأنتخابات الرئاسية واتهمت الحفناوي الإخوان بانهم 
قرروا التفرغ للمناصب والاستيلاء على كل المؤسسات.

فيما  هاجم القيادي اليساري أبوالعز الحريري، عضو 
مجلس الشـعب والمرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهورية، 
الإخوان المسـلمين علـى ترشـيحهم للشـاطر معرباً عن 
إسـتهجانه لقـرارت الجماعـة الخاطئـة واتهـم التيـار 
الإسلامي من أخوان وسلفيين بمحاولة الأستحواذ على 
كل مؤسسـات الدولـة بالأتفـاق مـع المجلس العسـكري 

والإدارة الأمريكية. وأشـار الحريري إلى أنه لا يشـترط 
أن يكـون هنـاك اتفاقـا بين العسـكري والإخـوان حول 
ترشـيح الشـاطر، لأن هناك سياسـات متفـق عليها بين 
الجانبين ولن تتغير بأي شيء، والدليل على ذلك صمت 
الإخوان على بقاء المادة 28 التي بموجبها لا يمكن الطعن 
على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بل إن 

الإخوان كانوا شركاء في صياغة هذه المادة.
وأكد الحريري أن ترشـيح الشـاطر يأتي عقب وجود 
إحتمـالات قوية عن خـروج حازم صلاح أبو إسـماعيل 
غيـر  والدتـه  أن  ثبـت  حيـث  الرئاسـي،  السـباق  مـن 
مصريـة  ولذا وجد الأخوان أنفسـهم امـام فرصة ذهبية 
ولايريـدون تـرك السـاحة خالية لشـقيق الأمـس الذي 

اصبح خصماً وهوعبدالمنعم أبو الفتوح لذا قرر الأخوان 
حسم الصراع معه..ومن اللافت أن منزل خيرت الشاطر 
شـهد حالة من الحـزن على عكـس مـاكان متوقعاً حيث 
كانت الأسـرة لاتريد لوالدها ان يدخل المنافسـة وقالت 
أبنة الشـاطر سارة (اقسـم بالله لم يكن أبي يريدها من 

قريب أو بعيد).

بعد ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة: 

أخوان مصر في مرمى نيران الجميع.. القوى الوطنية تتهمهم 
بخيانة الثورة.. والهلباوي ومئات الشباب يستقيلون من الجماعة

تركيز أمريكا على القاعدة ربما يبطئ إصلاح الجيش اليمني 
دبي ـ من جوزيف لوجان:

مـن خـلال حـث الولايـات المتحـدة لليمـن على 
القضـاء علـى المتشـددين الإسـلاميين فإنهـا ربمـا 
تحدث انقسـاما داخل صفوفه وربما تضر بالاتفاق 
السياسـي الهش الـذي تم التوصل إليـه للحيلولة 

دون الانحدار إلى حرب أهلية شاملة.
وبعـد أربعة أشـهر مـن إقنـاع واشـنطن ودول 
الخليـج العربية بقيادة المملكة العربية السـعودية 
الرئيس علي عبد الله صالح بالتنازل عن السـلطة 
فـإن قيـادة الجيـش اليمني مـا زالت منقسـمة بين 
الموالين له والمعارضين. ومـن بين الموالين ابن وابن 
أخ يقـود كل منهما وحدة تلقت مسـاعدات امريكية 

لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ويرى بعض الدبلوماسـيين والمحللين إن تركيز 
الولايـات المتحدة على المتشـددين ربمـا يؤدي إلى 
كبـح جماح حملـة لإعـادة هيكلة الجيش فـي إطار 
عمليـة التحـول التـي تجعـل دور صالـح هامشـيا 

ويتمنـى راعوهـا أن تحول دون انحـدار اليمن إلى 
الفوضى التي ستزيد من قوة تنظيم القاعدة.

عنصـر  -وهـو  الجيـش  إصـلاح  أن  ويبـدو 
رئيسـي في اتفاق توسطت فيه السعودية وباركته 
الولايـات المتحـدة ليتولـى نائـب صالـح منصـب 
الرئيـس بدلا منه- يعـد على أفضل تقديـر اولوية 
علـى المـدى الطويـل بالنسـبة لإدارة امريكية كان 
اكبـر مفاوضيها مع اليمن هو المسـؤول عن مكافحة 

الإرهاب.
وقال دبلوماسـي فـي صنعاء عـن الاتفاق الذي 
وقعـه صالح في نوفمبر تشـرين الثاني بهدف منع 
تجـدد القتـال بـين وحـدات متناحـرة فـي الجيش 
وميليشـيات قبلية بعد الانتفاضـة المناهضة لحكم 
صالـح في العـام الماضـي «أحدث الاتفـاق توقعات 
لحـل  كشـرط  أو  أولـى  كخطـوة  الهيكلـة  بإعـادة 

سياسي شامل».
ومضى يقول «لكن هناك مقاومة للتغيير السريع 
أو في خطـوة واحدة. إنهـم (الأمريكيون) يفهمون 

هـذه المسـألة باعتبارهـا عمليـة تصـل فـي نهايـة 
المطاف إلـى إعادة الهيكلة حتـى لا تتعرض للخطر 

أهدافهم المتعلقة بالحرب على الإرهاب».
وتتركـز تلـك الأهداف علـى تنظيـم القاعدة في 
جزيرة العرب الذي يشـمل أعضاء مـن خلايا فرت 
مـن المملكـة العربية السـعودية خـلال الفتـرة من 
2003 إلـى 2006 وهـي الفتـرة التـي شـنت خلالها 

المملكة حملة على المتشددين على أراضيها.
وتتهـم الولايـات المتحـدة تنظيـم القاعـدة في 
جزيـرة العـرب بالتآمر لشـن هجمات فـي الخارج 
على أهداف سـعودية وأمريكية. وفي العام الماضي 
أسـفرت ضربـة بطائـرة بـلا طيار عـن مقتـل أنور 
العولقـي وهـو مواطـن أمريكـي يقول مسـؤولون 
أمريكيـون إنـه أصـدر توجيهـات بمحاولة فاشـلة 

لتفجير طائرة أمريكية عام 2009.
وينظر لتنظيـم القاعدة على انـه تهديد محتمل 
للسـعودية المجاورة أكبـر مصدر للنفط فـي العالم 
وللممـرات البحريـة قبالـة اليمن والتي تسـتخدم 

في إمداد الأسواق الغربية بكميات كبيرة من النفط 
الخام.

وبالنسـبة للولايات المتحدة فإن وحدة الجيش 
اليمنـي وخلـوه مـن الاقتتـال السياسـي المسـبب 
للانقسـام الـذي شـهده خـلال السـعي للإطاحـة 
بصالح تعتبر حيوية للحملة التي تستهدف تنظيم 
القاعـدة. لكـن فـي حـين أن الهـدف العـام للخطـة 
الانتقالية هو تماسـك الجيش تحـت قيادة محترفة 
تتبـع زعمـاء سياسـيين مشـروعين فـإن بنودها لا 
تذكـر شـيئا فيما يتعلـق بالمصيـر الفـوري للأفراد 

خاصة أقارب صالح.
ومنـح صالـح للولايـات المتحـدة حريـة تنفيـذ 
هجمات على أهداف مشتبه بها لتنظيم القاعدة في 
اليمن بما في ذلك هجوم صاروخي عام 2009 أسـفر 

عن مقتل عشرات المدنيين.
ومـع زيادة حـدة حملة القمع التي شـنها صالح 
على المحتجين في العـام الماضي أعلن حليفه القديم 
اللـواء علـي محسـن انشـقاقه آخـذا معـه الفرقـة 

الأولـى المدرعة وسـيطر إسـلاميون يطلقـون على 
أنفسـهم اسم أنصار الشـريعة على أول بلدة ضمن 

سلسلة من البلدات في جنوب اليمن.
ودفعت السـهولة التي تمكنوا بها من السـيطرة 
علـى تلـك البلـدات أعـداء صالح إلـى اتهامـه بأنه 
تواطـأ معهـم سـرا لإقناع واشـنطن بخطر وشـيك 
لتنظيـم القاعـدة والذي لا يقـوى أحد سـواه على 
مواجهتـه. وتدرك الولايـات المتحدة جيـدا أن مثل 
تلك الحيل ليسـت جديدة على السـاحة السياسية 
المركبة في اليمن وأنها لا تقتصر على صالح وحده.

وتعهـد جـون برينـان المسـؤول الأمريكـي عن 
باسـتخدام  يسـمح  لـن  بأنـه  الإرهـاب  مكافحـة 
المسـاعدات العسـكرية الأمريكية من أجل «أغراض 
سياسـية داخليـة» فـي أرض يبـدو فيـه الرئيـس 

السابق راغبا في الاحتفاظ بنفوذه.
ولم يشر برينان صراحة لابن صالح وابن أخيه 
والذي يقود كل منهما وحدة كانت تتلقى سابقا دعما 
أمريكيا وكانا يشـكوان خلال الانتفاضة الشـعبية 

ضد حكم صالح من تراجع تلك المساعدات.
وصـرح برينـان للصحفيـين فـي صنعـاء قبـل 
الانتخابـات التـي لم يكن مرشـحا فيها سـوى عبد 
ربـه منصور هادي نائب صالح لتولي الرئاسـة في 
الشـهر الماضـي «على القـادة أن يفهمـوا أن مهمتهم 
ليسـت محاربة قادة آخرين في الجيش بل محاربة 

الإرهابيين». 
وأضـاف «مشـورتنا ومسـاعدتنا ومعداتنـا لن 

تذهب لتلك الوحدات التي لا تحارب القاعدة».
ويقـول بعـض المحللـين إن هـذا التركيـز علـى 
مكافحـة الإرهـاب ربمـا يكـون قـد أدى إلـى إغفال 
صنـاع السياسـة فـي الولايـات المتحـدة لأثـر ذلك 
على عملية التحول السياسي التي رعتها واشنطن 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت شـيلا كارابيكـو وهي خبيرة بالشـؤون 
اليمنية في جامعة ريتشموند «هذا البلد (الولايات 
المتحـدة) لديه سياسـة متعلقة بمكافحـة الإرهاب 
وسياسـة متعلقـة بالمملكـة العربيـة السـعودية.. 

لكـن ليـس لديـه سياسـة متعلقـة باليمـن. اليمـن 
مسرح لعمليات مكافحة الإرهاب في الفناء الخلفي 
للمملكـة وليـس مكانا يمكـن للتحـول الديمقراطي 

المحتمل... أن يحدث به».
وأضافت «لهذا السـبب أوفدنـا برينان في مهمة 
دبلوماسـية تتعلـق بخطـة دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي. الخطـوة الأمريكيـة... تبدو محسـوبة 
راضيـة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  لجعـل 
ومطمأنـة مع تصعيـد مكافحـة الإرهاب فـي اليمن 

وليس في اتجاه أي تفاعلات يمنية داخلية».
وعندما طلب من مسـؤول فـي وزارة الخارجية 
الأمريكيـة فـي واشـنطن التعقيـب قـال إن إصلاح 
القوات المسـلحة اليمنية «مهم بشـكل حيـوي» إذا 
كان الهـدف حقـا هـو تحييـد تنظيـم القاعـدة فـي 

جزيرة العرب.
ومضـى يقـول «نحـن نسـاعد بالفعـل الجيش 
علـى القيام بهذه المهمة لكنهـا عملية صعبة لابد من 

التخطيط لها بعناية».

قيادي في الحراك الجنوبي
يحذر من تحويل ارض الجنوب
إلى ساحة للصراعات الدولية 

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: حذر القيـادي في «الحـراك الجنوبي» 
يحي الشـعيبي امس الاحد مـن تحويل ارض جنـوب اليمن الذي 
يسـعى إلى الانفصـال عن الشـمال الى سـاحة حـرب للصراعات 

الدولية بحجة محاربة الإرهاب. 
الجنوبـي  للحـراك  الاعلـى  المجلـس  عضـو  الشـعيبي  وقـال 
يريـد  السـابق  النظـام  «ان  انترناشـونال»،  بـرس  لـ»يونايتـد 
ان يحـول الجنـوب إلى سـاحة صراع لقـوى دولية تحـت ذريعة 
الإرهـاب»، مؤكـدا أن الجنـوب «خـال مـن الإرهـاب ولـم يعرفـه 

تاريخيا «.
ووصـف ما يجـري من حروب هناك مع ما يطلـق عليه جماعة « 
أنصار الشـريعة « التابعة لتنظيم القاعدة بأنه «محاولة الى جعل 
الجنوب ساحة للصراعات الدولية من اجل صرف نظر الجنوبيين 

عن مطالبهم بالانفصال عن الشمال».
واشـار الـى أن الحـروب فـي الجنـوب «هـي مـن اجـل إحـكام 
السـيطرة عليـه ونهـب ثرواته من قبـل الأطـراف المتصارعة على 

السلطة في الشمال». 
وقال الشـيعبي «مـا يدور فـي الجنوب من حـروب يتم بغرض 
خلـط الأوراق وتحويله لسـاحة حرب وطمس الحـراك الجنوبي 

السلمي الذي يطالب باستعادة دولة الجنوب».
وأضـاف أن ذلـك يأتي» للهروب من اسـتحقاقات إعـادة هيكلة 
الجيش بالإضافة إلى أن هناك محاولات داخلية وخارجية تسعى 

لإفراغ ثورة الشباب في اليمن من محتواها».
وأوضح القيادي في الحراك الشـعيبي إن اليمن الجنوبي يمثل 
ممـرا اسـتراتيجيا وملاحيـا آمنا ، وحتـى عام 1990قبـل الوحدة 

اليمنية لم تشهد أي وجود لما يسمى تنظيم القاعدة.

وزير الخارجية اليمني يبحث مع 
مسؤول امريكي التعاون في محاربة الإرهاب 

■ صنعــاء ـ يو بي اي: بحــث وزير الخارجية اليمني االدكتــور أبو بكر القربي في 
صنعــاء امس الاحد مــع رئيس مكافحة الإرهــاب التابع لــوزارة الخارجية الامريكية 
دانيــل بنيامــين تعــاون البلدين بمجــال مكافحة الارهــارب وتعزيز عمليــة الانتقال 

السلمي في اليمن بموجب المبادرة الخليجية.
وافادت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية (ســبأ) أن القربــي وبنيامين الذي يرأس 
وفد من الخارجية الامريكية بحثــا «تعاون البلدين في مجال مكافمة الإرهاب وما تم 

انجازه من بنود المبادرة الخليجية».
وتطرقــت المباحثات الــى العمل على إنجاح المرحلــة الإنتقالية بما يعــزز الإنتقال 
الســلمي للســلطة في اليمن ويمكّن من مواجهة التحديات العديدة الراهنة، والتأكيد 
على أهمية البدء بالحوار الوطني وأهمية أن تنهض كافة الأطراف السياسية والمدنية 

بمسؤولياتها في هذا الشأن.
ونقلت الوكالة عن المســؤول الأميريكي قوله «نوكــد التزام الولايات المتحدة بدعم 
اليمن للمضــي بالمرحلة الانتقالية»، لافتــاً إلى أن «المجتمع الدولــي يعمل على تعزيز 
الاســتقرار فــي اليمن عبر تعزيز التوافق السياســي الذي تم من خــلال التوقيع على 
المبادرة الخليجية»، وحث «جميع الأطراف المعنية على الإلتزام والمضي باستحقاقات 

المرحلة الانتقالية».
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 من زهير أندراوس:

فـي  السـابق  الإسـرائيلي  السـفير  توقـع 
عمـان، مديـر معهـد أبحـاث الأمـن القومـي، 
التابـع لجامعـة تـل أبيـب، عوديد عيـران أن 
يواجـه النظـام الأردنـي فـي الأشـهر القليلـة 
المقبلـة الاختبار الأكثـر تعقيـداً والأصعب له. 
بموازاة ذلك، أشاد، في دراسة أعدّها ونشرها 
بتصريـح  الالكترونـي  المعهـد  موقـع  علـى 
أفيغـدور  الإسـرائيلي  الخارجيـة  لوزيـر 
ليبرمـان قبل أسـبوعين قـال فيـه إنّ من يرى 
مـن بـين الإسـرائيليين أن الأردن هـو الدولـة 
الفلسطينية، أيْ الوطن البديل للفلسطينيين، 
يسبب أضراراً إسـتراتيجية لمصالح إسرائيل 
الأمنيـة، مشـدداً على أن الأردن هـو عامل مهم 

في استقرار المنطقة.
وبحسب السـفير الإسـرائيلي السابق في 
عمـان، فـإنّ التطـورات فـي ثـلاث مـن الدول 
المجاورة لـلأردن، العـراق وسـورية والضفة 
الغربيـة، تحمـل فـي طياتهـا تأثيـرات بعيدة 
المـدى علـى المنطقـة عمومـاً وعلـى اسـتقرار 
الأردن تحديـداً. وأضـاف أن التأثيـرات علـى 
المملكة سـتكون علـى الصعيـد الداخلي وعلى 

حدودها على السواء، فعلى الصعيد الداخلي 
تتحرك المعارضـة وتثور، سـواء من الأخوان 
المسـلمين أو مـن العشـائر والمـدن الجنوبيـة، 

على حد قوله.
عـلاوة علـى ذلـك، جـاء فـي الدراسـة أنّ 
انسـحاب القـوات الأمريكيّـة مـن العـراق قد 
يخلّـف فوضى في هـذا البلد، ما من شـأنه أن 
يؤدي إلـى تعاظم نزوح اللاجئـين من العراق 
إلـى الأردن، علمـاً أن أكثـر مـن نصـف مليون 
عراقـي نـزح إلـى المملكـة قبـل ثمانيـة أعوام 
وسـاهم فـي تفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة فيها، 
وتابـع قائـلاً إنّ اسـتمرار التوتر بين الشـيعة 
والسنة قد يجر الأردن إلى هذه المواجهة رغماً 
عنـه. وزاد أن الثورة في سـورية تضع تحدياً 
جديـداً أمـام النظـام فـي الأردن، إذ تثيـر من 
جديـد التخـوف الأردني الدائم مـن أن تصبح 
المملكة ما أسـماه السـفير السابق بالملاذ الآمن 
للهاربين من قسـوة النظام السـوري الحالي، 
فضـلاً عن التخـوف مـن تحـوّل الأردن لاحقاَ 
ملجـأً لأبناء الطائفة العلوية في حال تشـكيل 

نظام سنّي بديل في دمشق، على حد قوله.
وسـاق الخبيـر الإسـرائيليّ في الشـؤون 
الأردنيّـة قائـلاً إنّ تغييـر النظام في سـورية 
سـيؤدي من جهة إلـى فك العلاقة بين دمشـق 
السـوري  النظـام  علاقـة  وتراجـع  وطهـران 
بالمجموعـات التـي حاولـت في الماضـي إثارة 

القلاقـل في المملكـة، لكن من جهـة أخرى، فإن 
حقيقـة وقـوف الإخوان المسـلمين فـي الأردن 
إلى جانـب معارضي النظام السـوري الحالي 
وطلبهم الاعتراف بالمجلس الوطني السـوري 
يضـع النظام في وضع غير مريح، إذ أن تعزيز 
التعـاون بـين الإخـوان المسـلمين فـي الأردن 
والإخوان في سـورية يثير بلا شـك مخاوف، 
وأردف أن التظاهـرات الغاضــبـة فـي مـدن 
مركزيـة فـي الأردن فـي أعـــقاب مقتل شـاب 
أردنـي مؤخـرًا فـي مدينـة الرمثـا الحدوديـة 
بعد أن اعتُقل بتهمة مسـاعدة السـوريين على 
شـــــراء السـلاح ومات في السجن، اتسمت 
بالشـغب والفوضـى أيضـاً نتيجـة الأوضـاع 
المعيشـية الصعبة للأردنيـين واتهامهم أركان 
تعيـين  أن  إلـى  مشـيراً  بالفسـاد،  الحكومـة 
الشـخصية الرفيعة القاضـي عون الحصاونة 
رئيسـاً للحكومـة الجديـدة يهدف إلى كسـب 
الـرأي العـام في المملكـة. كمـا رأى الباحث أن 
تعيين الحصاونة يحمل رسـالة إلـى الأخوان 
المسـلمين فـي المملكـة، فهـو معـروف بعلاقته 
الجيدة بالإخوان ومعارضته في حينه اعتبار 
السـلطات الأردنية حركة (حماس) في الأردن 

غير قانونية واعتبار القرار خطأً.
وتابـع عوديد عيران أنّ الإخوان المسـلمين 
قد لا يكتفـون بهذا التعيين فـي أعقاب النجاح 
السياسـي الـذي حققتـه الحركة في عـدد من 

ألأخيـرة.  الانتخابـات  فـي  العربيـة  الـدول 
وأشـار الباحث أيضا إلـى أن الزيارة الخاطفة 
التـي قام بها الملـك عبد الله الثانـي إلى مدينة 
رام اللـه المحتلـة مؤخـرا مشـيراً فـي أعقـاب 
عكسـت  الداخليـة،  الفلسـطينية  المصالحـة 
مخاوفه من أن تقود هذه المصالحة إلى تجديد 
نشاط (حماس) في الضفة القريبة من الأردن 
جغرافيـاً وديمغرافيـاً. وتابـع أن التقارب بين 
فتح وحماس قد يقضي على مسـار المفاوضات 
الفلسـطيني - الإسـرائيلي، وهـو مـا يقلـق 
الأردن لأنـه قـد يجر إلـى جولة عنـف جديدة 
مع الفلسـطينيين وإسرائيل سـتكون نتائجها 
وخيمـة علـى كل الأطـراف، بمـا فيهـا الأردن. 
وزاد أن نـزوح موجـة جديـدة مـن اللاجئـين 
إلـى  بالإضافـة  الأردن،  إلـى  الفلسـطينيين 
التخوف من اللاجئين السـوريين والعراقيين، 

يقض مضاجع أركان المملكة، على حد قوله.
صحيفـة  فـي  السياسـي  المحلـل  وكان 
النقـاب  كشـف  قـد  العبريـة،  (معاريـف) 
مؤخـرا عـن أنّ التوتر فـي العلاقـات الأردنية 
الإسـرائيلية وصـل فـي الفتـرة الأخيـرة إلى 
ذروتـه، وتأزم أكثر من ذلـك، بعد إبرام صفقة 
التبـادل بين الدولـة العبرية وحركـة المقاومة 
حيـز  إلـى  وإخراجهـا  (حمـاس)  الإسـلامية 
التنفيـذ، ونقل المحلل عن محافـل أمنية رفيعة 
في تـل أبيب تقديراتهـا بأن العاهـل الأردني، 

الملـك عبـد اللـه الثانـي، توصـل إلـى نتيجـة 
مفادها أن إسرائيل معنية بالعمل على إسقاط 
نظامه، واسـتغلال الفوضى العارمة التي تعم 
الوطـن العربـي، لتحويـل الأردن إلـى دولـة 

فلسطينية، على حد تعبيرها.
ولفت الصحافي إلى أن العاهل الأردني أدار 
ظهـره لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الحالي، 
بنيامين نتنياهو، منذ انتخابه لمنصبه في آذار 
(مارس) من العام 2009، كما أنه قام في الآونة 
الأخيـرة بتصعيـد حـدة لهجتـه وانتقاداتـه 
ضد إسـرائيل وضد رئيس الـوزراء نتنياهو. 
بالإضافة إلى ذلك، أشـار المحلل الإسـرائيلي، 
إلـى المقابلـة التـي أدلـى بهـا الملـك عبـد اللـه 
الأمريكيـة،  بوسـت)  (واشـنطن  لصحيفـة 
والتـي أكـد مـن خلالهـا علـى أن الكثيرين في 
المملكة الهاشـمية توصلوا إلـى نتيجة مفادها 
أن النظـام الحالـي فـي الدولـة العبرية ليس 
معنيًـا بحـل الدولتـين للقضية الفلسـطينية.  
أضاف العاهل الأردني، مـا هي الخطة البديلة 
التـي تتبناها إسـرائيل، وزاد: لقـد تابعتم ما 
جـرى مـع مصر ومـع تركيا، نحن فـي الأردن، 
الوحيـدون في المنطقة، الذين مـا زلنا نحافظ 
على العلاقات مع إسـرائيل، وفي معرض رده 
على سـؤال في ما إذا كانـت مصر قد تُقدم على 
إلغاء اتفاقية السـلام مع إسرائيل قال إن هذه 

الإمكانية واردة جدا، جدًا، على حد قوله.

وقوف الإخوان المسلمين إلى جانب معارضي الأسد وطلبهم الاعتراف بالمجلس الوطني السوري يضع النظام في وضع صعب

سفير تل أبيب السابق في عمّان: الاردن سيواجه خلال الأشهر القادمة الاختبارات 
الأكثر صعوبّة على الصعيد الداخليّ والخارجيّ بسبب الثورات العربيّة

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكدت جهـات فلسـطينية عـدة مطلعة على 
أوضـاع الأسـرى الفلسـطينيين فـي سـجون 
تلـك  فـي  الوضـع  أن  أمـس  يـوم  إسـرائيل، 
وانـدلاع  الانفجـار  علـى  يوشـك  السـجون 
الإجـراءات  بسـبب  سـجون»  «انتفاضـة 
التعسـفية التـي تتخذهـا مصلحـة السـجون 
بحق الأسرى، وآخرها الاعتداء بالضرب على 
العشرات منهم في سجن نفحة، لإجبارهم على 

.DNA  أخذ عينات لاختبارات تحليل
وبحسـب ما تم تسـريبه من رسـائل بعثها 
مؤسسـات  لعـدة  الفلسـطينيون  الأسـرى 
وجهـات مختصـة فـي الضفـة وغـزة، فإنهـم 
يسـتعدون للإعلان عن إضراب شامل في كافة 
المعتقلات والسجون الإسـرائيلية، في خطوة 
يريـدون مـن ورائهـا الإعـلان عـن «انتفاضـة 

العقابيـة  للإجـراءات  رفضـاً  السـجون»، 
الإسرائيلية بحقهم.

وقـال ريـاض الأشـقر وهـو باحـث ومطلع 
علـى أوضـاع الأسـرى أن الترتيبـات النهائية 
للخطوة الكبرى لإعلان أكبر إضراب شامل في 
تاريخ الحركة الفلسـطينية الأسـيرة، أوشكت 
على الانتهاء، مؤكداً أن السـجون الإسرائيلية 

تنتظر «لحظة الصفر للانفجار».
وأشـار فـي تصريحـات صحافيـة إلـى أن 
كل الخيـارات سـتكون مفتوحة أمام الأسـرى 
لــ «وقـف الإجـراءات التعسـفية والإجرامية 
بحقهم مـن قبل إدارة السـجون»، كاشـفاً بان 
قيـادة  مـع  اجتمـاع  عقـدت  السـجون  إدارة 
الأسـرى لتهديدهـم وتحذيرهم مـن اتخاذ أي 

خطوات تصعيدية.
وبـين أن الأسـرى أعلنـوا عـدم خضوعهـم 
خطواتهـم  فـي  ماضـون  وأنهـم  للتهديـدات، 
الاحتجاجيـة حتى تلبية مطالبهـم المتمثلة في 
وقف العمل بقانون «شاليط»، وإعادة الزيارة 

.DNA لأسرى غزة، ووقف فحوصات

نحـو  إسـرائيل  سـجون  فـي  ويتواجـد 
علـى  موزعـين  فلسـطيني،  أسـير  آلاف   5000
عـدة سـجون، وشـرع مؤخـراً عـدد منهـم في 
إضراب مفتـوح عن الطعام رفضاً للسياسـات 
الإسرائيلية بحقهم، وأبرزها سياسة الاعتقال 

الإداري. 
وتحرم إسـرائيل لموجـب قانون «شـليط» 
وهو قانون تم فرضه على السـجون عقب أسر 
الجندي غلعاد شليط الذي خرج بصفقة تبادل 
مؤخرا مع حماس مـن التعليم، وكذلك تمنعهم 
من متابعـة القنوات الإخباريـة، ولا تحدد لهم 
فترة السـجن فـي العزل الانفـرادي، وتمنعهم 

من لقاء عوائلهم.
وجـاء الإنذار بانفجار الأسـرى، في الوقت 
الـذي هاجمـت فيـه قـوات إسـرائيلية خاصة 
سـجون «نفحة» الذي يقع في صحراء النقب، 
واعتـدت بالضـرب على عشـرات الأسـرى، ما 

أدى إلى إصابة عدد كبير منهم.
وأفـاد وزيـر شـؤون الأسـرى والمحرريـن 
عيسـى قراقـع أن قـوات كبيرة من السـجانين 

سـجن  اقتحمـت  السـجون  لإدارة  التابعـين 
صفـوف  فـي  إصابـة   61 وأوقعـت  «نفحـة» 
بالضـرب  عليهـم  اعتـدت  أن  بعـد  الأسـرى، 
بدعـوى رفضهـم الخضوع لإجـراء فحوصات 

.DNA
تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة  وحملـت 
حركة حماس في غزة إسـرائيل المسؤولية عن 
سلامة الأسرى، بعد ان أدانت عملية الاعتداء، 
وطالـب طاهر النونو المتحدث باسـم الحكومة 
المؤسسـات الحقوقيـة والدوليـة بــ «التدخل 

العاجل» لحماية الأسرى.
وحذر الدكتور إسـماعيل رضـوان القيادي 
بهـذا  «التمـادي  مـن  الاحتـلال  حمـاس  فـي 
العدوان بحق الأسـرى»، ودعا إلى «محاسـبة 
وارتكابهـم  اعتدائهـم  علـى  الاحتـلال  قـادة 

الجريمة هذه النكراء».
وكانت إسرائيل قالت انها ستخضع الأسرى 
الفلسطينيين لهذا النوع من الفحوصات، وهو 
أمر أعلن الأسـرى عن رفضـه، وجرى الاعتداء 
الأيـام  خـلال  الأسـرى  مـن  العشـرات  علـى 

الماضيـة مـن الذين رفضـوا الخضـوع لإجراء 
هذا الفحص، أبرزهم عباس السيد القيادي في 

كتائب القيام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقـال صابر أبو كرش رئيـس جمعية واعد 
للأسـرى أن الفحوصات التي تطالب بإجرائها 
وتعتبـر  للقانـون  «مخالفـة  السـجون  إدارة 

انتهاكاً لحقوق الخصوصية للأسرى».
سياسـي  «قـرار  وجـود  عـن  وتحـدث 
إسـرائيلي» يهدف إلـى الضغط على الأسـرى 
عـن  يتنازلـوا  «حتـى  عليهـم،  والتضييـق 
حقوقهـم كافـة». وفـي السـباق أعلـن نـادي 
الأسـير الفلسـطيني أن الأسـيرات في سـجن 
صحيـة  ظـروف  مـن  يعانـين  «هشـارون»، 

وحياتية صعبة لا يمكن احتمالها.
وأفاد النـادي في بيان أصـدره أن خطورة 
الأسـيرات  نقـل  بعـد  تفاقمـت،  ظروفهـن 
تتواجـد  الـذي  القسـم  ذات  إلـى  الجنائيـات 
فيـه الأسـيرات الأمنيـات، وأكد أن الأسـيرات 
مأسـاوية  أوضاعـا  يعانـين  الفلسـطينيات 

وظروفا حياتية سيئة داخل السجن.

DNA إصابة 60 منهم جراء هجوم شنته وحدات السجون لرفضهم الخضوع لفحص

الأسرى الفلسطينيون يقتربون من الإعلان عن «انتفاضة سجون» ضد سلطات الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

وصلت إلى قطاع غزة الأسـيرة هناء شلبي بموجب قرار 
إبعاد إسـرائيلي لمدة ثلاث سـنوات، مقابل الإفراج عنها من 
السـجون، بعد 44 يومـاً من الإضراب الشـامل عـن الطعام 

خاضتها هذه الأسيرة.
وأخضعت الأسـيرة شلبي فور وصلها إلى قطاع غزة من 
بوابـة معبر بيت حانون «إيرز» إلى كشـف طبي شـامل، إذ 
جرى نقلها على الفور بعربة إسعاف من الجانب الفلسطيني 

على المعبر إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.
وقالت شلبي فور وصلها إلى غزة «أنا سعيدة بحضوري 
إلى غزة، لأننـي في وطني وبين أهلي»، لكنها أيضاً أكدت أن 

فرحتها «ممزوجة بالألم» لفراق أهلها.
وبدا على الأسيرة التي خاضت شهر ونصف من الإضراب 
الإرهاق والإعياء الشديدين، وقالت مصادر طبية أن الحالة 

الصحية للأسيرة شلبي متدهورة جراء الإضراب.
وكانت سلطات الاحتلال أبرمت اتفاق مع الأسيرة شلبي 
التي تخضع لاعتقال إداري مدته سـتة أشـهر، يقضي بفكها 
الإضـراب والقبول بالإبعاد من الضفـة الغربية حيث تقطن 
عائلتهـا إلـى قطاع غـزة لمدة ثلاث سـنوات، مقابـل الإفراج 
عنها. وأكدت شلبي في رسـالة لها قبيل إبعادها إلى القطاع 
من مستشـفى سـجن «الرملة» حيث كانت متواجدة بسبب 
تـردي وضعهـا الصحـي أن موافقتها على الإبعـاد «لا تعني 

التنازل أو التفريط أو التراجع عن المطالب».
وخاضـت هذه الأسـيرة الإضـراب رفضاً منها لسياسـة 
الاعتقـال الإداري، حيـث سـبق وأن خـاض الأسـير خضـر 
عدنـان إضـراب مماثـل دام لشـهرين، وانتهـى باتفـاق مع 

إسرائيل بإطلاق سراحه.
وبموجب الاعتقال الإداري تضع إسـرائيل في سـجونها 
العديد من الأسرى الفلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمات، 

وبدون أي دليل على إدانتهم.
هذا ولم يسـمح بحسب للأسيرة الالتقاء بعائلته إلا عند 

معبر «إيريز» قبل إبعادها إلى قطاع غزة.
وتحدثـت عدة جهات مختصة وحركة الجهاد الإسـلامي 

الأسيرة هناء شلبي تصل غزة مبعدة لثلاث سنوات بعد 44يوما من الإضراب عن الطعام

هناء شلبي لدى عبورها معبر ايريز امس

التـي تنتمـي إليهـا الأسـيرة شـلبي عـن تعرضهـا لابتـزاز 
وضغط إسرائيلي أجبرها على القبول بهذه الصفقة، ودانت 
التنظيمات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية عملية الإبعاد 

واعتبرتها «غير قانونية».
مـن  كبيـر  حشـد  شـلبي  الأسـيرة  اسـتقبال  فـي  وكان 
الفلسـطينيين، وفي مقدمتهم مسؤولو تنظيمات فلسطينية، 

وقادة حركة الجهاد الإسلامي.
وكانت شـلبي قالت في رسـالتها التي بعثتها من مشـفى 
السـجن «أهلـي الكرام وأبناء شـعبي وجميع أحـرار العالم 
أشـكر لكـم جهودكـم وأقـدر كل ما قمتـم به من أجلـي وأجل 
الأسـرى وأتمنـى عليكـم أن تتفهمـوا موقفي وقـراري الذي 
كان حـراً، وهـذا ليـس ضعفـا منيa، فقـد أضربـت 44 يوما 

وخسـرت من وزني 20 كيلو، وكان كل همي أن أكمل الطريق 
التـي فتحها أخي المناضل خضـر عدنان وبعدما اطمأننت أن 

إخواني الأسرى ماضون على هذا الطريق».
وأضافـت «لقـد اختـرت أن أنقـل إلـى غـزة وهـي نصف 
الوطـن وأن أكـون بـين أهلي وشـعبي لمـدة ثلاث سـنوات، 

وبعدها سأعود إلى بلدتي في جنين وإلى أهلي».

لندن - «القدس العربي»:

دفعـت قلة السـلاح وبطء التعامـل الدولي مع 
الازمـة السـورية المقاتلـين السـوريين ضـد نظام 
الرئيس السوري بشار الاسد الى تطوير اسلحتهم 
وادواتهـم القتالية، خاصة القنابل المصنعة محليا 
والتـي اعتمـدت عليها المقاومـة العراقيـة من قبل 
لمواجهة القـوات الامريكية، ومع تحول الانتفاضة 
السـورية حـرب عصابـات او «اضـرب واهـرب» 
فـان هذا الاسـلوب اكثر فعالية مـن المواجهات مع 
الجيش المسـلح بالعتاد العسـكري المتقدم وهو ما 
لا يمكـن للمقاتلين مواجهته وعادة ما ينسـحبون 
من سـاحات المعارك بطريقة فوضوية كلما تقدمت 
قوات النظام السـوري. وعلى الرغم من الدعوات 
المزارعـين  فـان  المقاتلـين  لتسـليح  تدعـو  التـي 
والطلاب واصحاب الحرف يقومون ببيع ما لديهم 
من ممتلكات لشـراء معدات عسكرية بعضها قديم 
يقـوم بتوفيرها لهم مهربون وباسـعار عالية، كما 
ان اسـعار الرصاص مرتفع جـدا ومعه الاربي بي 
جي والصواريخ المضادة للدبابات. وبدون توسع 
دائـرة الانتفاضـة وانضمام المدينتـين الكبيرتين، 
حلب ودمشق للثورة فان الانتفاضة السورية تظل 
محـدودة الاثر على النظام الذي اعلن قبوله مهمة 
عنـان واعلن عن انتهاء عملياتـه ضد الارهابيين، 
مـع ان قواته لا تزال تواصـل عملياتها وملاحقتها 
لمواقع المقاتلين كما اشـار مراسل صحيفة «صندي 

تلغراف» من بلدة سـراقب في شمال سورية حيث 
هربتـه المعارضـة السـورية اليهـا قبـل اسـبوع، 
ووصـف الصحافـي  صوت الدبابـات والجرافات 
من نوع كاتابلر والتي تدق الارض وترج البنايات 

وتهز بعنف الشبابيك والابواب حسب وصفه.
ومـع ان مقاتلي سـراقب مسـلحون ومنظمون 
اكثـر مـن رفاقهم فـي ادلـب وحمـص الا ان القوة 
النظاميـة الضاربة ادت بهم للانسـحاب وبشـكل 
فوضوي من سـاحة المعركة. ويقـول مقاتلون  انه 
بدون انضمام حلب ودمشق اليهم فان وضعهم لن 
يتحسـن في ميدان المواجهـات، ونقلت الصحيفة 
عـن ناشـط قولـه ان «رجـال الاعمـال لا يريدون 
المشـاركة لان الاسـد يعطيهـم كل مـا يريـدون». 
ويقـارن الصحافـي بـين طريقة قتال الثـوار وبين 
الطريقة المنظمة والمدروسـة التي يتبعها الضباط 
والجنـود،  فعملية اجلاء الثـوار عن مواقعهم تتم 
علـى ثلاث مراحل، الاولى هي تقدم الدبابات التي 
تقـوم بقصـف مواقـع الثـوار وفـي اليـوم الثاني 
قصف عشـوائي لتشريد الثوار وفي اليوم الثالث 
يتقـدم الجيش للبلـدة الهدف وهو يعـرف انه لم 
يعـد هنـاك ثـوار او صحافيـين اجانـب ومحليين 

معهم ليروا ما حدث.
ممـا يجعـل مـن الصعوبـة بمـكان التأكـد مـن 
شهادات السـكان او الناشـطين، ولكن الصحافي 
يقـول ان المعلومات المخزنة على اجهزة الكمبيوتر 
اي  تعتقـل  العسـكرية  الاسـتخبارات  ان  تظهـر 
شـخص، ويسـتخدم الجيـش الاهانـات، كمـا ان 

الميليشـيات التابعـة  للنظـام «الشـبيحة» تقـوم 
بمداهمـة البيـوت وتجـر اي شـخص من تشـتبه 

بمشاركته في الانتفاضة من لاعلاقة له بها. 

قلة السلاح

 ويـرى مقاتلون ان اسـتخدام القنابل المصنعة 
محليا جـاء نتاجـا لقلة الاسـلحة ولعـدم اهتمام 
من هم في الخارج بتزويدهم بالاسـلحة، وبنفس 
السياق نقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن  
«ابو نديم» انه كان يسـتغرب عندما يقوم شخص 
بلـف حزام ناسـف حول خصره، ولكنـه فهم الان 
ان القمـع هـو الـذي كان يدفعهم مشـيرا الـى انه 
فـي حالة اسـتمرار القمـع والملاحقة وبـدون دعم  
للمقاتلـين فهنـاك امكانية «لقيام شـباب بعمليات 

انتحارية».
وفي الوقـت الحالي فالمقاتلـون يعتمدون على 
القنابـل المصنعة محليـا والتي يسـتخدمون فيها 
الالمنيـوم   وبـودرة  والاسـيتون  الاسـمدة  مـواد 
الاسـلوب  اثـر  ان  الصحيفـة  وتقـول  وغيرهـا.  
الجديـد علـى قـوات النظام غيـر معـروف، ولكن 
افلام الفيديـو التي التقطها الثـوار تظهر عمليات 
تفجيـر لدبابـات وقتـل عدد مـن افراد الشـبيحة 

والجنود.
ويضيف الـى ان المقاتلين يعرفـون ان الجيش 
يخطـط لاسـتعادة كل مـا فقـد السـيطرة عليـه 
قطعة بعـد قطعة لكنهم اي المقاتلـين يعرفون انهم 

يخوضـون معركة حياة او موت ومن هنا لا رجعة 
عـن قرارهـم في مواجهـة النظـام عسـكريا. ومن 
هنـا تبـدو اهميـة القنابـل المصنعـة محليـا حيث 
يقول مقاتل اخر انه «لـولا القنابل المصنعة محليا 
ان الثـورة لـم تكـن لتسـتمر»، ويضيـف ان هذه 
القنابـل هـي التي تحمي السـكان وبدونهـا كانوا 
قد هاجروا الى تركيا. واضافة للحماية فقد اعطى 
هذا الاسـلوب المقاتلـين الفرصة كـي يدمروا نقاط 
التفتيـش وتدمير عربات النقل العسـكرية اضافة 
لاختطاف بعض الجنود. ويقول مراسل الصحيفة 
انه شـاهد المقاتلين عندمـا احضـروا اربعة رجال 
منهم سـائق وخمس ضبـاط امـن اختطفوهم من 
علـى نقطة تفتيـش. كل هذه الانتصـارات لا تنفي 
ان المقاتلـين هـم في حالـة هرب حتـى من الجيش 
السـوري الـذي يقاتل علـى اكثر مـن جبهة، ومما 
سـاهم فـي سـوء وضـع الثـوار هـي الخلافـات 
المسـتمرة بـين المعارضة وفصائـل المقاتلـين التي 
تتبـع كل واحدة منها قيـادات محلية وليس قيادة 

مركزية. 

خلافات ومصالحة

واشـارت الصحيفة كذلك انه كانت الثورة هي 
من اجل تحقيق الديمقراطيـة فان قلة من المقاتلين 
تريد اتباع الاوامـر وكثرة تريد ان تكون في موقع 
القيادة، مشيرة الى ما حدث في مدينة ادلب حيث 
تـوزع مـا يقارب مـن خمسـة الاف مقاتـل على 10 

كتائب كل واحدة منها تتبع قائدا، وهو ما ادى الى 
خروجهـم وبطريقـة فوضوية من المدينـة في اذار 
(مارس) الماضي، كل هذا بسـبب سـوء التنسـيق 
مما اضعف مقاومتهم.  مازن العرجا، وهو مهندس 
زراعي، نصب نفسـه قائدا على المجموعات ويقوم 
بالتنقـل من بيت آمن لاخر فـي محاولات لمصالحة 
القيـادات. كمـا ان المشـهد يتكرر مرة بعـد اخرى، 
الجيـش يجتـاح  المناطـق قريـة بعد قريـة مخلفا 
وراءه الجثث والبيوت المحرقة ومقاتلين تراجعوا 
بشـكل غير منظـم ويحاولـون تجميـع صفوفهم. 
ونقلـت عن العرجا قوله انه بعـد كل تراجع يجب 
علـى المقاتلين اعادة تنظيم صفوفهم والا فالجيش 
سـيقتلهم ولـن يكـون بامكانهـم تحريـر المنطقـة 

الشمالية من البلاد.

الدبلوماسيون وراء الرئيس

ونتيجة لصراعات المعارضة وغياب التنسـيق 
الميداني بين المقاتلين، فقد استطاع النظام الصمود 
ولاكثر  مـن عام على الرغم مـن الضغوط الدولية 
والدعـوات لتنحـي الرئيس الاسـد، ولعل ضعف 
المعارضة عامل من عوامل بقاء النظام، فحتى الان 
اظهر النظام  تماسـكا على المسـتويات السياسية 
والعسـكرية والدبلوماسـية، وقد لفتـت الاخيرة 
انتبـاه صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عندما قالت 
انـه ارادت ان تفهم سـر بقاء النظام فمـا عليك الا 
ان تنظـر الى مثل النظام في الامم المتحدة، بشـار 

التاريـخ  مخـزون  اسـتخدم  والـذي  الجعفـري، 
والادب للدفاع عن رئيسه وقارنه بالمهاتما غاندي 
ونيلسـون مانديلا اثناء التصويت على مشـروع 

قرار افشلته فيما بعد الصين وروسيا.
وقال الجعفري انه سـفير رئيس سـورية وانه 
يفتخر بقيامه بهذا الدور. وفي تحليلها للسبب او 
الاسباب التي جعلت من الدبلوماسيين السوريين 
النظـام،  جانـب  الـى  الاصطفـاف  العالـم  حـول 
مقارنـة مـع الاسـتقالات الجماعيـة التـي قـام بها 
الدبلوماسـيون الليبيون عند انـدلاع الثورة ضد 
العقيد القذافي. تنقل عن خبراء قالوا ان الاسباب 
طالـب  السـوري  فالنظـام  ومعقـدة.  متنوعـة 
الدبلوماسـيين السـوريين بارسـال عائلاتهم الى 
سـورية لتقليل امكانية انشقاق السـفراء، وتنقل 
عـن المبعـوث الليبـي فـي الامم المتحـدة قولـه ان 
النظام السـوري استفاد من تجربة معمر القذافي، 
والـذي اضـاف ان عائـلات السـفراء تحتجز مثل 
الرهائن. وظن المراقبون ان  السـلك الدبلوماسـي 
السـوري قد بـدأ بالتصـدع العـام الماضـي عندما 
اعلنـت قنـاة تلفزيونيـة فرنسـية عـن اسـتقالة 
السـفيرة فـي باريـس لميا شـكور، لكنها سـارعت 
ونفت الشـائعات، واشارت الصحافة التركية الى 
دبلوماسـي اخر. ومن الاسـباب التي اسـهمت في 
تماسك السلك الدبلوماسي ان من يمثلون سورية 
هم من  الموالين للنظام ومن الدائرة الامنية المقربة 
للرئيس مثل الجعفري وسـفير دمشق في الاردن. 
وتنقل عن باحث سوري في جامعة الدفاع الوطني 

الامريكيـة ـ مرهـف الجويجاتـي قولـه ان الاسـد 
انهـى  خدمـة الدبلوماسـيين المحترفين المسـتقلين 
مثـل  اشـخاصا  ان  وقـال  برجالـه.  واسـتبدلهم 
الجعفري لن يستقيل لانه سيهدد عائلته وسيفقد 

المزايا التي يجلبها اليه المنصب الكبير.
وتنقل عن معارض سـوري قولـه ان المعارضة 
تلقت اتصالات ورسائل من عدد من الدبلوماسيين 
الـذي عبروا عـن رغبتهم بالانشـقاق عـن النظام 
لكنهـم خائفـون علـى مصيـر عائلاتهـم. وتصف 
الصحيفـة الجعفري بأن له شـخصية مميزة وهو 
عضـو في حـزب البعـث الحاكـم وله علاقـات مع 
ايـران، حيث لـدى  زوجته اصول نسـبة ايرانية، 
اضافـة لتعليمـه العالي حيث حصل على شـهادة 

الدكتوراة من السوربون.
واشـارت الى قـوة حجته ودفاعه عـن النظام 
مقابـل اتهامات وزيـر الخارجية القطري الشـيخ 
حمد بن جاسـم آل ثانـي، مضيفـة ان «غوغل» لم 
تسلم من شره الشـهر الماضي عندما اتهم الشركة 
باثارة الشقاق عندما استخدم المعارضة برنامجا 
لاعـادة تسـمية شـوارع ومعالم مهمة في سـورية 
على اسـماء شهداء الثورة السورية ومحو اي اثر 

للنظام الحالي.
كمـا ان الجعفـري مرتبـط بشـكل وثيـق مـع 
الرئيس الاسـد من خـلال ابنته شـهرزاد المتعلمة 
فـي امريكا والتـي تعتبر من المستشـارين المهمين 
للاسد، ويقوم الجعفري بايصال رسائله للرئيس 

من خلالها.

خوف الدبلوماسيين على عائلاتهم يمنعهم من الانشقاق.. وغوغل لم تسلم من شر الجعفري

قلة السلاح تدفع المقاتلين بسورية لتصنيع المتفجرات البدائية.. وفي صفوفهم الامراء اكثر من الجنود 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الاحد استشهاد 30 فلسطينيا الشهر 
الماضـي برصاص وقذائف الاحتلال الاسـرائيلي فـي ظل تصاعد 
الاستيطان بشكل كبير في الاراضي الفلسطينية وسعي الحكومة 
الاسرائيلية لافراغ منطقة الاغوار الواقعة على الحدود مع الاردن 

من سكانها لصالح المستوطنات المنتشرة بالمنطقة.
ومقاومـة  الارض  عـن  للدفـاع  الوطنـي  المكتـب  واصـدر 
الاسـتيطان، في اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
الاحـد، تقريـر الإسـتيطان الأسـبوعي الأسـبوع الرابع مـن آذار 
(مـارس) مـن 2012/3/24-2012/3/31 وبـين التقريـر ان هنـاك 
استهدافا اسـرائيليا مبرمجا في الأغوار الفلسطينية، ومزيدا من 

المخططات الإستيطانية.
وجـاء فـي التقريـر ان بلدية الاحتـلال في القـدس خصصت 
ملايين الـدولارات لاعمـار المقبـرة اليهودية على جبـل الزيتون، 
بالمدينـة وصادقت على بناء 206 وحدات اسـتيطانية جديدة في 
مستوطنتي «معاليه ادوميم» جنوب شرق القدس التي تقع خارج 
حدود بلدية القدس و»أفرات»، التي تقع ضمن تجمع اسـتيطاني 
«غوش عتصيون» جنوب غرب القدس، وذلك ضمن مشروع أكبر 
مـن ذلك وهو إقامـة القدس الكبـرى بالمفهوم الإسـرائيلي، حيث 
بدأت حكومة الإحتلال فعليا برسم حدود بلدية القدس عن طريق 
ضم الكتل الاسـتيطانية الضخمة والجدار الذي يحيط المدينة من 

كافة جوانبها.
واوضح التقرير بأن سـلطات الاحتلال الاسرائيلي في سباق 
مع الزمن من اجل الاسـتيلاء على المزيد مـن الاراضي في المناطق 
الحيويـة كمناطـق الاغـوار التي تعتبر سـلة فلسـطين الغذائيه، 
وغيرهـا من المناطق بهدف توسـيع رقعة الاسـتيطان وفرض امر 
واقع على الارض، وخاصة بحق الأغوار الشـمالية، لتفريغها من 

أصحابها الشرعيين لصالح المستوطنات.
وتم الكشف عن خطة اسرائيلية تخصص 10 بالمئة من مساحة 
الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات، حيث نشرت الأداره المدنية 
التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيليه، خرائطها بشأن هذه الأراضي 

اسـتجابة لطلب مـن الناشـط المناهض للاسـتيطان درور اتكس 
بموجـب قانـون حريـة تـداول المعلومات وتشـير للمـرة الأولى 
إلـى أن مسـار الجدارالعازل قد خطط له وفقـا للارض المتاحة في 
الضفـة الغربيـة وبهدف زيادة مسـاحة المسـتوطنات وسـكانها 
وتتضمـن الخرائـط العديـد مـن المجتمعات غيـر الموجـودة، كما 
أن أسـماء العديـد من المواقع تشـير إلـى أنها مخصصة لتوسـيع 

المستوطنات الحالية. 
وفي ظل تصاعد الاسـتيطان قالت مؤسسـة التضامن الدولي 
لحقوق الإنسـان الاحد إن 30 مواطنا استشـهدوا خلال شهر اذار 

(مارس) الماضي معظمهم من قطاع غزة.
واوضحت المؤسسة في بيان ارسل لـ»القدس العربي» ان عدد 
الشـهداء في القطـاع بلغ 27 مواطنا من بينهم الأسـير المحرر المبعد 
للقطـاع محمـود حننـي من قريـة بيت فوريـك القريبة مـن نابلس 
والذي تم اغتياله في اسـتهداف مباشر للسيارة التي كان يستقلها 
برفقـة الأمين العـام للجان المقاومة الشـعبية زهير القيسـي وذلك 

بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية عليهما.
واشارت المؤسسة الى انه كان لسياسة الاغتيال التي تمارسها 
دولـة الاحتـلال بحـق الشـعب الفلسـطيني دورها فـي تصفية 26 
مواطنـا مـن أصـل 27 مواطنا استشـهدوا فـي القطاع مـن بينهم 3 
أطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر ومواطنة فلسطينية في العقد 

الثالث من عمرها كانت تزرع أرضها برفقة والدها والشهداء هم:
المواطـن زهير القيسـي الأمين العـام للجان المقاومة الشـعبية، 
المواطـن فائـق سـعد، المواطـن معتصم محجـاج، المواطن شـادي 
السيقلي، المواطن عبيد فضل الغرابل، المواطن محمد خالد حرارة، 
المواطن حـازم عوض قريقع، المواطن محمـود نجم، المواطن محمد 
المغـاري، المواطن احمـد حجاج، المواطـن محمد الغمـري، المواطن 
منصـور أبـو نصيـر، المواطـن حسـن البـريم، المواطـن مهـدي أبو 
شـاويش، المواطن أحمد ديب سـالم، الطفل أيوب عسلية 12 عاما، 
المواطـن عـادل صالح ألأسـي، المواطن حمادة سـلمان أبـو مطلق، 
المواطـن رأفـت جـواد أبو عيـد، الطفـل نايف شـعبان قرمـوط 15 
عاما، المواطن محمد ظاهر، المواطن بسـام العجلـة، المواطن محمد 
مصطفى الحسـوني وهو مزارع فلسـطيني، المواطنـة فايزه محمد 
الحسوني وهي مزارعة استشهدت في أرضها برفقة والدها، الطفل 
بركة المغربي 7 سـنوات، وجميعهم تمت تصفيتهم بالقصب الجوي 

والمدفعي والاستهداف المباشر.

استشهاد 30 فلسطينيا الشهر الماضي في ظل 
تصاعد الاستيطان والسعي الاسرائيلي لافراغ 

منطقة الاغوار من سكانها لصالح توسيع المستوطنات

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

هاجمـت حركـة فتح الاحـد الامين العـام للجبهة الشـعبية - 
القيادة العامة، احمد جبريـل ووصفته بـ «القاتل المأجور» الذي 
يساهم في تشويه النضال الفلسطيني وحرف بوصلته، والعمل 
لصالـح «جهات اقليمية» في اشـارة ضمنية الـى علاقته الوثيقة 

بالنظام السوري الحالي.
واوضح المتحدث باسـم حركـة فتح احمد عسـاف لـ»القدس 
العربـي» الاحـد بـأن جبريـل اسـتغل ذكـرى يـوم الارض التي 
الرئيـس  صادفـت الجمعـة وشـن هجومـا «غيـر مبـرر» علـى 
الفلسـطيني محمـود عبـاس والرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات 
وعلى منظمة التحرير الفلسطينية بـ «افتراءات لا اساس لها من 

الصحة كما هي عادته طوال حياته».
واضـاف عسـاف «فـي ظـل هجـوم ليبرمـان ونتنياهـو على 
الرئيـس - محمـود عباس - يأتـي احمد جبريـل القاتل المأجور 

ويقوم بشن هذا الهجوم على الرئيس ابومازن».
وكان جبريل هاجم في كلمة بمناسـبة يوم الارض من سورية 
عباس، ودعا الى إزاحته من قيادة الشـعب الفلسـطيني، معتبرا 
أنه انحرف عن العمل الثوري والشـعب الفلسـطيني يحتاج إلى 
قيادة ثورية تغير موازين القوى، مشيرا الى إن عباس والسلطة 
لا يريـدون إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر الفلسـطينية لان ذلك 

يسقط كل برامجهم على حد قوله.
ومـن جهته قال أحمد عسّـاف المتحدّث بإسـم حركة فتح «أنّه 
في الوقت الذي تشـنّ فيه حكومـة نتنياهو ليبرمـان العنصرية 
حملة شرسـة ضد الرئيس محمود عبّاس قائد المشـروع الوطني 
الفلسـطيني يخـرج علينـا أحمـد جبريل ليقـدّم شـهادة إعتماد 

لإسرائيل وحلفاءها نيابة عن مشغليه وأولياء نعمته».
 وأضـاف قائلا «ليس بجديد على أحمـد جبريل أن يقوم بهذا 
الـدور المشـبوه وهـو الـذي أمضـى حياته قاتـل مأجـور ودمية 
حركتهـا أنظمـة بائدة ومـا يـزال يقوم بـذات المهمة ولن ينسـى 
شـعبنا ولن يغفر له عن كل جرائمه البشعة التي إرتكبها ويندى 
لهـا الجبين بحق أهلنا من أطفال ونسـاء عزل في حرب المخيّمات 
والإغتيالات بحق مناضلي الثورة الفلسطينة، هذا الشعب الذي 
كافـأ هـذا القاتل وأعوانـه برجمـه بالأحذية في مخيـم اليرموك 
البطـل بعدمـا أكمـل مهمّة إسـرائيل في قتل العشـرات مـن أبناء 
شـعبنا في المخيم المذكور أثناء تشـييع جنازات شهداء الإحتلال 

الإسرائيلي العام الماضي وهذه نهاية العملاء والقتلة».
 وتابـع عسّـاف «ان جبريل إسـتغل ذكرى يـوم الأرض ليبث 
سـمومه الغادرة على رمز الشـعب الفلسـطيني الشـهيد الخالد/ 
ياسـر عرفات وعلى عنوان الصمود والثبات الفلسـطيني وقائد 

المشروع الوطني التحرّري الرئيس محمود عباس».
 ودعا عساف سورية دون ان يسميها بلجم جبريل الذي يقيم 
على اراضيها، وقال «على أسـياده ومشغليه ان يلجموه لأننا لن 
نسـمح بإسـتمرار هـذه الأكاذيب وسـنرد على هـذه الإفتراءات 

وعلى من يروجها ويقف خلفها».

حركة فتح تهاجم احمد جبريل وتصفه
 بـ «القاتل المأجور» ردا على هجومه على عباس 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية رسمية الاحد بأن دولا عربية تعهدت 
للرئيس الفلسـطيني محمود عباس خلال القمـة العربية ببغداد 
الخميـس الماضـي بتحويـل 100 مليـون دولار لميزانيـة السـلطة 
شـهريا اذا ما اقدمـت حكومة اسـرائيل على وقـف تحويل اموال 
الضرائب للسـلطة ردا على التحركات السياسية الفلسطينية في 

ظل فشل المفاوضات.
واكـد عضو اللجنة المركزية لحركة فتـح عضو الوفد المفاوض 
الدكتور محمد اشـتية للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية الاحد بان 
الـدول العربيـة تعهـدت بدفع 100 مليـون دولار شـهريا في حال 

جمدت إسرائيل تحويل العائدات الضريبية.
واستبعد اشتية بأن تقوم إسرائيل بتجميد تحويل العائدات 
الضريبيـة قائـلا «حتى لو تم ذلك سـيكون لفتـرة وجيزة لان تل 
ابيـب تدرك تمامـا أن هذا الإجراء سـيخلق حالة مـن الفوضى»، 

مؤكـدا في ذات الوقت ان السـلطة لن تخضع للابتزاز السياسـي 
مقابل أي مساعدات مالية من هنا أو هناك.

وقال اشـتية إن إسـرائيل مسـتفيدة من حالة الفراغ والركود 
السياسـي الحاصـل حاليا في ظـل فشـل المفاوضات واسـتمرار 
الاسـتيطان، مشددا على ضرورة ملء هذا الفراغ من خلال اتخاذ 

إجراءات فلسطينية داخلية معربا عن أمله بإنجاح تنفيذها.
واشـار اشـتية الى اتفاقية باريس الاقتصادية بين اسـرائيل 
والسـلطة، مؤكدا ان المشكلة تكمن في تنفيذ إسرائيل للاتفاقيات 
الاقتصاديـة والسياسـية بشـكل انتقائـي وان تـل ابيـب دمرت 
الاتفاقيـة من خلال الإغلاق وإقامة الجـدار العنصري والحواجز 
الاحتلاليـة وسـلخ قطـاع غزة عـن الضفة وعـدم حريـة الحركة 
تصـدر  إسـرائيل  ان  اشـتية   واوضـح  والبضائـع.  للمواطنـين 
للسـلطة بضائـع بقيمـة أربعة مليارات دولار سـنويا فـي المقابل 
تسـتورد مـا بـين ثلاثمئة وخمسـين مليون الـى اربعمئـة مليون 
دولار، مؤكدا ان السلطة الوطنية تخسر سنويا 350 مليون دولار 
جـراء التهرب الضريبي لان الجانب الفلسـطيني لا يسـيطر على 
معابـره إضافة الـى عمـل العديد من الشـركات الإسـرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية دون ان تدفع أي ضرائب.

دول عربية تتعهد لعباس بتحويل 100مليون دولار 
للسلطة شهريا اذا ما اقدمت اسرائيل 

على وقف تحويل اموال الضرائب للفلسطينيين
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اكـد  وكالات:  ـ  (تركيـا)  اسـطنبول   ■
البيان الختامي لـ»مؤتمر اصدقاء الشـعب 
السـوري» الذي انعقد الاحد في اسطنبول 
«الدعم الكامل لتطبيق» خطة الموفد الدولي 
الخـاص الى سـورية كوفي عنـان، مطالبا 

بـ»تحديد جدول زمني لخطواتها المقبلة».
علـى  المـوزع  البيـان  نـص  فـي  وجـاء 
الصحافيـين ان «مجموعـة الاصدقاء تجدد 
التأكيـد علـى اهميـة التطبيـق الكامـل من 
الامم  لمقـررات  السـوري»  النظـام  جانـب 
المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة وخطـة 

عنان المؤلفة من ست نقاط.
مجموعـة  ان  «الا  البيـان  واضـاف 
الاصدقاء تعبر عن اسـفها لاستمرار اعمال 
النظام السوري نفسها رغم اعلانه الموافقة 
على خطة النقاط السـت. فمنذ الاعلان عن 
الموافقـة فـي 27 آذار (مـارس)، لـم يتوقف 
العنـف الـذي يقوم بـه النظـام، ومنذ ذلك 

التاريخ، فقد كثيرون حياتهم».
واعتبـر ان ذلـك «يبـرز كنمـوذج جديد 
على عدم صدق النظام»، مضيفا ان «الحكم 
سيكون على افعال النظام لا على وعوده».
واكد البيان ان «الفرصة المتاحة للنظام 
لتنفيـذ التعهـدات التـي قـام بهـا للموفـد 

المشترك عنان ليست مفتوحة بلا نهاية».
ودعـت المجموعـة عنـان الـى «تحديـد 
جـدول زمنـي للخطـوات المقبلة، بمـا فيها 
عودة الى مجلس الامن الدولي اذا استمرت 

عمليات القتل».
ودعـت المجموعة كل اعضائها الى تحمل 

مسؤولياتهم.
وتنـص خطة عنان على سـحب القوات 
بدخـول  والسـماح  المـدن  مـن  العسـكرية 
المسـاعدات الانسـانية والصحافيـين الـى 
مرحلـة  حـول  التحـاور  وبـدء  سـورية 
السـورية  السـلطات  واعلنـت  انتقاليـة. 

موافقتها على الخطة.
فـي  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء المؤتمر ان 
«83 دولة» شـاركت في المؤتمر، ما يدل على 

«اهتمام متزايد» بالقضية السورية.
خـلال  اسـتمعوا  المؤتمريـن  ان  وقـال 
اجتماعهم الى شهادات من اشخاص قدموا 
مـن احيـاء بابا عمرو فـي مدينة حمص في 
وسط سـورية ومن محافظة حلب (شمال) 
ومـن مناطـق اخـرى، وقـال «مـا سـمعناه 
يشير الى ان الوضع على الارض مؤلم اكثر 

مما تصوره وسائل الاعلام العالمية».
من جهة ثانيـة، اعترف «مؤتمر اصدقاء 
السـوري  الوطنـي  بالمجلـس  سـورية» 
المعارض «ممثلا شـرعيا لجميع السـوريين 
الموجـودة  المعارضـة  للمنظمـات  والمظلـة 

فيه».
كمـا اكـدت المجموعة «دعمها لنشـاطات 
المجلس من اجل سـورية ديمقراطية» الذي 
اعتبرتـه «محـاورا رئيسـيا للمعارضة مع 

المجتمع الدولي».
واعلن البيان النهائي ان مؤتمر اصدقاء 
سـورية المقبل سـيعقد في فرنسـا من دون 

تحديد موعد.
ومن جهتهـا اعتبرت وزيـرة الخارجية 
ان  الاحـد  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
الرئيس السـوري بشار الاسـد «يخطىء» 
اذا اعتقـد انـه قـادر على هزيمـة المعارضة 

السورية.
وقالت في مؤتمر صحافي في اسطنبول 
علـى هامش اعمال مؤتمر اصدقاء سـورية 
«اذا واصـل الاسـد مـا يفعل في عـدم وقف 
ان  الاطـلاق  علـى  يرجـح  العنف...فـلا 
يوافق» على تطبيق خطة المبعوث الخاص 
المشـترك للامم المتحدة والجامعـة العربية 
الـى سـورية كوفي عنـان والتي سـبق ان 

اعلن الموافقة عليها. 
واوضحت «هناك مؤشـر واضح الى انه 
يريـد الانتظـار ليـرى ان كان تمكن من قمع 
المعارضـة بالكامـل». وتابعـت «اعتقـد انه 

يخطئ في اعتقاد ذلك». 
وقالت كلينتون «ان قراءتي للوضع هي 

ان المعارضة تزداد قوة وليس العكس». 
فـي  خطـاب  فـي  كلينتـون  واعتبـرت 
المؤتمـر ان نظـام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد يضيف وعـودا الى «لائحـة الوعود 

التي يخل بها».
وقالـت كلينتون ان الاسـد وعـد بتنفيذ 
خطـة الموفد الدولي الخاص كوفي عنان الا 
انه شـن هجمات جديدة على مدن سـورية 

ومنع تسليم المساعدات.
اسـبوع  حوالـي  «مضـى  واضافـت 
واسـتنتجنا ان النظام يضيـف وعودا الى 

لائحة الوعود الطويلة التي يخل بها». 
ودعت كلينتـون الى تشـديد العقوبات 
والـى دعـم جهـود المعارضـة لقيـام رؤيـة 
ديمقراطيـة وتعددية لسـورية المسـتقبلية 
معلنة عن مساعدة انسانية لسورية بقيمة 
12 مليـون دولار، ما يرفع قيمة المسـاعدات 
الامريكيـة لسـورية خـلال الازمـة الـى 25 

مليون دولار.
سترسـل  واشـنطن  ان  اكـدت  كمـا 
مساعدات اخرى على غرار معدات الاتصال 
لمسـاعدة «الناشـطين على تنظيم صفوفهم 
وتجنب هجمات النظـام والاتصال بالعالم 

الخارجي».
غير ان رئيس المجلس الوطني السوري 
التقتـه  الـذي  غليـون  برهـان  المعـارض 
كلينتون لاحقا طلب من المؤتمر دعم تسليح 

الثوار، الامر الذي ايدته السعودية وقطر.
لكن واشـنطن تخشـى وضع الاسـلحة 
بين يدي ناشطين اسـلاميين وتغذية حرب 
اهليـة فـي بـلاد تشـمل اطرافـا واقليـات 

متعددة.
وقالـت الولايـات المتحدة انها سـتعمل 
مع شـركائها الدوليين لجمـع اثباتات يمكن 

استخدامها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وقالـت كلينتـون ان بلادهـا «سـتدرب 
مواطنـين سـوريين يعملـون علـى توثيـق 
الفظائـع، والتعرف الـى المنفذين والحفاظ 
على الادلة مـن اجل تحقيقـات ومحاكمات 

مقبلة».
واضافـت «كفوا عن قتـل مواطنيكم والا 

ستواجهون عواقب خطيرة».
وقـدرت الامم المتحـدة مقتـل اكثـر مـن 
9000 شـخص منذ بدء السلطات السورية 
قمـع الحركـة الاحتجاجيـة التـي اندلعـت 
فـي اذار (مـارس) فـي اطار الثـورات التي 
اطاحت بقادة تونس ومصر وليبيا واليمن 

من الحكم.
كما دعـت كلينتون الـى تكثيف الضغط 
الولايـات  فرضتهـا  عقوبـات  عـن  النـاتج 
المتحدة والـدول الاوروبية وكنـدا والدول 

العربية وتركيا على سورية.
ورحبـت بموافقة المؤتمر على «تشـكيل 
مجموعـة عمـل حـول العقوبـات لتنسـيق 
وتوسـيع نطـاق عقوبـات كل بلـد وتعزيز 

تطبيقها».
وقالـت «علينـا معـا ان نزيـد مـن عزلة 
النظـام ونقطـع تمويلـه ونحـد مـن قدرته 

على شن الحرب على شعبه».
وفي سـبيل زيادة فعالية العقوبات قال 
مسـؤول امريكي رفض الكشـف عن هويته 
لجمـع  مركـز  «انشـاء  تريـد  كلينتـون  ان 
المعلومـات حول مـن يصدر السـلاح والمال 
الى الاسد لمساعدته في القتل» او في تفادي 

العقوبات.
وقالـت للمجتمعـين انهـا مـع نظرائهـا 
فـي  معهـا  اجتمعـوا  الذيـن  الخليجيـين 
الرياض السـبت يحثون عنـان على وضع 
«جـدول زمنـي للخطوات المقبلـة» في حال 
عدم وقف الاسـد سـفك الدمـاء ونفذ خطة 

الحل.
كمـا شـدد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
آلان جوبيـه علـى ضـرورة «تحديـد مهلـة 
فـي الزمن» للنظام السـوري لتطبيق خطة 

الموفد الدولي الخاص كوفي عنان.
وقـال للصحافيـين على هامـش المؤتمر 
«هناك خطـر مراوحة الآن.. نـرى جيدا ان 
خطـة النظام هي كسـب الوقـت، لذلك لا بد 
اذا اتفقنا كلنا علـى ذلك، ان نحدد مهلة في 

الزمن» لتطبيق الخطة.
ودعا الامين العام لجامعة الدول العربية 
نبيـل العربي لاصدار قرار ملزم عن مجلس 
الامـن تحت الفصل السـابع يقضـي بوقف 
جميع اعمال العنف فورا بشكل متزامن من 

الجميع».
وقال في افتتاح اعمال المؤتمر ان «عنصر 

الوقت له الآن اولوية كبرى».
ويسـمح الفصل السابع من ميثاق الامم 
المتحدة للمنظمة الدولية باسـتخدام القوة 
مـن اجل وضـع القـرارات الدوليـة موضع 

التنفيذ.
وحـض رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
طيـب اردوغـان فـي كلمتـه مجلـس الامن 
الدولـي علـى تحمـل مسـؤولياته في وقت 
تعرقل روسيا والصين، العضوان الدائمان 

فيه، اي قرار ضد دمشق.
وقال «ان فوت مجلس الامن مرة جديدة 
فرصة تاريخية، فلـن يكون هناك من خيار 
حـق  دعـم  سـوى  الدوليـة  الاسـرة  امـام 
الشـعب السـوري في الدفاع المشـروع عن 
نفسـه» منددا بـ»اعدام جماعـي» تقوم به 

قوات النظام بحق السوريين.
ودعـا الامم المتحـدة الى «الانتقـال الى 
العمـل (...) وايجـاد اليـات عملانية» لحل 

الازمة السورية.
واكد اردوغان ان بلاده لا يمكن ان تدعم 
«اي خطـة تسـاعد علـى بقـاء نظـام يقمع 
شـعبه في السـلطة»، مضيفا ان السوريين 
«الذين عانوا من تسلط الاسد الاب يعانون 

اليوم من تسلط الابن».
واضـاف اردوغـان الذي قطعـت بلاده 
ان  القمـع  بسـبب  سـورية  مـع  علاقاتهـا 
«المنظمـات الدوليـة تقـول ان القمـع اوقـع 
اكثر من تسـعة الاف قتيـل، اما انا فارى ان 

الرقم اعلى بكثير».
وطالب رئيس المجلس الوطني السوري 
الافتتاحيـة  برهـان غليـون فـي الجلسـة 
الدولـي ب»تحمـل مسـؤولياته»  المجتمـع 

وب»موقف عملي جاد».
وتابـع «نريـد دعـم الجيـش السـوري 
الحر لتأمين حماية المدنيين. نريد الاعتراف 
بالمجلـس الوطنـي ممثـلا شـرعيا وحيـدا 
دوليـا  التزامـا  نريـد  السـوري.  للشـعب 
باعـادة اعمار سـورية بعد سـقوط النظام 

المحتم».
«سـوف  المجلـس  بـان  غليـون  واعلـن 
يتكفـل بتخصيـص رواتـب ثابتـة لجميـع 
الضبـاط والجنود والمقاومـين الفاعلين في 

الجيش السوري الحر».
السياسـية  المعارضـة  ان  الـى  واشـار 
خـلال  مـن  تشـرذمها  تخطـت  السـورية 
البرنامـج الـذي اتفقـت عليـه خـلال هـذا 

الاسبوع لبناء سورية الجديدة.
واضاف امام المؤتمر «نجاهر امامكم بان 
شعبنا لن يتعب ومسـتمر في كفاحه مقدما 
نموذجا اسـطوريا في الصمـود في ثورات 

الربيع العربي».
واكـد غليون ان برنامج المجلس يشـمل 
الاقـرار بـ»الهويـة القومية لاكراد سـورية 
واعتبار القضية الكردية من صلب القضية 
السورية الاساسية» بعد انسحاب عدد من 
اعضاء المجلـس الوطنـي الاكـراد الثلاثاء 
الماضي من اجتماع للمعارضة السورية في 
اسطنبول، احتجاجا على عدم اقرار مسألة 

القومية الكردية في ميثاق المجلس.
في بغداد، اعلن رئيس الوزراء العراقي 

المالكي يريد تطويق الأزمة.. كلينتون تعتبر ان الاسد يخطىء اذا اعتقد ان بامكانه هزيمة المعارضة.. وجوبيه يشدد على ضرورة «تحديد مهلة في الزمن»

مؤتمر اسطنبول يدعم خطة عنان ويطالب بتحديد جدول زمني لها لخطواتها المقبلة
اردوغان يطالب بتلبية احتياجات الشعب السوري فورا.. وزير الخارجية المصري يدعو المعارضة لتوحيد صفوفها 

وزير الخارجية التركي احمد اوغلو في ختام اجتماع اصدقاء سورية

■ دمشــق ـ د ب أ: طالــب عــدد مــن فصائل قوى 
المعارضة في الداخل الســوري السلطات المحلية بـ « 
تغيير قانون الانتخابات التشــريعية»المنتظر إقامتها 
في أيار (مايو) المقبل لتشــكيل مجلس برلماني جديد 
رفضت مســبقا قوى معارضة الخارج الانخراط فيه 

«لعدم ثقتها بالسلطات المحلية» وفق وصفها. 
وقال قدري جميل رئيس الجبهة الشــعبية للتغيير 
والتحريــر المعارضــة فــي الداخــل الســوري (تقول 
معارضــة الخارج وبعــض اطياف المجتمع الســوري 
فــي الداخل انــه صنيعة النظــام) إنــه» يتوجب على 
الســلطات إجــراء تغييرات فــي قانــون الانتخابات 
الحالــي المفصل تاريخيــاً على قياس أجهــزة الدولة 

وقوى المال.» 
وأضاف جميل في مؤتمر صحفي لحزبه وأحزاب 
أخــرى عقدته في دمشــق اليــوم الســبت إن موقف 
الجبهــة «لــم يتغير مــن قانــون الانتخابــات الحالي 
الذي لم يتغير، ونســعى إلى تغييره في هذا الظرف»، 
معتبرا أن «قانون انتخابات مجلس الشــعب الحالي 
الــذي يعتبر المحافظــة دائرة قانونيا لن يســاعد على 
تطوير الحركة السياسية الناشئة على أساس قانون 

الأحزاب». 
ولايزال حزب البعث يهيمن على السلطة والمجتمع 
،بحكم الأمر الواقع ،حتى بعد أن اقر دســتورا جديدا 
فــي البلاد قبل نحو شــهر مــن الآن ، كســر احتكاره 
«لإدارة الدولــة والمجتمع» منذ نحــو نصف قرن وفق 

المادة الثامنة من الدستور السابق. 
وأضــاف جميل، المقرب من الســلطات المحلية كما 
هو مشــاع، أن «قانــون الانتخابات مفصــل تاريخيا 
على مدى خمســين عامــا على قياس أجهــزة الدولة 
وقــوى المــال، ويضعها فــي موضــع الأفضلية، ولا 

يضمن مستوى عال من النزاهة والشفافية «. 
وفيما يخص الوضع الدولي للملف السوري، قال 
جميل إن «احتمال التدخل العسكري المباشر انحسر 
،فيما التدخلات غير المباشرة ازدادت»، مشيرا إلى أن 
«التدخل ليس له شــكل واحد ،منســوب التدخل غير 
المباشر العسكري والسياسي لا أحد يقول إنه خف، 
ولذلــك المطالبات من قبــل الدول الصديقة لســورية 
هي ألا يقوم أحد بدعم المســلحين بالسلاح والمال أي 

تجفيف منابع الدعم» . 
للتغييــر  الشــعبية  رئيــس حــزب الجبهــة  ورأى 
والتحريــر أن «الوضع الدولي الجديــد فرض ميزان 
قوى جديــد، منع بعض الدول التي كانت تهيمن على 
الحيــاة الدولية منذ عــام 1991 من أن تســتمر بذلك، 
وهو ما ظهر بشكل جلي في الأزمة السورية»، مشددا 
على ضرورة أن يستفيد السوريون «من هذه الفرصة 
التاريخية النادرة وأن يســيروا بســرعة وجدية نحو 

الحوار الحقيقي». 
وأعرب جميــل عن أســفه «لعدم تنفيــذ توصيات 
اللقاء التشاوري» الذي عقد العام الماضي، وأكد على 
أنه «لو نفــذت (التوصيات) في حينــه لكانت الدولة 

الآن هي التي تدير الحوار، ولكن ما حصل اليوم شبه 
تدويل لعملية الحوار» 

وفيمــا يخــص الدعــوات إلــى توحيــد المعارضــة 
الســورية، قال جميل: «يجب أن لا نســعى إلى تأطير 
المعارضــة تنظيميا لأن في ذلك عــودة إلى الأحادية، 
المطلوب هو قواسم مشــتركة مع الجميع بما في ذلك 

النظام فالحوار إيجاد قواسم حتى مع النظام». 
وأكد جميــل على ان «تأجيل الحــوار حتى توحيد 
المعارضــة هــو وهم وقبــض للريــح لأن المعارضة لن 
تتوحد، وهــذا المطلب يضعه النظــام أحيانا وأحيانا 
أخرى أطــراف دولية وهو مطلب غيــر معقول، اليوم 
الخــارج يحــاول أن يوحــد معارضاتــه لأنهــا تفتت 

وتفككت بعد أن سقط مشروع التدخل الخارجي». 
مــن جانبه قال عضو الجبهة القــس طوني دورة( 
رجــل دين مســيحي مشــارك فــي حزب اشــتراكي 
شــيوعي علــى الطريقة الســورية ) إن هنــاك صراعا 
بين نهجين متناقضين، نهج سياســي يؤســس للغة 
الحوار، ونهج يتســم بالعنف يمثل لغة المتطرفين في 
كل الأطراف، منهم في السلطة ومنهم في المعارضة. 

وأضــاف دورة وهــو مــن المقربين من الســلطات 
أيضــا وفق ما هو معــروف في الأوســاط المحلية أن 
«المشهد السوري معقد العناصر، وكثير من الشرائح 
صنفــت ضمن إطــار المعارضــة المســلحة ولكن تبين 
معنا من خــلال التواصل معها أنها لا تبغي التســلح 
وإنمــا وجدت نفســها محشــورة في هــذا التموضع 

وفرض عليها واقع معين، وهذا الموضوع سببه سوء 
التواصــل وازدياد هامش الخوف علــى الذات ورفع 
مستوى الاستعداد في الحاضنة الاجتماعية من قبل 

بعض المتطرفين في السلطة والمعارضة».
وأشــار دوره إلــى حصــول «تغيــر فــي الموقــف 
الأمريكي من الأزمة السورية ولكن ليس سببه وضوح 
الرؤية بل بســبب الانكســار وعدم تحقيــق المصالح 

السياسية والعسكرية والاقتصادية المرجوة». 
بدوره رأى علي حيدر، القيادي في الجبهة ورئيس 
الحزب السوري القومي الاجتماعي، أيضا مقرب من 
السلطات كما هو معلن أن «الإصلاح السياسي مقدمة 
لأي إصــلاح آخــر وهو يبــدأ بعملية سياســية وهذه 
العمليــة تأخذ أشــكالا مختلفة قــد نوافق على بعض 
تفاصيلها ونختلف على أخرى، ولكننا موافقون على 
دخــول العملية السياســية مــع كل ملاحظاتنا لأنها 

المخرج الوحيد لحل الأزمة». 
وردا على سؤال حول موقف الجبهة من المبادرات 
الدوليــة ومبــادرة المبعــوث الدولــي كوفــي عنــان، 
أوضح حيــدر: «وافقنا على المبــادرات تحت نقطتين 
الأولى هــي رفض العنــف ومطالبة جميــع الأطراف 
وبالتــوازي التوقــف عــن العنــف، والنقطــة الثانية 
الدخول بالحل السياسي عبر آلية وحيدة هي الحوار 
والوطني المباشر بين جميع أطراف الأزمة السورية»، 
مشــددا على أن «نسب نجاح وفشــل المبادرة متعلقة 

بالسوريين أنفسهم». 

قوى معارضة سورية تطالب بتغيير قانون انتخابات مجلس الشعب 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أكـدت هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقـوى التغييـر 
الوطنـي الديمقراطـي فـي سـورية أن الجيـش الحر 
ظاهرة من ظواهر الثورة السورية ونتاج رد فعل على 
الحل العسكري الأمني الذي انتهجه النظام السوري 
في مواجهة الحراك الشـعبي السـلمي، وقالت الهيئة 
فـي مؤتمـر صحافـي عقدتـه قيادتهـا بدمشـق أمس 
الأحـد أن ظاهـرة الجيـش الحـر تحتاج إلـى تعاطي 
موضوعـي معها، يأخذ بعين الاعتبار مواجهة المظاهر 
السـلبية التـي تترافق معها مـع التأكيد علـى الموقف 
الأخلاقي النبيل والشـجاع لعناصر وضباط الجيش 
المنشقين لدوافع إنسانية ووطنية وأخلاقية، وان يتم 
ترتيب أوضاع أولئك المنشـقين وفق متطلبات الثورة 

وإستراتيجيتها في النضال السلمي.
وفـي سـياق متصل قالـت الهيئة التـي ابعدت عن 
مؤتمـر «أصدقـاء سـورية2» المنعقد باسـطنبول انها 
تعمـل علـى إسـقاط النظـام الراهـن بـكل مرتكزاتـه 
ورموزه، وترفـض أي تدخل عسـكري أجنبي من أي 
جهة كانت، وشددت على الحفاظ على سلمية الثورة 

ورفض أي محاولة لعسكرتها والتأكيد على أن جميع 
أعمال العنف والقتل والاعتقـال والتهجير والاعتداء 
علـى ممتلـكات المواطنـين والممتلكات العامـة من قبل 
النظـام وأجهزته ومن أي طرف كان هي أفعال جرمية 

يجب محاسبة مرتكبيها وفق القانون.
العاجلـة  الإنسـانية  المسـاعدات  لتأمـين  ودعـت 
للمتضرريـن من عنف النظـام وقمعـه وكفالة توزيع 
تلك المساعدات على مسـتحقيها بشكل عادل، وأكدت 
دعمها لحل سياسـي للأزمة السورية بما فيها مبادرة 
كوفـي انان التـي قالت أنهـا يمكن أن يتأسـس عليها 
مخـرج يحقن الدماء ويفتح الطريـق لتحقيق أهداف 

الثورة بشكل سلمي.
وبخصوص مسـألة الحوار مـع النظـام كان لافتاً 
قـول الهيئـة انها تـرى أن التفـاوض وليـس الحوار 
هـو آلية الحـل السياسـي ويتم بـين قـوى المعارضة 
والحراك الشـعبي الثوري وبين العناصر غير الملوثة 
أياديها بالدماء والفسـاد من المسؤولين، وأن يتم عبر 
التفاوض تشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة مرحلة 
انتقالية تتمتع بكل الصلاحيات الدستورية للقيادة، 
وتشـرف على جميع مؤسسـات الدولـة، وان الهدف 
الأساسـي لأي حل سياسي هو إقامة نظام ديمقراطي 

تعددي نيابي بديلاً عن النظام القائم.

هيئة التنسيق المعارِضة تؤيد 
الجيش الحر وترفض عسكرة الثورة 

وتقبل بالتفاوض وترفض الحوار

نوري المالكي الذي شاركت بلاده في مؤتمر 
اصدقاء سـورية بوفد برئاسة وكيل وزارة 
الخارجية لبيد عباوي، ان النظام السوري 

«لن يسقط».
واضـاف المالكـي فـي مؤتمـر صحافـي 
«نرفض اي تسـليح وعملية اسقاط النظام 
بالقـوة، لانهـا سـتخلف ازمـة تراكمية في 

المنطقة».
وفي دمشق، هاجمت الصحف السورية 
الصـادرة صبـاح الاحـد مؤتمـر اصدقـاء 
سورية معتبرة انه يرمي الى ضرب مبادرة 
المبعـوث الخـاص كوفي عنان الى سـورية 
وتحدثـت عـن دور للسـعودية وقطـر فـي 

«تاجيج» الازمة في البلاد.
وبث التلفزيون السـوري صـورا بينت 
اعتصامـا اقامه موالون للرئيس السـوري 
بشـار الاسـد امـام مـكان انعقـاد المؤتمـر 
منددين به وهم يهتفون «الله سورية بشار 
وبـس»، «واحـد واحـد الشـعب السـوري 

واحد».
كمـا دعا وزير الخارجيـة المصري محمد 
عمرو المعارضة السـورية للاجتماع عاجلا 
القاهـرة  فـى  العربيـة  الجامعـة  مقـر  فـى 
للاتفـاق علـى رؤيـة موحـدة فيمـا بينهـا، 

مؤكـدا أن شـرعية المعارضـة السـورية لن 
تتحقق إلا بتوحيد صفوفها. 

وصرح المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية عمرو رشـدي بـأن الوزير عمرو 
أكد، في كلمته أمام اجتماع أصدقاء سورية 
المنعقـد الأحد في مدينة اسـطنبول التركية 
أن مصـر لم تشـارك في اجتماع اسـطنبول 
لتسـجيل مواقف دعائيـة أو حتى أخلاقية 
، وإنما حضـرت بهدف وحيد وهو التوصل 
إلى صيغ عمليـة وواقعية للإيقاف الفوري 
لنزيـف الدمـاء في سـورية وتهيئـة المناخ 
المواتي لتحقيق الانتقال السـلمي في البلاد 

وحقن دماء المدنيين الأبرياء. 
وأضـاف المتحـدث أن وزيـر الخارجيـة 
حدد أربعة شـروط ينبغـي توافرها لتهيئة 
المناخ الـلازم لحـل الأزمة السـورية، وهي 
إعـلان الدعـم الكامـل لتطبيق خطـة عنان 
بما يؤدي لوقف العنف واسـتعادة الطابع 
السلمي لحراك الشعب السوري، والتحرك 
فورا لبدء العملية السلمية في البلاد بعدما 
بلغت الأوضاع مدى من الخطورة لا يسمح 
بترف الانتظار لهدوء الأجواء أولا قبل بدء 
الحـوار ، وكذلـك مطالبة الجامعـة العربية 
للمعارضـة  عاجـل  اجتمـاع  باسـتضافة 

السـورية لتوحيـد صفوفهـا والاتفاق على 
رؤية موحدة للتعامل مع الأزمة بما يكسبها 

الشرعية. 
وشـدد علـى ضـرورة التـزام المعارضة 
بخطـاب سياسـي ديمقراطـي منفتـح على 
الضمانـة  ذلـك  باعتبـار  الأطـراف  جميـع 
الأساسـية لتحويـل التنـوع الطائفـي فـي 
سـورية إلى مصـدر قـوة وثراء مـن خلال 
التأكيد على ما للجميع من حقوق متساوية 

في وطنهم الموحد. 
سـورية  ناشـطة  ناشـدت  جهتهـا  مـن 
شـابة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون الاحد دعم المعارضين السـوريين 
وروت لهـا بعضـا مـن اعمـال العنـف التي 

شهدتها في حمص.
داغسـتاني  ميديـا  الناشـطة  وقالـت 
فـي  كلينتـون  مـع  لقائهـا  بعـد  لرويتـرز 
اسـطنبول مـع عـدد مـن قـادة المعارضـة 
السـورية «اخبـرت الوزيـرة كلينتـون ان 
النظام يواصل قصف حمص بهدف اخلائها 
مـن السـكان وان مئـات المدنـين يقتلون او 

يصابون كل اسبوع».
فـي  شـابة  وهـي  ميديـا  واضافـت 
فـي  النـاس  ان  «اخبرتهـا  العشـرينيات 

لان  للهـرب  سـبيلا  يجـدون  لا  حمـص 
الاحياء التـي يفرون اليها تتعرض بدورها 
للقصـف... نحتاج دعما للجيش السـوري 
الحـر لانه القـوة وحدهـا هي التـي توقف 

أعمال القتل».
والتقـت ميديـا داغاسـتاني التـي فرت 
مـن حمـص قبـل اربعـة اشـهر بكلينتـون 
سـورية»  «اصدقـاء  مؤتمـر  هامـش  علـى 
فـي اسـطنبول لكنها لـم تذكر مـاذا كان رد 
كلينتـون. وطلبت الناشـطة مـن كلينتون 
تبنـي قضيـة اثنين مـن زملائهـا اعتقلتهما 

قوات الامن السورية.
واعتقلت نورا الجيـزاوي وعلي عثمان 
بعد نشـرهما صورا للاحداث خلال هجوم 
شنته القوات السورية على حي بابا عمرو 
في حمص اسـتمر لمدة شهر في وقت سابق 

هذا العام.
وقالـت ميديـا ان نـورا اعتقلـت قـرب 
دمشـق قبل اربعة ايام بينمـا اعتقل عثمان 

في حلب بشمال سورية.
وشـارك برهـان غليون رئيـس المجلس 
الوطنـي السـوري المعارض وعمـاد الدين 
رشيد وهو اسلامي معتدل في الاجتماع مع 

كلينتون.

■ بيروت ـ عمان ـ دمشق ـ وكالات:
افـاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان في 
بيانـات متلاحقة ان اربعين شـخصا بينهم 15 
من القوات السـورية قتلـوا الاحد خلال اعمال 
عنف متفرقة جرت في عدد من المدن السورية.

فـي ريف ديـر الزور (شـرق)، قتـل مواطن 
عناصـر  واربعـة  منشـقين  عناصـر  وخمسـة 
نظاميـين بينهـم ضابط في «اشـتباكات عنيفة 
تـدور فـي مدينـة القوريـة التابعة لريـف دير 
الزور (شـرق) بين مجموعات مسـلحة منشقة 

والقوات النظامية السورية».
وفي حمص (وسـط)، قتل سـبعة اشخاص 
فـي احيـاء عـدة فـي المدينـة بنيـران القـوات 

النظامية.
قتـل  غـرب)،  (شـمال  ادلـب  ريـف  وفـي 
اربعـة جنـود نظاميين واصيـب 11 بجراح اثر 
اسـتهداف مجموعـة مسـلحة منشـقة لقافلـة 
عسـكرية قـرب قريـة الجانوديـة الحدوديـة 

والتابعة لجسر الشغور.
وقتلت امراة برصاص قناصة صباح الاحد 

في معرة النعمان.
واشار المرصد الى «اشتباكات في عدة قرى 
بريـف بلدة سـراقب بـين مجموعات مسـلحة 
منشـقة والجيـش النظامـي الذي ينفـذ حملة 

مداهمات في المنطقة». 
وفـي ريـف دمشـق، قتل شـاب فجـر الاحد 
في مدينـة الضمير «في كمين نصبتـه له قوات 
الامـن السـورية التـي تنفـذ حملـة مداهمـات 

واعتقالات في المدينة اسفرت عن اعتقال اربعة 
اشخاص».

كما اصيب اربعة جنود من الجيش النظامي 
اثر استهداف حاجز عسكري في قرية معربا.

وفي دمشـق، قتل شـاب في حي ركن الدين 
اثـر اصابتـه باطـلاق رصـاص خـلال حملـة 

مداهمات.
ثلاثـة  قتـل  (وسـط)،  حمـاة  ريـف  وفـي 
مواطنين برصاص الامن خلال مداهمة في بلدة 
اللطامنـة كمـا قتـل رابع اثـر اصابتـه باطلاق 
رصاص خلال اقتحام القوات النظامية الجبين 

والزكاة.
وفـي حمـاة، جـرح ثلاثة مـن قـوات الامن 
اثر اسـتهداف سـيارة امنية من قبـل مجموعة 
مسلحة منشـقة، وتنفذ القوات النظامية حملة 
امنيـة في حـي جنوب الملعـب وتهـدد الاهالي 
باعتقال الشـباب في حال عدم تسـليم عناصر 

المجموعات المسلحة المنشقة.
وفي درعا (جنـوب)، قتل مواطنان باطلاق 

رصاص خلال مداهمات لقوات الامن.
وفـي ريـف درعا، قتـل ثلاثـة عناصـر امن 
اثـر اسـتهداف سـيارات امـن في قرية سـحم 
الجـولان، فيمـا دارت اشـتباكات عنيفـة بـين 
مجموعـات منشـقة والقـوات النظاميـة التـي 
داهمـت منطقـة تابعـة لمدينة جاسـم ما اسـفر 
عن مقتـل اربعة جنـود وثلاثة منشـقين، القي 
القبض عليهم واطلق الرصاص عليهم من قبل 

ضابط.

الـى ذلك اعلنـت القيادة المشـتركة للجيش 
السـوري الحـر فـي الداخـل الاحـد ترحيبهـا 
بخطـة المبعوث الدولـي كوفي عنان، مشـددة 
في الوقت نفسـه علـى مواصلة القتـال الى ان 

تكف القوات النظامية عن قصف المدن.
المشـتركة  القيـادة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
للجيـش السـوري الحـر فـي الداخـل العقيـد 
الركن الطيار قاسـم سعد الدين لفرانس برس 
«نحـن مع مبادرة الامم المتحدة وجامعة الدول 
العربيـة». واضـاف فـي اتصـال مـن محافظة 
حمـص (وسـط) «عندما يتوقـف القصف على 
المدن وتنسحب الدبابات منها، عندها سنوقف 

القتال».
واوضح سعد الدين ان العمليات التي يقوم 
بها عناصر الجيش الحر «هي عمليات خاطفة، 
كر وفر ومهاجمة للحواجز الامنية والشبيحة، 
واحيانـا نرصد القوات العسـكرية التي تكون 
في طريقهـا لمهاجمة المدن والقرى ونسـتهدفها 

في الطريق».
«القيـادة  تشـكيل  عـن  ايـام  قبـل  واعلـن 
المشتركة للجيش السـوري الحر في الداخل»، 
التـي تضم المجالس العسـكرية للمنشـقين في 

عدد من محافظات سورية.
واوضح سـعد الدين لفرانس برس ان هذه 
القيادة تعمل بالتنسـيق مع المجلس العسكري 
فـي الخـارج الـذي اعلن تشـكيله السـبت في 
تركيـا والـذي يضـم العميـد مصطفى الشـيخ 

والعقيد رياض الاسعد.

الجيش السوري الحر: نرحب بخطة عنان ولن نوقف عملياتنا قبل توقف القصف على المدن

40 قتيلا بينهم 15عنصرا نظاميا خلال اعمال عنف في عدد من المناطق السورية 

اطفال سوريون يتظاهرون ضد النظام في يبرود قرب دمشق
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

عبـر المغـرب عن اسـتيائه علـى إثر 
المتطـرف  اليمينـي  الحـزب  اسـتعمال 
يهاجـم  انتخابـي  لملصـق  بالنمسـا 
الجاليـة المغربيـة المقيمـة بإنسـبروك 
واسـتدعت وزارة الخارجيـة المغربية 
سـفير النمسـا بالربـاط لابلاغـه هـذا 

الاستياء.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية 
يوم الجمعة «على إثر استعمال الحزب 
اليمينـي المتطـرف النمسـاوي (حزب 
لملصـق  النمسـا)  اجـل  مـن  الحريـة 
الجاليـة  مباشـرة  يهاجـم  انتخابـي 
المغربية المقيمة بإنسبروك٬ قام يوسف 
العمراني الوزير بالشـؤون الخارجية 
والتعـاون باسـتدعاء سـفير النمسـا 
بالرباط ليعبر له٬ في نفس الوقت٬ عن 
اسـتياء المملكة المغربية وتنديدها بهذا 
العمـل العنصـري والتشـهيري تجـاه 
مواطنينـا المقيمين في هذا البلد العضو 
خلالهـم  ومـن  الأوروبـي٬  بالاتحـاد 

مجموع الشعب المغربي».
وواضـاف البـلاغ الوزيـر المغربـي 
طلـب أن تعمل السـلطات النمسـاوية 
على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان 
«كمـا يجـب٬ حمايـة الجاليـة المغربية 
أشـكال  كل  ضـد  النمسـا  فـي  المقيمـة 
التشهير والتصرفات العنصرية٬ وذلك 

في كل الظروف».
هذا وقررت الدولة المغربية تنصيب 
الدعـاوى  فـي  مدنيـا  طرفـا  نفسـها 
المرفوعـة٬ خاصـة مـن طـرف ممثلـين 
ضـد  النمسـا٬  فـي  المغربيـة  للجاليـة 

اليميني  النمسـاوي  «حـزب الحريـة» 
المتطـرف الـذي اسـتعمل فـي حملتـه 
برسـم الانتخابات البلديـة المقررة في 
15 نيسان/أبريل الجاري ملصقا يحمل 
شـعار: «حب الوطن أولى من لصوص 

مغاربة».
وتم تكليف سـفارة المملكـة المغربية 
بالإجـراءات  القيـام  فـي  بالشـروع 

القضائية والقانونية الملائمة.
تقـف أسـباب متعـددة وراء لجـوء 
المتطـرف  اليمينـي  الحريـة  حـزب 
النمسـاوي بتوظيـف المغاربـة بشـكل 
الملصـق  هـذل  فـي  للغايـة  سـلبي 
تـورط  ذلـك  ضمـن  ومـن  الانتخابـي 
ولكـن  صغيـرة  جرائـم  فـي  المغاربـة 
يبقـى المنعطـف هـو جريمـة اغتصاب 
جماعية نفذها أربعة مغاربة ضد قاصر 

نمساوية في هذه المدينة.
فـي  المغربيـة  الجاليـة  تتعـدى  ولا 
النمسـا بضعـة آلاف عكـس جاليـات 
إسـلامية أخرى مثل التركية، ويستقر 
المغاربـة فـي فيينـا وفـي إيسـنبورك 

استقرار نسبة لا بأس بها».
ان  بوسـت»  «الـف  موقـع  وقـال 
«الهجـوم علـى الجالية المغربيـة يأتي 
ضمن الهجوم على الجاليات المسـلمة، 
فحـزب الحرية هـو تقريبا أقـدم حزب 
يمينـي متطـرف فـي أوروبـا فقـد ظهر 
في الخمسـينات، وعـادة بقـوة خلال 
السـنوات الأخيـرة بتوظيـف الهجرة 

والإسلام كباقي الأحزاب الأخرى».
يتـم  كان  مـا  «عـادة  ان  واضـاف 
اسـتهداف الجالية التركية الأكثر عددا 
وحضورا، ونظرا لقـوة تنظيمها وقوة 
عـن  تراجـع  فالضغـط  دبلوماسـيتها 
الأتـراك، وان اسـتهداف المغاربة يعود 

لتـورط بعضهم فـي عمليـات إجرامية 
والسـرقة  الاختـلاس  مثـل  صغيـرة 
ولكنهـا مقلقـة، ويبقـى المنعطـف فـي 
مدينة إينسبورك هو قيام أربعة شباب 
 2009 ايلول/سـبتمبر  خـلال  مغاربـة 
باغتصـاب جماعـي لنمسـاوية قاصر، 
تلك الجريمـة كان لها وقع فـي المدينة، 
وأصبـح المغاربـة متهمـون بـل ويتـم 
تحميلهـم مسـؤولية كل الجرائـم التي 

يرتكبها أفراد جاليات مسلمة أخرى».
وواوضـح المصـدر انـه «عندما كان 
يقـع عمـل إرهابي فـي أوروبـا أو حتى 
اليمـين  يلجـأ  كان  مـا  عـادة  المغـرب، 
المتطرف الى الحديث عن خطر المغاربة 

وضرورة ترحيل المسلمين».
من جهة اخرى تتعرض السيناتورة 
البلجيكية ونائبة عمدة بروكسـيل من 
أصل مغربـي فتيحة السـعيدي لحملة 
قوية مـن طرف اليمين المتطرف وصلت 
باسـتقالتها  والمطالبـة  البرلمـان  الـى 
من مهامها في المؤسسـات التشـريعية 
بسـبب حادث حاولت فيه بطريقة غير 
مباشـرة إبعاد مغربي من بلجيكا نحو 

المغرب.
الـى  الحـدث  هـذا  وقائـع  وتعـود 
يـوم 15 شـباط (فبرايـر) الماضـي في 
مطـار بروكسـيل عندمـا كانـت فتيحة 
السـعيدي متوجهة إلى الدار البيضاء 
في إطـار مهمة عمـل أوروبية ووجدت 
علـى مـتن الطائـرة شـخصا مـن أصل 
مغربي يطلب الاسـتغاثة بأعلى صوته 
نحـو  لـه  الشـرطة  ترحيـل  لتفـادي 
المغـرب، ويطالـب بإبقائه فـي بلجيكا 

إلى جانب أولاده.
وسـط  هلعـا  المهاجـر  وأحـدث 
الطائرة مما تسـبب فـي رعب للراكبين 

وخاصـة الأطفـال، وأمام غيـاب ربان 
الطائـرة الذي حضر متأخـرا، تدخلت 
فتيحة السـعيدي لتشـرح للطاقم بأن 
«الراكبـين لا يمكن أن يسـمحوا بإقلاع 
الطائرة في جو يسـوده رعب الأطفال 
مـن صيحـات الرجـل»، وفـي الوقـت 
ذاتـه طلبت مـن ضابط شـرطة معرفة 
مـا إذا تم حتـرام شـروط الترحيل في 
هذه الحالـة، واضطرت الـى التعريف 
بهويتها السياسية ومسؤوليتها عندما 
طلـب منهـا الضابـط ذلـك، ووقتها أمر 
الأخيـر بإنـزال المهاجر وعـدم ترحيله 

الى المغرب.
واعطـت الصحافـة البلجيكية بعدا 
مهولا وعنوانه «السعيدي تحول دون 
ترحيـل مهاجر غيـر قانوني» وتضيف 
المهاجـر  عـن  دافعـت  البرلمانيـة  «أن 
لكونهـا  العدليـة  السـوابق  صاحـب 

مغربية الأصول».
اليمينيـة  الأحـزاب  واسـتغلت 
الحـادث  منهـا  الفلامانيـة  وخاصـة 
لتشـن حملـة عنيفة على السـيناتورة 
السـعيدى والحـزب الاشـتراكي الذي 
تنتمي إليه بما في ذلك السـب والقذف 
في حقها. وتطـور الموضوع ليعالج في 
جلسة برلمانية الخميس الماضي، حيث 
وجهـت إلـى الوزيـر الأول البلجيكـي 
الحـزب  مـن  وهـو  دروبـو»  «ايليـو 
الاشتراكي الذي تنتمي اليه السعيدي، 
خمسة أسـئلة حول الموضوع.، وطالب 
كل مـن الحـزب الديمقراطي المسـيحي 
الفلامانـي س. د. ن. ب. وحزب اليمين 
بضـرورة  بيـلاغ،  فلامـس  المتطـرف 
تصـرف  بإدانـة  الأول  الوزيـر  قيـام 
فتيحة السـعيدي بمنعها طـرد مواطن 
مغربي مقيـم بدون أوراق قانونية وله 

سـوابق، في حين طالب حـزب فلانس 
بيلاغ العنصري فتيحة بالاستقالة من 
منصبهـا كعضـو من مجلس الشـيوخ. 
والتزم الوزير الأول باسـتمرار ترحيل 
المهاجريـن السـريين، مؤكـدا أنه جرى 
خلال الشـهرين الأولين من هذه السنة 

طرد 1775 مهاجرا.
واصـدرت فتيحـة السـعيدي بلاغا 
اكـدت فيه بان ضميرها لم يكن يسـمح 
لهـا أن تـرى الأطفال يبكـون من جراء 
الرعـب الـذي أحدثـه الشـخص المراد 
ترحيلـه بعويلـه القـوي. وقالت «كان 
بإمكانـي أن اجلس و افعـل كما أنني لا 
أرى شـيء. و فـي هذه الحالـة إن وقع 

شيء خطير سأكون خجولة اليوم». 
الصحافـة  اتهامـات  علـى  وردا 
والسياسـيين البلجيكيين بتعاطفها مع 
المرحل لأنه مغربـي مثلها أكدت فتيحة 
«لـم أتكلم فـي أي لحظة مـن اللحظات 
مع الشـخص المراد ترحيله. لم أشـجع 
الراكبـين علـى التمـرد. لم أمنـع رجال 
الأمـن مـن القيـام بعملهم. لـم أعط أي 
أوامـر بوقـف ذلـك الترحيـل ولـم أكن 
فوق القوانين و لم اخرقه. قمت بحركة 
كمواطنـة تحترم الكرامة الإنسـانية و 

حقوق الإنسان».
علـى  الرئيسـي  المرشـح  واعلـن 
اليمـين  لحـزب  الانتخابيـة  اللائحـة 
انتخابـات  فـي  النمسـاوي  المتطـرف 
اوغسـت  (غـرب)  انسـبروك  بلديـة 
بنز سـحب ملصقـات ضـد المغاربة في 
فتـح  بعـد  المقبـل  الاسـبوع  منتصـف 
تحقيـق فيهـا بتهمـة «التحريـض على 

الكراهية».
فتحـت  انسـبروك  نيابـة  وكانـت 
بتهمـة  تحقيقـا  اذار/مـارس   30 فـي 

بسـبب  الكراهيـة»  علـى  «التحريـض 
ملصقـات انتخابيـة للحـزب المتطرف 
فـي الانتخابات البلدية حملت شـعارا 
يقول «نعـم لحب الوطـن، لا للصوص 

المغاربة».
وقال بنز لوكالة الانباء النمسـاوية 
ايه بي ايه «وضعوني في موقف لا اريد 
ان اكون فيه»، مضيفا «اريد رسـميا ان 
انأى بنفسي عن هذه الحملة والاعتذار 

عن مضمونها وصياغتها». واضاف انه 
«جـدي الى اقصى الحدود» وحتى ولو 
انـه يدلى بهـذه التصريحات في الاول 
مـن نيسـان/ابريل. غيـر ان امين سـر 
حـزب اليمـين المتطرف غيربـرت كيكل 
دافـع عـن الحملـة الاعلانية، فقـال في 
صحيفـة «دي بـرس» الصـادرة الاحد 
ان «الواقـع القائـم فـي انسـبروك هو 
ان سـاحة الجريمة تضم كثافـة كبيرة 

لمهاجرين مغربيي الاصل».
اثـار  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
الحزب الذي يرأسه هاينز ـ كريستيان 
ان  اكـد  عندمـا  فضيحـة  سـتراش 
«اضطهـاد» ناشـطي حزبـه فـي حفـل 
للجمعيـات الطلابيـة لليمـين المتشـدد 
يجعـل منهم «يهودا جـدد»، في مقارنة 
اضطهـاد اليهـود فـي التاريـخ اثـارت 

جدلا كبيرا.

طالبت بحماية جاليتها المقيمة هناك... والمرشح اليميني يسحب الملصقات المسيئة

الرباط تعرب عن استيائها إثر استعمال حزب متطرف بالنمسا لملصق انتخاب يصف المغاربة بـ«اللصوص»

الملصق الانتخابي الذي يصف المغاربة باللصوص في احد شوارع فيينا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالـت زهية مختاري محامية عائلـة محمد مراح المتهم بتنفيذ 
اعتـداءات تولـوز ومونتبـان بفرنسـا إن لديها أدلـة وإثباتات 
تؤكـد أن محمـد مـراح تعـرض لعمليـة «اغتيال»، مشـددة على 
أن تسـجيلات صوتية حصلـت عليها قال فيها مـراح لقائد فرقة 

التدخل الخاص:» أنا بريء، لماذا تريدون قتلي»؟
وأضافـت مختاري أمس فـي مؤتمر صحافي عقدتـه بمكتبها 
الواقـع بضواحي العاصمـة الجزائرية أن محمـد بن علال مراح 
والـد محمـد مراح هـو من اتصـل بها، بعـد أن علم أنهـا تعودت 
الدفاع عن قضايا في الخارج، مشـيرة إلى أنها شـرعت في جمع 
المعلومـات والإثباتـات الخاصة بهـذه القضية، وأنها ستشـرع 
قريبا في مباشـرة إجراءات التقاضـي، وذلك فور حصولها على 
التأشيرة لدخول التراب الفرنسي، من أجل رفع دعوى قضائية 
بشكل رسمي ضد الأمن الفرنسي، في أعقاب تعرض محمد مراح 

لاغتيال على أيدي فرقة التدخل الخاص.

وأصرت المحامية على اسـتعمال كلمـة «اغتيال» للحديث عما 
حـدث لمحمد مراح، مبررة ذلك بأنها لم توافق على التأسـس في 
حـق عائلـة مـراح، إلا بعد أن كان لديهـا من المعلومـات  ما يعزز 
فرضية وجود تجاوزات من طرف الأمن الفرنسي، موضحة أنها 
حصلت خلال الأيام القليلة الماضيـة على إثباتات إضافية تؤكد 

الشكوك الموجودة لدى العائلة.
 وذكـرت أن نوعيـة الإثباتـات التـي حصلـت عليهـا، تتمثل 
بالدرجـة الأولـى فـي تسـجيلات صوتيـة وفيديوهـات تخص 
عمليـة قتل مراح من طـرف رجال الأمن الفرنسـيين، معتبرة أن 
هذه الصور تكشف عن أن فرقة التدخل الخاص للأمن الفرنسي 

لم تسع للقبض على مراح حيا.
وأوضحـت المحاميـة زهيـة مختـاري أن بحوزتهـا تسـجيلا 
صوتيا يقول فيه محمد مراح مخاطبا قائد فرقة التدخل الخاص 
«أنـا بريء، لماذا تريدون قتلي»؟ مؤكـدة على أنها وجهت دعوة 

لكل من لديه صور أو معلومات أن يقدمها لدفاع عائلة مراح.
ونفت مختـاري أن يكون هدف عائلة مراح من وراء رفع هذه 

القضية هو  الحصول على تعويض مالي، مثلما يتردد في بعض 
الأوسـاط، مؤكدة علـى أن كل ما تريده العائلة هو الكشـف عن 
الحقيقـة، ومعرفـة الملابسـات التـي أدت إلى مقتـل محمد مراح 
علـى أيدي رجـال الأمن الفرنسـيين، وبعد ذلـك المطالبة بإعادة 

الاعتبار، وأن الهدف ليس الحصول على تعويض مالي.
وكان محمد بن علال والد محمد مراح قد أكد منذ أول تصريح 
أدلـى به أنه لـم يسـتطع أن يفهم كيـف أن الأمن الفرنسـي بكل 
الإمكانيات المتطورة فشـل في القبض على ابنه حيا، وأن يقدمه 
للمحاكمة للإجابة عن التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه سيرفع 

دعوى قضائية ضد الأمن الفرنسي أمام المحاكم الفرنسية.
وكان محمـد مراح (23 عامـا) المتهم بتنفيذ اعتـداءات تولوز 
ومونتبان جنوب غرب فرنسـا، والتي أوقعت سبعة قتلى بينهم 
أطفـال، قد قتل برصاص الأمن الفرنسـي عندمـا حاول القفز من 
شـرفة الشـقة التـي كان مختبئا بهـا، وذلك بعد حصـار دام 33 
ساعة، دون أن يسلم نفسه، أو تنجح قوات التدخل الخاص من 

القبض عليه حيا.

من جهة اخرى افادت المحامية زاهية مختاري عن والد محمد 
مـراح لشـبكة «بـي اف ام تي في» الفرنسـية ان موكلهـا لم تكن 
لديه النية ابدا في ملاحقة الدولة الفرنسية حول مقتل ابنه، بل 

الشرطة.
واضافت المحامية لوكالـة فرانس برس بعد عرض مقابلة مع 
والـد مراح على «بي اف ام تي فـي» ان الملاحقات التي كلفها بها 
موكلها «ليسـت ضد فرنسا والحكومة الفرنسـية بل ضد وحدة 

النخبة في الشرطة الفرنسية المسؤولة عن مقتل ابنه. 
وقـال محمـد بن علال مراح فـي المقابلة التي اجرتها الشـبكة 
فـي منزله في الجزائـر «عندما علمت بموت ابنـي تلقيت اتصالا 
هاتفيا من احد الصحافيين وقلت له انني لن اتخلى ابدا عن ابدا 
وانني ساشـدد لدى الدولة الفرنسية وهي دولة عظمى ان يعاد 

اليه جثمان محمد». 
واضـاف ان الصحافي «قام بتحوير اقوالـي ونقل انني اريد 
مقاضـاة الدولـة. كيـف تريـدون ان اقـوم بملاحقة دولـة؟ لقد 

كذب». 

الا ان والـد مـراح كان صـرح فـي اتصـال هاتفي مـع فرانس 
برس «ساوكل اكبر المحامين وساشتغل ما تبقى من عمري لادفع 

تكاليف القضية. ساتقدم بشكوى ضد فرنسا على قتل ابني». 
واثارت تصريحاته اسـتنكار عدد من السياسـيين في فرنسا 

خصوصا الرئيس نيكولا ساركوزي. 
وكانت مختاري اعلنت الاربعاء لفرانس برس ان مراح كلفها 

ملاحقة وحدة النخبة في الشرطة بتهمة «اغتيال ابنه». 
وكان مـراح قـال الجمعـة «اطلـب مـن السـلطات الجزائرية 
مسـاعدتي علـى اعـادة جثمـان ابني» الـذي دفـن الخميس في 
مقبـرة فـي تولـوز (جنوب غـرب) «لاننـي لا اريـد ان اتركه في 

فرنسا». 
وقتـل محمد مـراح (23 عاما) في هجوم لوحـدة النخبة على 

شقته في تولوز بعد حصار استمر 32 ساعة. 
وكان اقـدم فـي 11 و15 و19 اذار/مـارس علـى قتـل سـبعة 
اشـخاص هـم ثلاثـة مظليين وثلاثـة تلاميـذ واسـتاذ يهود في 

تولوز ومونتوبان.

والده يريد ملاحقة الشرطة وليس الحكومة الفرنسية 

الجزائر: محامية عائله محمد مراح لديها أدلة تؤكد تعرضه لـ«اغتيال»

الرباط ـ «القدس العربي»:

يسـتعد المغرب لمنهجية جديدة في تدبير 
الاعـلام الرسـمي ووسـائطه، بعد سلسـلة 
الانتقـادات التـي وجهت للاذاعـة والتلفزة 

التي لازالت هذه الاخيرة حكرا للدولة. 
وقـدم وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي 
باسـم الحكومة مسـاء يوم الجمعة بالرباط 
منهجيـة إعـداد دفاتـر التحمـلات الجديدة 
للشـركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة 
الرسـميتين  دوزيم)  (صوريـاد  الثانيـة 

وخطوطها العريضة.
وأكـد مصطفـى الخلفي فـي لقـاء نظمته 
وزارة الاتصـال أن عملية إعداد هذه الدفاتر 
سـعت٬ بالأسـاس٬ إلى رفـع أربـع تحديات 
أساسية تتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور 
الجديـد٬ وربـح رهـان التنافسـية٬ وتأهيل 
الإعـلام العمومـي لاسـتحقاقات التحريـر٬ 
إضافة إلى تحدي تكريس الإشـعاع٬ مضيفا 
أنـه تم إفـراد بـاب جديـد خـاص بالحكامة 

الجيدة في هذه الدفاتر.

وأبـرز أن ذلـك، تم وفق مقاربة تشـاركية 
استغرقت مدة شهرين٬ وتم الاشتغال خلالها 

على مذكرات قدمتها أزيد من 35 فعالية.
التحمـلات  دفاتـر  إعـداد  أن  واضـاف 
الجديـدة تم وفق مقاربـة علمية تقـوم على 
الوقـوف علـى التجـارب الدوليـة فـي هـذا 
المجـال٬ والاعتمـاد علـى نتائـج الدراسـات 
المجتمـع  وتطلعـات  بانتظـارات  المتعلقـة 
القطـب  قنـوات  أداء  بخصـوص  المغربـي 

العمومي.
بـث  فـي  اسـتمرار  مـن  الخلفـي  وحـذر 
اشـهارات اليانصيـب فـي وسـائل الاعـلام 
الرسـمية وثـال «لا يُعقـل أن يسـتمر عرض 
اشـهارات ألعاب الحظ والقمـار و»اللوطو» 
كوصـلات فـي الإعـلام العمومي الممـول من 
الشـعب المغربي» رغـم انها تدر علـى القناة 
الثانيـة مثـلا 25 مليـون درهمـا سـنويا (3 

ملايين دولار).
واكـد «لن أسـمح باسـتمرار هـذا الوضع 
حتـى ولـو أدى ذلـك إلـى أن أفقـد منصبـي 
السياسـي كوزيـر للاتصـال» وانـه عـرض 

علـى إدارة القنـاة الثانية إلغـاء عرض تلك 
الوصـلات علـى أسـاس البحث عـن موارد 

مالية أخرى.
وقال وزير الاتصـال المغربي أن الإصلاح 
أن  الجميـع  «وعلـى  الجميـع  مسـؤولية 
يشـارك فيه من منطلق المقاربة التشاركية» 
واسـتباقا « لأيـة إمكانـات محاولـة عرقلـة 
المسار» شدد على أن الحكم في تدبير القطاع 
هـو الدسـتور وبرنامـج الحكومـة الجديدة 
مسـؤوليته  تحمـل  الجميـع  علـى  وبعدهـا 
لاعادة الثقة بالاعلام الرسمي بعد ان كشف 
عـن أن 40 بالمائـة مـن المغاربـة يشـاهدون 
الإعـلام العمومي فيما 60 بالمائة يشـاهدون 
الإعلام الاجنبي مشـيرا الى هجرة إخبارية 
نحـو القنـوات الأجنبية ما بـين 20 و22 ليلا 
وعلى رأسـها قناة الجزيـرة التي يصل عدد 
المشـاهدين المغاربة لها في وقت الذروة 3,6 

مليون مغربي.
وبخصوص الانتاج الوطني، كشف وزير 
الاتصـال أن المغاربة يشـاهدون الانتاجات 
الاولـى،  الدرجـة  فـي  الأجنبيـة  التخيليـة 

ففي سـنة 2009 يضيـف الخلفـي احتل أحد 
المسلسلات المكسـيكية الدرجة الأولى بينما 
في 2010 احتل مسلسـل وطني هـذه الرتبة 
ممثـلا في «حديدان»، مؤكـدا أن المغرب على 
المسـتوى الثقافي يمكـن أن يضمحل نتيجة 
للغـزو الـذي يعرفـه مـن طـرف الانتاجات 

الاجنبية.
مـن جهة أخرى أكـد الوزيـر المغربي على 
ضـرورة أن يكـون الاعلام العمومـي قاطرة 
الناطقـين  عـدد  ولأن  الامازيغيـة  لترسـيم 
بالامازيغيـة هم 18 ٪ متسـائلا لماذا نحرم 
المغاربـة غيـر الناطقين بها علـى اعتبار أنها 
لغة وطنيـة إلى جانب العربيـة في مواجهة 
اللغـات الأجنية، مؤكدا في هذا السـياق أنه 
سـيتم في إطار عمل القنـاة الأمازيغية التي 
ستشتغل وفقا لدفتر التحملات الجديد على 
مدار السـاعة٬ الانتقـال إلى اللغـة المعيارية 
واعتمـاد  ثابتـة  تعليميـة  برامـج  وتقـديم 
ترجمـة لغويـة سـليمة٬ مضيفـا أن القنـاة 
السادسة ستعمل بدورها على بث 10 بالمائة 

من برامجها باللغة الأمازيغية.

بعد سلسلة الانتقادات التي وجهت للتلفزة التي تعتبر حكرا للدولة

الحكومة المغربية تعلن عن تدابير ومنهجية جديدة بالاعلام الرسمي
مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

الإسـبانية  برشـلونة  مدينـة  احتضنـت 
لقاءا دوليا لسياسيين من الاتحاد الأوروبي 
مسـاعدة  كيفيـة  بشـأن  العربـي  والعالـم 
الربيـع العربـي فـي تحقيـق الديمقراطيـة، 
وتميـز بغياب رؤية واضحـة وتناقض يؤكد 
اسـتمرار غياب نظرة اسـتراتيجية لأوروبا 

فيما يجري في حدودها الجنوبية.
واللقاء الذي انتهى يوم السبت الماضي هو 
من تنظيم حكومة الحكم الذاتي في كاتالونيا 
شمال شـرق اسـبانيا والمجموعة الليبرالية 
في البرلمان الأوروبي وبمشـاركة سياسـيين 
ومثقفين مـن العالم العربـي وخاصة منطقة 
البحر الأبيض المتوسـط علاوة على الاتحاد 
من أجل المتوسـط التي يرأسها الدبلوماسي 
المغربـي السـي جلماسـي، وكان الهـدف من 
اللقـاء هـو تـدارس الإجـراءات التـي أقـدم 
عليها الاتحاد الأوروبي لدعم الربيع العربي 

وما يمكن تقديمه مستقبلا.
وفـي هـذا الصـدد، اعتبر رئيـس حكومة 

كاتالونيـا أرثـور مـاس أن أوروبـا لا يجـب 
أن تولـي ظهرها للـدول العربيـة التي تنبت 
الديمقراطيـة بل يجـب عليها أن تسـاعدها، 
واقتـرح فـي هـذا الصـدد أن تلعـب مدينـة 
برشـلونة دورا رئيسـيا فـي مسلسـل دعـم 
الديمقراطية على شـاكلة ما لعبته بروكسيل 
أن  وتابـع  الأوروبـي.  للاتحـاد  كعاصمـة 
احتضان برشلونة للاتحاد من أجل المتوسط 

يساعدها في هذا الشأن.
وبدوره، أبرز رئيس الحكومة البلجيكية 
الرهـان  فيرهوفسـتادس  غيـي   السـابق 
على دمقرطـة الدول العربيـة معتبرا الربيع 
العربـي بمثابة سـقوط جدار برلـين. ودافع 
على ضرورة مساعدة السوريين في ثورتهم 
وضـرورة قيام المنتظم الدولـي بدعم الثوار 
السوريين، منتقدا بشـدة نظام بشار الأسد. 
وطـرح فـي هـذا الصـدد ثلاثـة مقترحـات، 
الأول وهـو  إرسـال قـوات عسـكرية عربية 
الى سـوريا، فتح ممرات إنسـانية للمدنيين 
وثالثا دعم الجيش السوري الحر بالسلاح. 
واعتبر أن حلال سياسـيا في سـوريا أصبح 
صعبـا للغاية فـي الوقت الراهـن، طالبا من 
المنتظـم الدولي ضـرورة الإسـراع بالتدخل 

قبل فوات الأوان.
الليبراليـة  المجموعـة  لقـاء  وانتهـى 
الأوروبيـة التي تشـكل ثالث فريـق برلماني 
فـي البرلمـان الأوروبـي بعد اليمـين المحافظ 
والاشـتراكيين بدعـة الـدول الأوروبيـة الى 
تأييـد الديمقراطيـة مـع الـدول العربية مثل 
تونس ودعمها ولكن بـدون أدنى خطة عمل 

واضحة أو أجندة دقيقة.
فـي غضون ذلك، يؤكـد المراقبون وبعض 
المشـاركين أن اللقاء لم يشـكل إضافة نوعية 
للتعامل مع الربيـع العربي لأنه بقي حبيس 
الشـعارات، ولـم ينتقـل الى معالجـة كيفية 
التعاطـي مـع الهجـرة علـى ضـوء الربيـع 
بشـكل  الإسـلاميين  مـع  والحـوار  العربـي 
صريـح وواضـح وفـي الوقـت ذاتـه، كيفية 
تشـهد  التـي  العربيـة  الـدول  مـع  التعامـل 
إصلاحات محتشـمة مثل المغرب والأردن أو 
تلك التـي تعـارض أي إصلاح مثـل العربية 

السعودية.
وكان رئيس الحكومة الإسـبانية السابق 
فيلبي غونثالث قـد صحر مؤخرا أن الاتحاد 
الأوروبـي بقـي علـى هامـش الأحـداث فـي 

الربيع العربي ولم يقدم شيئا يذكر.

الاحزاب الليبرالية الاوروبية تدعم الربيع العربي ورئيس 
حكومة بلجيكا السابق يطالب بدعم الجيش السوري الحر

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

قدم التيار الإسـلامي الأردني الأسبوع الماضي دليلا جديدا 
يبرهـن لجميع الجهـات المعنية والمهتمة في البـلاد بأنه لا زال 
ورغم كل شـيء الأكثـر قدرة علـى التنظيم والإسـتقطاب في 
مختلف طبقات المجتمع عندما إكتسح على غفلة غالبية مقاعد 
المجلس المركزي لنقابة المعلمين التي ستتأسس في البلاد لأول 

مرة.
وبعد ثلاثـة أيام من هـذه الإنتخابات التـي إعتقد الجميع 
تبينـت  عليهـا  سيسـيطر  والعشـائري  المناطقـي  الثقـل  أن 
بعـض الحقائـق والوقائع التي صدمـت بعض مواقـع القرار 
فالإسـلاميون وبدون إعلان أو إعلام رسـمي تحالفوا بهدوء 
فـي بعـض المحافظات مـع اللجنـة الوطنيـة للمعلمـين والتي 
لعبـت دور الأب الروحـي للحـراك التعليمي وفـي محافظات 

أخرى تخاصموا إنتخابيا مع نفس اللجنة.

وفي الحالتين حصد الإسـلاميون النتائـج والمقاعد فأكلوا 
علـى الحنكين كما قال الكاتب الصحافي نبيل غيشـان وفازوا 
بالحـد الأدنى بنحـو 70 بالمئة من مقاعد المجلـس المركزي مما 
يعنـي سـيطرة تامة لهم فـي النقابـة الوليدة والتي سـتكون 

أضخم النقابات وأهمها في البلاد.
هذه المفاجأة خلطت الكثير من أوراق اللعبة فالأب الروحي 
لحـراك المعلمـين وهـو القيـادي البعثـي مصطفى الرواشـده 
أصبـح محطة مباشـرة للتعليقات التي تلـوم القوى الوطنية 

لانها سمحت للإسلاميين بهذا التفوق.
الرواشـده وهو نقيـب المعلمين الأول حسـب كل التوقعات 
منزعج مـن التلميحات التي تتحدث عـن تحالفه مع الأخوان 
المسـلمين ومسـتوى الإنزعـاج وضعـه تحـت ضغـوط مـن 
شـخصيات وقوى يسـارية تحذره من رئاسـة نقابـة يقودها 

الإسلاميون في الظل ومن الخضوع لهم.
الرفـاق ينصحـون الرواشـده وهـو الوجه العلنـي الأبرز 
في حراك المعلمين بأن لا يسـمح للأخوان المسـلمين بإستثمار 
حضـوره الوطنـي العام كشـخصية مهمة ظهرت بعـد الربيع 

والحراك من خلال التفضل عليه وعلى اليسـار المهزوم بموقع 
النقيـب عملا بإتفـاق مفترض ينفيه الرواشـده لدرجة أنه قد 
يضطـر لعـدم ترشـيح نفسـه نقيبـا للمعلمين فـي واحدة من 

المفاجآت الكبيرة التي ستظهر لو حصلت فعلا.
التحالفات التكتيكية التي قام بها الإسلاميون في إنتخابات 
المعلمـين تضمنت مفاجأة قاسـية لـكل القـوى الوطنية عندما 
خسرت الإنتخابات المعلمة البارزة ذات الميول اليسارية آدما 
زريقات فالأخيرة كانت شـريكة الرواشده في إطلاق الخطوة 
الأولـى في حـراك المعلمين قبل خطفه من قبل الإسـلاميين كما 

يلمح الغيشان.
إقصـاء شـخصية مـن وزن السـيدة زريقـات التـي كانت 
بمثابـة الضمير النسـائي لحـراك المعلمين ولاحقـا إحتمالات 
تجاهـل الرواشـده لموقـع النقيـب سيشـكلان خسـارة قوية 
لرموز اليسـار والقوى الوطنية لصالح بصمة واضحة المعالم 
للأخوان المسـلمين ظهرت مجددا وبقـوة ظهر الجمعة الماضية 
أيضـا عندمـا ضمنـت نجـاح المسـيرة المليونيـة للتضامن مع 
القـدس. اليـوم يبـدو الوسـط السياسـي الأردني مهووسـا 

بتحصيل إجابة على السـؤال التالي: إذا سـيطر الإسلاميون 
ببساطة على نقابة المعلمين بدون إثارة فما الذي سيحصل في 

الإنتخابات النيابية المقبلة؟
وزير الإتصال راكان المجالي صـرح أمس الأحد بأن قانون 
الإنتخاب الجديد سترسـله الحكومة للبرلمان نهاية الأسـبوع 
الحالـي، الأمـر الـذي يعنـي أن الحكومـة مـددت قليـلا مهلـة 
التفكيـر بتفاصيـل القانـون ويؤشـر علـى وجـود «مراجعـة 
ضرورية» لتفصيلات تطلبت «تأخير» إرسال القانون المنتظر 

لعدة أيام.
والإنطبـاع العام أن سـبب هـذا التأخير هو إجراء حسـبة 
سـريعة ونهائية في ظل المؤشرات التي نتجت بعد إنتخابات 
المعلمـين وثمـة مـن يقول في أوسـاط السياسـة والقـرار بأن 
جهـات القرار نفسـها تفاجئـت بنسـبة الأغلبيـة التي حصل 
عليها الأخوان المسلمون في مسألة المعلمين وبأن هذه الجهات 
راغبـة في مراجعـة الأمر قليـلا خوفا من قياسـات مماثلة في 
البرلمان المقبل بعدما إنتشـرت الفوبيا مجددا من الإسـلاميين 

في الوسط السياسي.

الأب الروحي لحراك المعلمين أسير سياسيا للحركة الإسلامية والمعلمة التي مثلت الضمير النسائي تم إقصاؤها
الأردن بعد أول إنتخابات للمعلمين: عودة مفاجئة لفوبيا الاخوان المسلمين

مراجعة أخيرة لقانون الإنتخاب واليسار خارج الصندوق

الجزائر تأمل ربط كل مواطنيها
 بالإنترنت في غضون 2014 

■ الجزائر ـ د ب ا: أعربت الجزائر أملها في ربط كل مواطنيها بالإنترنت في غضون 
2014 طبقا لتوصيات مؤتمر الدوحة الذي شـدد علـى توفير خدمة الإنترنت للمواطن 

العربي. 
قال موسـى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيـات الإعلام والاتصال، امس الاحد 
فـي برنامج للإذاعـة الجزائرية، أن هناك طريقتين لرفع نسـبة مسـتخدمي الإنترنت، 
الأولـى عـن طريـق الاشـتراك العـادي، والثانية عـن طريـق الفضـاءات المتوفرة في 
المؤسسـات التعليميـة والجامعية ودور الثقافة والشـباب.  وأكد بـن حمادي أن عدد 
مشـتركي الإنترنت في الجزائر يصـل إلى مليون و100 ألف مشـترك يمثلون 10 بالمئة 

من إجمالي عدد السكان مشتركين في الهاتف الثابت. 

مقتل مسلحين اثنين شرق الجزائر 
الجزائر ـ د ب ا: قتل مسـلحين اثنين يوم السـبت في عملية للجيش الجزائري 
بقرية عين الحمراء شمال بلدة برج منايل التي تقع على مسافة 70 كيلومترا شرق 

العاصمة الجزائرية. 
وذكرت مصادر أمنية أن الجيش اسـترجع خلال العملية قطعتي سلاح من نوع 

كلاشنيكوف. 
وكان مسـلحان اثنـان قتلا ليلـة الاثنين إلـى الثلاثاء الماضـي بضواحي نفس 

المنطقة. 
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■ طرابلـس ـ وكالات: أعلن المجلس 
الإنتقالـي الليبـي جنوب ليبيـا منطقة 
عسـكرية بعد الأحـداث الدمويـة التي 

شهدتها مدينة سبها.
مصطفـي  المجلـس  رئيـس  وأكـد 
عبدالجليـل فـي تصريـح اليـوم الأحد 
على إعلان جنوب ليبيا منطقة عسكرية 
عقـب اتفـاق الصلح الـذي تم التوصل 
واسـتلام  النـار  إطـلاق  لوقـف  إليـه 
الجيـش لجميـع المراكـز الحيويـة فـي 

المدينة وإخضاع المتنازعين لأوامره.
وعلمت يونايتد برس انترناشونال 
أن المجلـس الانتقالـي عين قائـد قوات 
العقيـد  للجيـش  التابعـة  الصاعقـة 
ونيس بوخمادة حاكما عسكريا لمنطقة 

الجنوب.
وقـال عبدالجليل إن رئيس الوزراء 
ووزيـر الدفاع ورئيـس الأركان ومدير 
العامـة يتواجـدون  جهـاز المخابـرات 
حاليـا فـي مدينة سـبها للوقـوف على 
المعـارك  بعـد  هنـاك  التطـورات  آخـر 
المسلحة التي شـهدتها على مدى ثلاثة 
قـوات  أن  وأضـاف  متواصلـة.  أيـام 
الجيـش الوطنـي قامت بتأمـين جميع 
المناطـق الحيويـة بمدينـة سـبها التي 
عاد لهـا الأمن والهدوء عقـب الأحداث 

التي شهدتها مؤخرا . 
يشـار إلى أن العقيد بوخمادة الذي 
عـين حاكمـا عسـكريا لمنطقـة الجنوب 
كان أول من وصل إلى مدينة سبها على 
رأس قـوات مـن الصاعقـة وتمكـن من 
السيطرة على عدد من المرافق الحيوية 

فيها وفض الاشتباكات.
وقالـت الحكومة الليبية السـبت ان 
اسـبوعا من القتال بين قبائل متناحرة 

فـي جنـوب ليبيا اسـفر عـن مقتل 147 
شـخصا لكنهـا اضافـت انها توسـطت 
فـي اتفاق جديد لوقف اطلاق النار بين 

الجانبين.
ودارت الاشـتباكات في مدينة سبها 
وهي عبارة عن واحة في الصحراء بين 
اعضاء من جماعة التبـو العرقية التي 
تعـود اصـول الكثيـر منهـم إلى تشـاد 
المجاورة وميليشيات محلية من سبها.

ويسـلط القتال الضـوء على ضعف 
بعـد  ليبيـا  علـى  الحكومـة  سـيطرة 
اكثر من سـتة اشـهر مـن الثـورة التي 
وايضـا  القذافـي  معمـر  حكـم  انهـت 
حالـة الاضطرابـات في بلـد توجد فيه 

الاسلحة بوفرة من مخلفات الثورة.
فاطمـة  الصحـة  وزيـرة  وقالـت 
حمروش السبت ان 147 شخصا قتلوا 
واصيـب 395 منـذ اندلاع الاشـتباكات 

قبل اسبوع.
وأضافـت ان الحكومـة ارسـلت 20 
عربـة محملـة بالامـدادات الطبية إلى 
منطقـة سـبها ونقلت 187 شـخصا من 

جانبي الصراع إلى طرابلس للعلاج.
وحـذر رئيـس الحكومـة الانتقالية 
الليبيـة عبـد الرحيم الكيـب أي طرف 
من الأطراف المتنازعة في مدينة سـبها 
من اسـتغلال هذه الأزمـة أو تأجيجها، 
مؤكـدا أن « الحكومـة سـتتعامل بقوة 
وحـدة  يسـتهدف  عمـل  أي  لمواجهـة 

التراب الليبي أو استقلاليته». 
وقـال الكيـب فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك عقده مسـاء السـبت مع وزير 
الدفاع أسامة الجويلي ووزيرة الصحة 
الأركان  ورئيـس  الحمـروش  فاطمـة 
الليبي يوسـف المنقـوش «إن الحكومة 

تحذر وبقـوة من أن يسـتغل أي طرف 
هذه الأزمة من أجـل تأجيجها.. ونؤكد 
بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي» إزاء أي 

تصعيد. 
وأعلـن رئيـس الحكومـة الانتقالية 
عـن التوصل إلـى اتفـاق لوقف إطلاق 
النـار وفض الاشـتباكات المسـلحة في 
مدينة سـبها، مؤكـدا أن الأمن والهدوء 

عادا إلى المدينة. 
الجيـش  قـوات  أن  الكيـب  وأكـد 
الوطني و»الثـوار الأحـرار الحقيقيين 
المنضوين تحت رئاسة الأركان الجيش 
الوطني باشروا في استلام مطار سبها 

وباقي المنشآت العسكرية». 
مـن  كثفـت  الحكومـة   » إن  وقـال 
جهودها لتوفير الاحتياجات ومعالجة 
وزاريـا  وفـدا  وأرسـلت  الأزمـة  آثـار 
يمثـل الحكومـة برئاسـة وزيـر الحكم 
المحلـي ووكلاء عن الصحة والشـؤون 
الاجتماعية والكهرباء والأوقاف لتأمين 

الخدمات وتوفير الاحتياجات». 
وأضـاف « يوجد فريـق من الحكماء 
في عـين المكان ومـن السـاعات الأولى 
للأزمة للتفاوض والتوفيق بين أطراف 
النـزاع.. وقـد شـكلت غرفـة عمليـات 
رئاسـة  قبـل  مـن  بتكليـف  عسـكرية 

الأركان». 
وأوضـح أن هنـاك غـرف للعمليات 
العمليـات  كافـة  علـى  للإشـراف 
تكثيـف  إلـى  بالإضافـة  العسـكرية، 
دوريـات الاسـتطلاع الجويـة لمراقبـة 
الحـدود الجنوبيـة وتكليـف قـوة من 

درع ليبيا لدعم أعمال الجيش. 
جميـع  الـى  نـداء  الكيـب  ووجـه 
دخلـت  التـي  القتاليـة  التشـكيلات 

المنطقة بـ» ضرورة تسجيل قواتها في 
غرفة عمليات سـبها، وحذر من دخول 
أو خروج أي جماعات مسلحة إلا بإذن 

رئاسة الأركان». 
ويوجـد توتـر تاريخـي فـي جنوب 
ليبيـا بـين قبائـل يعتبـرون انفسـهم 
واخريـن  للبـلاد  الاصليـين  السـكان 
مثـل التبو الذيـن ينظـر اليهـم الكثير 
مـن الليبيـبن علـى انهـم غربـاء تعود 

جذورهم لمناطق اخرى في افريقيا.
وفـي سـبها اشـعل نـزاع شـخصي 
على نطـاق صغيـر التوتـرات الكامنة 
وسـرعان مـا تصاعد ذلك وسـاعد فيه 
كون الكثير من المدنيين في ليبيا لديهم 
اسـلحة  ترسـاتة  مـن  نهبـت  أسـلحة 

القذافي خلال الثورة.
ومـا زال المجلس الوطنـي الانتقالي 
الحاكـم يواجـه صعوبـات فـي بسـط 
سـلطته في انحاء ليبيا حيث تتنافس 
علـى  قبليـة  وجماعـات  ميليشـيات 
السـلطة والمـوارد فـي اعقاب سـقوط 

القذافي.
ويواجه المجلـس الوطني الانتقالي 
جيـش  وجـود  عـدم  بسـبب  عراقيـل 
وطنـي متماسـك ويواجـه صعوبة في 
اقناع الميليشـات التي حاربت القذافي 
بالقاء اسلحتها والانضمام إلى القوات 

المسلحة والشرطة.
وقتـل عشـرات الاشـخاص الشـهر 
الماضي فـي اشـتباكات اسـتمرت عدة 
ايـام بـين قبائـل متناحـرة فـي منطقة 
الكفرة في جنوب شرق ليبيا. وتدخلت 
القوات المسلحة الليبية في نهاية الامر 
لوقف القتال في مثـال نادر على فرض 

الحكومة في طرابلس لسلطتها.

الكيب يحذر الأطراف المتنازعة من استغلال الأزمة... ومقتل 147 شخصا خلال اسبوع من الاشتباكات

المجلس الانتقالي الليبي يعلن جنوب البلاد منطقة عسكرية ويعين حاكما لها

رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل خلال مقابلته عضو الكونغرس الامريكي دافيد دراير في طرابلس امس

■ تونـس ـ وكالات: قـرر الرئيـس التونسـي المؤقـت منصـف 
المرزوقـي تمديـد العمل بحالـة الطـوارئ المفروضة علـى البلاد منذ 
14 كانـون الثاني/ينايـر مـن العام الماضي، لمدة شـهر وسـط تزايد 

التحذيرات بقرب المواجهة مع التيار السلفي المتشدد.
وقال عدنان منصر الناطق الرسـمي بإسـم الرئاسـة التونسية، 
في بيان امس الاحد، إن هذا القرار الذي سـيتواصل العمل به لغاية 
نهاية الشـهر الجاري،»أُتخذ بالتشـاور مع رئيـس المجلس الوطني 
التأسيسـي مصطفـى بن جعفـر ورئيـس الحكومة المؤقتـة حمادي 

الجبالي».
وأضـاف أن هـذا القرار  أخذ فـي الإعتبار بعـض الأخطارالمحدقة 
بالوضع الأمني في البلاد، رغم ما شـهده من تحسن خلال الأسابيع 
الأخيرة، وتعطل السـير العادي لعجلة السلطة العمومية في بعض 
المناطق والجهات، من حين إلى آخر».  وتُعتبر هذه الخطوة الخامسة 
من نوعها منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس في 14 شـباط/

فبرايـر من العام الماضي، وذلك بعد شـهر من سـقوط نظام الرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن علي.

ولفـت مراقبـون إلـى أن قـرار تمديد حالـة الطوارئ فـي تونس 
يأتي فيما تزايدت التحذيرات العسـكرية والأمنية والسياسـية بأن 

المواجهة مع أنصار التيار السلفي المتشدد باتت وشيكة. 
وذكرت صحيفة «المغرب» التونسية أمس أن الجنرال رشيد عمار 

قائد أركان الجيوش الثلاثة قال في لقاء خاص ضم ووزير الداخلية 
علـي لعريض ،ووزيرة المرأة سـهام بـادي دار الحديث خلاله حول 
العنـف السـلفي وتهديداته المسـتمرة للحريات وللأشـخاص ، إنه 

«قريبا سيضع حدا للإستراحة».
وقبـل ذلك،قال وزير الداخلية علي لعريض في حوار مع صحيفة 
«لومونـد» الفرنسـية، إنـه «يعلم جيدا أنه سـوف يخـوض معركة 
كبـرى مع السـلفيين الجهاديـين الذين يلجـؤون للعنـف، ويمثلون 
خطـرا علـى المجتمع التونسـي،... لذلك سـنتجه الآن إلـى المواجهة 

التي تبدو شبه حتمية».
وحذر رئيس المجلس التاسيسي التونسي مصطفى بن جعفر من 
«الفوضى» و»التمرد» مشـددا على وقوع «احـداث خطيرة» مؤخرا 

في تونس.
وقال بن جعفر لدى افتتاح حوار حول الوضع الامني في المجلس 
التاسيسـي بحضور ثلاثـة وزراء مـن الحكومة ان «بلادنا شـهدت 
مؤخرا ظاهـرات خطيرة مثل دعوات الى القتـل والاقتتال وتدنيس 

القرآن واماكن مقدسة واسقاط العلم الوطني». 
وتحـدث ايضا عن «اغتيال داعية (في تونس في 11 اذار/مارس) 
ونزاعات قبلية (قتيلان خلال الاسبوع الجاري في قفصة) وتعديات 
كلامية وجسـدية على صحافيين وفنانين وحتى شـرطيين وتعطيل 

دروس في الجامعة واعتصامات فوضوية». 

وقـال ان «مـا جـرى يهـدد السـلم الاجتماعـي والحريـة لا تعني 
الفوضـى والتمـرد».  وكثـرت الحـوادث التي يتسـبب فيهـا التيار 
السلفي المتطرف خلال الاشهر الاخيرة في تونس حيث طغت قضية 

الهوية والدين على النقاشات العامة. 
وفـي كلمة مقتضبة، عبـر وزير التعليم العالي المنصف بن سـالم 
عن «اسـفه (...) للتطرق لظاهرة هامشية» تتمثل في ارتداء النقاب 
فـي الجامعة بينما «هناك مواضيع اهم من ذلك يجب مناقشـتها مثل 

بناء تونس». 
وقـد عطلت مجموعة من الطلبة والسـلفيين الـدروس في جامعة 
المنوبـة بضواحـي تونـس طيلـة ثلاثـة اشـهر، مطالبين بالسـماح 
للطالبـات بارتـداء النقـاب خلال الـدروس وهو ما رفضتـه الادارة 
قطعـا، وانتقد سـلك الاسـاتذة عدم تحرك السـلطة المعنيـة في هذه 

القضية. 
واتهمـت نائبـة الحـزب الديموقراطـي التقدمي (معارضـة) مية 

الجريبي الحكومة «بغض النظر عن بعض مظاهر التطرف». 
مـن جانبه اعتبر رئيس الكتلـة البرلمانية لحركة النهضة المهيمنة 
علـى المجلـس ان «ثمـة انحرافـا امنيـا خطيـرا» منـددا بمحـاولات 

«لتحريف اهداف الثورة التونسية». 
واطلقت وزارة الشـؤون الدينية فـي تونس عملية جرد لأوضاع 
مسـاجد البـلاد التي بات عدد منها تحت سـيطرة متطرفين او تركت 

لتتدهـور منذ الثـورة. وقال وزير الشـؤون الدينية التونسـي نور 
الديـن الخادمي السـبت فـي مقابلة مـع فرانس بـرس «لا ينبغي ان 
تسـتخدم المساجد كسـاحة للسياسة، بل كسـاحة يدعو فيها الائمة 

الى التسامح واحترام الآخر». 
وقال الوزير ان حوالى 400 مسـجد باتت تحت سيطرة السلفيين 
مـن اصـل حوالى 5000 فـي البلاد، علمـا انه امام مسـجد الفاتح في 

تونس الذي كثيرا ما تنطلق منه تظاهرات ينظمها سلفيون. 
على سـبيل المثال سـيطر السـلفيون منـذ اكثر من عـام على احد 
مسجدين كبيرين في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، 
وبات السكان يسـمونه «مسـجد قندهار» (معقل طالبان التاريخي 

في افغانستان). 
وفـي حـي اريانا فـي تونـس طرد امـام مسـجد بلال قبل اشـهر 

وتحول المكان الى مركز اساسي لنشر الفكر السلفي. 
واوضـح الوزيـر ان «المشـاكل الخطيرة موجودة فـي حوالى 50 
مسـجدا لا اكثـر» موصيا «بالحوار»، علما انه توجـه في مطلع اذار/
مـارس الى مسـجد في جنجوبة (شـمال غرب) للتناقش مع شـباب 

سلفيين احتلوا مسجدا. 
واضاف «سنهتم بتوظيف الائمة حيث ينبغي من الان ان يكونوا 
من حملة شهادة الكفاءة ويفضل ان تكون في الفقه الاسلامي والتمتع 
بثقافـة عامة في مجـال العلوم الانسـانية وبانفتاح علـى الديانات 

الاخرى وان يكونوا معروفين بحسن الخلق في احيائهم». 
وارسـل دعـاة موظفـون فـي وزارة الشـؤون الدينيـة موكلـون 
بمراقبـة تنظيـم اماكـن العبـادة الـى المحافظـات التونسـية لنقـل 

المعلومات والمساهمة في جرد اوضاع المساجد. 
مـن اجـل تنفيذ عملية الجـرد وحل المسـائل العاجلة سـيعلن ف 
يالاسـبوع المقبل عن انشـاء «لجنة عقلاء» تتألف مـن 20 عضوا من 
بينهـم ممثلين عن الائمـة والخطبـاء واعضاء في جامعـة الزيتونة 

الاسلامية ومدرسي علوم. 
وقال الخادمي ان المشـكلة الاساسـية هي الوضـع المتدهور لعدد 

من المساجد. 
واوضـح ان «مئات دور العبادة تعاني من مشـاكل ادارية، كعدم 
وجـود امام او مـؤذن او اداري». ففـي ظل حكم الرئيس التونسـي 
المخلـوع زين العابدين بن علي لم تكن وزارة الشـؤون الدينية اكثر 
من «واجهة» حيث كانت المسـاجد والدعاة تحت سيطرة مشددة من 

وزارة الداخلية. 
واكد الخادمي «من الان وحتى رمضان (يبدا هذا العام حوالى 20 

تموز/يوليو) سيعود الهدوء الى مساجدنا». 
غيـر ان حـل مشـكلة اسـتخدام جماعـات سـلفية للمسـاجد لن 
يتحقق من دون مشـاركة وزارة الداخلية بحسـب مسؤول رفيع في 

الشؤون الدينية. 

وزارة الشؤون الدينية تريد اعادة النظام للمساجد.. ورئيس المجلس التاسيسي يحذر من «الفوضى والتمرد»

تمديد حالة الطوارئ في تونس وسط تحذيرات بقرب المواجهة مع السلفيين

عواصم ـ وكالات: 
دخل المتمردون الطوارق الاحد الى مدينة 
تومبوكتـو التاريخية التي يكرس سـقوطها 
الوشيك سيطرتهم شـبه الكاملة على شمال 
شـرق مالي، فيما اكد الانقلابيون في باماكو 
انهم يريدون العودة الى الدسـتور وتشكيل 
حكومـة انتقاليـة مـن دون تحديـد جـدول 
زمنـي. وقال احـد السـكان في اتصـال معه 
من باماكو «دخل المتمـردون الى تومبوكتو. 
فـي هـذه اللحظة بالـذات اراهـم (متجهين) 
الـى احـد مصـارف المدينـة». واكد عـدد من 
المصـادر الاخـرى هـذه المعلومـات مؤكدين 
ان اطـلاق الاعيـرة الناريـة قليـل. وافـادت 
مصـادر متطابقـة ان الثـوار تفاوضـوا على 
دخول المدينة. وتم الاتصال بميليشيا عربية 
مواليـة للسـلطة كانـت تمركزت فـي المدينة 

بعد فرار اغلبية الجنود الماليين.
اذار/  22 فـي  عسـكري  انقـلاب  واطـاح 

مارس بحكـم الرئيس امـادو توماني توري 
المتهـم بالفشـل فـي صـد هجـوم المتمرديـن 
الطوارق الـذي بدأ في كانـون الثاني/يناير 

في شمال مالي الصحراوي.
لكن بالرغم من الانقلاب واصل الطوارق 
تقدمهم بدعـم مجموعات اسـلامية من دون 
مواجهـة مقاومـة تذكـر، مـا يهـدد بتقسـيم 

البلاد الى قسمين.
واعلـن المتمـردون الطوارق فـي الحركة 
الاحـد  بيـان  فـي  ازواد  لتحريـر  الوطنيـة 

انهـم يطوقون تومبوكتو آخـر مدينة ما زال 
الجيـش المالـي يسـيطر عليهـا في الشـمال 

بعدما انهوا «احتلاله لكل المنطقة».
وقالـت الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد 
ان «قيادتهـا تطـوق مدينـة تومبوكتو لطرد 
ما تبقى من الادارة السياسـية والعسـكرية 
الماليـة». وذكـر شـهود عيـان فـي اتصالات 
هاتفيـة مـن باماكو ان اطـلاق نار قـادم من 
الضاحيـة الجنوبيـة الشـرقية لتومبوكتـو 

سجل لكن حدته تراجعت.
واضافوا ان «المعسكر لم يتعرض لهجوم 
وليـس هنـاك متمـردون مسـلحون حولـه 

وليس هناك متمردون في المدينة».
مـن جهته، قال الشـرطي موسـى حيدرة 
لا  المطـار.  باتجـاه  عربـا  مسـلحين  «رأيـت 
يشـاهد عسـكريون فـي المدينـة. قـد خلعوا 

البزة العسكرية وارتدوا ملابس مدنية».
واضـاف ان «عناصـر الميليشـيا يطلقون 
النار فـي الهـواء فـي الاحياء ويسـيطرون 
علـى المدينة. لا اعتقد انهم سـيتواجهون مع 

المتمردين».
ولـم تفتـح المحـلات التجاريـة امـس في 

المدينة، حسب شهود عيان.
مـن جهـة اخـرى، ذكـر شـهود عيـان في 
المدينـة ان اطـلاق نـار مـن اسـلحة ثقيلـة 
استهدف الاحد المعسكر الذي فر منه الجيش 
في تومبوكتـو آخر مدينة في الشـمال تحت 

سيطرة الحكومة.
وقـال ممـرض فـي المدينـة «نسـمع الآن 

اطلاق نار على المعسكر لكنه فارغ».

والميليشـيا العربيـة المواليـة منبثقة عن 
اتخـذ  وقـد  المحليـة.  البرابيـش  مجموعـة 
عناصرهـا منـذ الصبـاح مواقع للدفـاع عن 
تومبوكتو. وكان الهدف الرئيسـي للانقلاب 
الـذي قام به فـي 22 مارس اذار عسـكريون 
مسـتاءون مـن أداء الرئيـس فـي مواجهـة 
التمـرد الدائـر فـي شـمال مالي هـو تكثيف 
الهجـوم علـى المتمردين. لكـن الانقلاب كان 
له أثر عكسـي بشـكل مذهـل فزاد مـن جرأة 
تحالف بين الطوارق والإسلاميين للسيطرة 

على أراض جديدة.
وسقطت كيدال المركز الإداري في الشمال 
يـوم الجمعة وأعقبتها بلدة جاو العسـكرية 
علـى  السـيطرة  وسـتكون  السـبت.  أمـس 
تمبكتو إتماما لخطة المتمردين في السـيطرة 

على شمال مالي.
وقالـت الجماعة المتمـردة الرئيسـية في 
موقعها على الانترنت في إشـارة إلى منطقة 
أزاود التـي تريد أن تجعـل منها وطنا «تعلن 
الحركـة الوطنيـة لتحرير أزاود أن جيشـها 
يطـوق بلـدة تمبكتو لإخـراج فلـول الإدارة 

السياسية لمالي والجيش من هناك.»
وقالـت احدى السـكان طالبة عدم نشـر 
أزياءهـم  يلقـون  جنـودا  رأت  إنهـا  اسـمها 

العسكرية ويضعون ملابس مدنية.
تجاريـة  نقطـة  لقـرون  تمبكتـو  وظلـت 
رئيسـية فـي منطقـة الصحـراء واشـتهرت 
لكـن  أخـرى  وبضائـع  والعبيـد  بالذهـب 
الاحتـلال  قبـل  حتـى  تراجعـت  مكانتهـا 
الفرنسـي في القرن التاسـع عشـر. وتسبب 

اضطـراب الوضع الامني بمـا في ذلك خطف 
مقاتلـين مرتبطـين بتنظيم القاعـدة لأجانب 

في الإضرار بمحاولات تنمية السياحة.
وأعلنت الحركـة الوطنيـة لتحرير أزاود 
السـيطرة علـى جـاو بعـد أن أصـدر زعيـم 
الانقلاب الكابتن امادو سـانوجو بيانا أمس 
السـبت يقـول فيـه إن الجنـود قـرروا عدم 

خوض معارك قرب المناطق السكنية.
متوسـطة  رتـب  مـن  ضبـاط  وأطـاح 
بالرئيـس أمـادو توماني توري لاسـتيائهم 
من عدم تزويدهم بالسـلاح الـلازم لمواجهة 
المتمرديـن الذيـن تعـزز وجودهم مـن تدفق 
السـلاح بشـدة من ليبيـا بعد صـراع العام 

الماضي.
لكن الانقلاب ساعد على تكثيف المتمردين 
لحملتهـم وأدى تسـارع تقدمهـم إلـى زيادة 
الضغط على قادة الانقلاب الذين يتعرضون 

بالفعل للتنديد الدولي.
قائـد  سـانوغو  أمـادو  الكابـتن  واعلـن 
الانقلابيـين للصحافـة «اننـا نلتـزم اعـادة 
العمـل بالدسـتور اعتبـارا مـن اليـوم (...) 

اضافة الى مؤسسات الجمهورية».
كما وعد «باستشارة جميع القوى الفاعلة 
في البلاد من اجل عقد اتفاق وطني» برعاية 
دول غـرب افريقيا مـن اجل «انشـاء اجهزة 
انتقالية اسـتعدادا لتنظيم انتخابات هادئة 

وحرة وشفافة وديموقراطية».
واكد ان السلطة العسكرية لن تشارك في 
الانتخابات ولم يحدد مدة الفترة الانتقالية 
ولا شـروطها. وتحـدث سـانوغو الى جانب 

وسيط مجموعة غرب افريقيا وزير خارجية 
بوركينا فاسـو جبريل باسولي الموجود في 
باماكو منذ السـبت للتفاوض مـع المتمردين 
حول اليـات العودة الى النظام الدسـتوري 

التي تطالب بها دول المنطقة.
الى ذلك نصحـت بريطانيا رعاياها امس 
الاحـد بتجنـب السـفر إلـى مالي فـي جميع 
الحالات، ودعت الموجوديـن منهم هناك إلى 
مغادرتها في حال لم تكن لديهم حاجة ملحة 

للبقاء فيها.
وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانية إن 
مالـي «شـهدت محاولة انقلاب فـي 21 آذار/

مارس الماضي وتم فـرض حظر للتجول غير 
أنه رُفع الآن، لكننا نسـتمر في نصح الرعايا 
البريطانيـين فـي العاصمـة باماكـو بتوخي 
الحـذر والابتعاد عن الحشـود والتظاهرات 

عند التنقل في العاصمة».
واضافـت «أن تقاريـر اوردت أن بعـض 
المحال التجارية في باماكو صارت تفتقد إلى 
الإمدادات، في حين بـدأت طوابير كبيرة من 

الناس تصطف خارج بعض المصارف».
ونصحـت الـوزارة البريطانيين في مالي 
بمغادرة البلاد إذا لم تكن لديهم حاجة ملحة 
للبقاء بعـد اعادة افتتاح مطار باماكو وعلى 

ضوء أجواء عدم الاستقرار فيها.
وتقول الوزارة في موقعها على الانترنت 
إن هناك تهديـداً مرتفعاً للارهـاب في مالي، 
وتـورط الارهابيـون في عمليـات خطف في 
المنطقـة أدت، في عدد من الحالات، إلى مقتل 

الرهائن.

العسكريون غادروا مواقعهم بلباس مدني... و بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة مالي 

■ باماكو ـ ا ف ب: كغيره من سكان باماكو، يتساءل الطوارق يدخلون تومبوكتو وقائد الانقلابيين يعلن العودة الى الدستور
ابراهيم توغو بقلق امـام زحف المتمردين الطوارق في 
شـمال مالـي «امـس سـقطت كيـدال واليوم غـاو، اين 

سيتوقف هؤلاء المتمردون؟».
وحضـر ابراهيـم السـبت الـى تجمـع جديـد لدعـم 
الانقلابيـين الذين اطاحوا في 22 اذار/مارس بالرئيس 

حمادو توماني توري.
وبانتظـار بدايـة التجمع علـم ان «المتمردين دخلوا 
غـاو (شـمال شـرق)» اكبـر مدينـة فـي شـمال مالـي 
الصحـراوي وعاصمـة احدى المناطـق الادارية الثلاث 
فـي الشـمال مع كيـدال (اقصـى الشـمال) وتومبوكتو 

(شمال غرب).
وقد سـيطر مقاتلـو جماعات اسـلامية وحركة تمرد 

طوارق الجمعة على كيدال.
ويشـن المتمـردون الطـوارق منـذ منتصـف كانون 
الثاني/ينايـر هجومـا واسـعا على شـمال البلاد حيث 
بدات الحاميات الحكومية تسقط الواحدة تلو الاخرى 
حتـى باتـت معظـم مناطق شـمال شـرق البـلاد تحت 

سيطرتهم.
وكـرر ابراهيم الطالب في السـنة الرابعـة جغرافيا 
وقـد جـاء مرتديا زيـا رياضيا لدعـم الانقلابيـين «اين 
سـيتوقف هؤلاء المتمردون؟». وقال وهو يهز راسه في 
مدرج ملعب 26 اذار/مارس في يريماديو (جنوب شرق 

باماكو) «لا بد من ايجاد حل لهذا».
كذلك اعربت ندانكو دياوني وهي ربة عائلة ترتدي 
زي البوبـو التقليدي عن قلقها بالقـول «اتيت من اجل 
بلدي. لسـت ضـد امادو تومانـي توري، كنـا اصلا في 

حالة سيئة والعبء يتفاقم بهذه الحرب».
واضافت ان «امادو توماني تـوري لم يفعل الكثير» 
ضد المتمردين «فغضب الشـبان واسـتولوا على الحكم 
لكن الشـر متواصل والان كل ما نسـتطيع ان نفعله هو 

ان ندعـو اللـه مـن اجل احلال السـلام، نريد السـلام، 
نحن في حاجة الى السلام».

وشاطرها معظم المشاركين الرأي في تجمع آخر عقد 
السـبت فـي باماكو، تجمعا دينيا غير مسـيس من اجل 

السلام وتلبية لنداء رجال الدين في البلاد.
وفـي ملعب موديبـو كييتا في مدينة كـورا (القريبة 
من وسـط المدينة) ردد نحو 25 الف (حسـب المنظمين) 
مسلم وكاثوليكي وبورتسـتانتي جميعا رسائل سلام 

وتلوا القرآن بالعربية والفرنسية .
وتدخل تيرنو هادي تيام الداعية الاسلامي المعروف 
فـي مالي مـن على منصـة اقيمت علـى العشـب، مثيرا 
غضـب الحاضريـن كلما ذكر احـدى المدن التي سـيطر 
عليهـا المتمـردون. وقال «ومـاذا بعد ذلك، هل سـتكون 
تومبوكتـو؟ ومـاذا بعـد تومبوكتو، سـتكون سـيغو؟ 

وماذا بعد سيغو، باماكو؟».
الخلافـات  وتـرك  وطنيـة»  «انتفاضـة  الـى  ودعـا 
السياسـية جانبـا بـين انصـار ومنتقـدي الانقلابيـين 

مضيفا «فلننقذ مالي اولا وقبل كل شيء!».
وتـلاه بطريرك باماكو المونسـنيور جان زربو قائلا 
ان «الوضـع خطيـر» و»اخر خبـر» من غـاو «ليس من 

شانه الا ان يزيد حزننا».
واكـد ان سـؤالا واحـدا يـراود العديـد مـن الماليين 
وهـو «ما الـذي يخبئه لنا القـدر؟»، داعيا الى السـلام 
والصـلاة مـن اجل السـلام. وقـال ان «همنـا الاول هو 

البحث عن السلام».
وقبل ذلك ببضع دقائق ومن على المنصة نفسها القى 
محمود ديكو رئيس المجلس الاسـلامي الاعلى في مالي 

نفس الخطاب مبتهلا الى الله.
وقال «فليحل السـلام بقلوبنا وقرانا وبلادنا والله 
وحده سـيحمل لنا السـلام» فرد عليـه الحاضرون في 

مدارج المعلب قائلين «آمين!».

زحف الطوارق يثير قلقا في باماكو

■ باريس ـ ا ف ب: تم الاحد تمديد فترة توقيف 17 شخصا 
اوقفـوا الجمعـة فـي فرنسـا خـلال حملـة طاولت الاوسـاط 

الاسلامية المتطرفة، على ما افاد مصدر قريب من التحقيق.
وكانت هذه التوقيفات التي جرت في اطار تحقيق قضائي 
فتح في مطلع اذار/مارس بتهمة تشـكيل عصابة بهدف تدبير 
اعمال ارهابية، مددت السبت للمرة الاولى. ويمكن ان تستمر 
عمليات التوقيف في اطار تحقيق في قضية مكافحة الارهاب 

اربعة ايام، اي حتى صباح الثلاثاء.
وجـرت حملـة التوقيفات بعـد اكثر من اسـبوع على مقتل 
محمد مـراح الجهادي الشـاب الذي نفذ ثلاثـة اعتداءات في 
منطقة تولوز جنوب شـرق فرنسـا، اوقعت سبعة قتلى، وقد 

انتقدها قسم من المعارضة لاعتبارها «عملية انتخابية».
وقـال الرئيـس نيكـولا سـاركوزي ان التوقيفـات «غيـر 

مرتبطة» بملف اعتداءات تولوز ولو ان «هناك اطارا عاما».
واوضـح وزير الداخلية كلود غيان وسـاركوزي ان حملة 
التوقيفات اتاحت ضبط اسلحة ولا سيما بنادق كلاشنيكوف 
وقال مصدر قريب من التحقيق ان اثنين على الاقل من البنادق 
«ازيلت صفتها العسكرية» اي انها غير صالحة لاطلاق النار.

وبين الموقوفين محمد الشملان زعيم جمعية فرسان العزة 
السلفية المتطرفة التي حلها وزير الداخلية في شباط/فبراير 

لاتهامها بالتحضير للكفاح المسلح.
وراى رئيـس المديريـة المركزيـة للاسـتخبارات الداخلية 
برنـار سكوارسـيني ان حملة التوقيفات التي سـلطت عليها 
اضـواء الاعلام، تلقـى تبريرها فـي «مدى خطـورة» اعضاء 
فرسـان العـزة الذيـن «كانـوا يعـدون على مـا يبـدو لعملية 

خطف».

تمديد احتجاز 17 من الموقوفين
في الحملة على الاوساط الاسلامية في فرنسا

الرباط ـ «القدس العربي»:
امر وزيـر العدل والحريـات المغربـي النيابة العامة 
بمحكمة الاسـتئناف بتطوان بفتح تحقيق في موضوع 
محاولـة اغتيال الشـيخ عمر الحدوشـي، أحد شـيوخ 

السلفية المفرج عنه أخيرا بعفو ملكي.
محكمـة  لـدى  للملـك  العـام  للوكيـل  بـلاغ  واعلـن 
الاسـتئناف بتطـوان أنـه أمـر بإجـراء بحـث كلف به 
المصلحة الولائية للشـرطة القضائيـة بتطوان من أجل 
إجـلاء الحقيقـة فـي خبـر تناولتـه إحـدى اليوميات، 

ويتعلق الأمر بمحاولة اغتيال الحدوشي.
ووقـال مصطفى الرميد أن وزارته تعمل ما بوسـعها 
مـن أجل العدالـة، بالرغم من أنها لا تتوفـر على الموارد 
الكافيـة لتقوم على الوجه المرغـوب فيه لرصد الأخبار 

اليومية والتأكد من صحتها.
وقالـت صحيفـة المسـاء أن عمر الحدوشـي تعرض 
لمحاولـة اغتيـال غامضة نجا منهـا بأعجوبـة من موت 
محقـق وهـو طريقـه إلى طنجـة على متن سـيارة رفقة 
صديـق له، قبل يفاجآ بقدوم سـيارة فـي اتجاههما في 
محاولة لدهسـهما لكن لحسـن الحظ، يقول الحدوشي 
لـذات الجريدة تفـادت سـيارتنا الاصطـدام بأعجوبة 
مع سـيارة المهاجمين قبل أن يلوذوا بالفـرار، وحاولنا 

اللحاق بهم دون أن نتمكن من ذلك.
وقال الحدوشـي الذي شـارك امس الاحـد في الدار 
البيضـاء فـي مسـيرة من اجـل القدس إنه لا يشـك في 
جهـة معينـة ولذلـك لم يتقـدم بشـكاية فـي الموضوع، 
وينتظر أن يتم الاسـتماع إلى الشـخص الذي كان معه 
على متن السيارة بعد عودته من هولندا التي يقيم بها.

وزير العدل المغربي يامر بفتح تحقيق باغتيال الشيخ 
السلفي عمر الحدوشي بعد الافراج عنه بامر ملكي

رئيس الحكومة المغربية بن كيران يؤكد على ان 
المؤسسة الملكية في بلاده نظام حكم متجذر بالمجتمع

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكد رئيس الحكومة المغربية أن المؤسسـة الملكية في بلاده نظام حكم٬ يقوم على التحكيم٬ متجذر 

بقوة في المجتمع المغربي.
وقـال عبد الالاه بلـن كيران في الافتتاح الرسـمي للاجتماع الإقليمي للمنسـقين المقيمين التابعين 
لـلأمم المتحدة والممثلين المقيمـين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالبلـدان العربية بالرباط٬ 
أن المغرب اختار القطع الجذري مع الممارسات التي سبقت الدستور الجديد والانتخابات التشريعية 

التي اهلت حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه للمرتبة الاولى وتشكيل الحكومة.
وقـال بـن كيـران أن «حكومتنا قريبة جدا مـن انتظارات السـاكنة٬ ويتعين أن يكـون المواطن في 

صلب انشغالاتنا لأن ذلك يدخل ضمن حقوقه».
وأشـار إلـى أن الحكومة الجديدة التي اسـتفادت من قاعدة شـرعية وشـعبية عريضة، اختارت 
القطـع الجذري مع الممارسـات السـابقة، معتبرا أن الهم الاساسـي الانسـاني الان هـو الإجابة على 
مشـاكل التكويـن والتعليـم ووضعيـة الأم والطفـل ومحاربة الهشاشـة والتنمية وتعزيـز الحكامة 

الجيدة مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحماية البيئة.



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7090 الاثنين 2 ابريل (نيسان) 2012 ـ 11 جمادى الاولى 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7090 Monday 2 April 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الاخوان يخشون تشتت اصوات الاسلاميين 
عقـد الاجتماع الثالث لمجلس الجماعة، الذي تم إعلان نتيجته في مؤتمر صحافي 
عالمـي في مقر الجماعة، كل من المرشـد العـام الدكتور محمد بديع، ومحمود حسـين 
الأمـين العـام للجماعـة، ومحمد مرسـي رئيـس الحزب، وعلـى خلاف اعتبـار ذلك 
مفاجـأة، فانهـا في الحقيقـة نتيجة متوقعـة، لأن التمهيد لهـا إعلاميـاً كان يتم منذ 
حوالـي ثلاثة أسـابيع، لكن المؤتمر لـم يعلن نتيجة التصويت في مجلس الشـورى 
لصالح ترشـيح الشـاطر، وأسـباب المؤيدين له، وقـد أعلنها كل من محمود حسـين 
ومحمد مرسـي، وهـي أن ما دفـع الإخوان لتغييـر موقفهم الرافض للتقدم بمرشـح 
للرئاسـة، أو تأييـد مرشـح إسـلامي، هو حـدوث متغيـرات لم تكن موجـودة وقت 
اتخـاذ هذا القـرار، وهي متغيـرات دوليـة وإقليميـة، وداخلية تمثلت فـي محاولة 
سـرقة ثورة يناير، والتمهيد لتقديم مرشح من فلول النظام السابق، وهما يقصدان 
ما نشـر عن احتمال تقديم عمر سـليمان أوراق ترشـحه، وقد يقصـدان ايضا، أحمد 
شـفيق الذي دخل مبكراً السـباق، او اثنين مـن وكلاء جهاز المخابـرات العامة، وإن 
كنت أعتقد انهما يقصدان عمر سليمان، وحتى ما قاله محمود حسين ومحمد مرسي 
من مبررات ليست جديدة، لأنهما صرحا بها من اسبوع، كما أشار إليها المرشد، أي لا 
جديـد ولا مفاجأة، وبالتالي، تبقى هناك عملية البحث عن الدوافع غير المعلنة وراء 
تغيير الجماعة موقفها من تقديم مرشح لها أو دعم مرشح إسلامي وفي تقديري، أنها 

تهدف إلى تحقيق هدفين.
الأول، الحفـاظ على تماسـك الجماعة، واسـتمرار اعضائها فـي الانصياع لأوامر 
قياتهـا ومبدأ السـمع والطاعة الذي اهتز كثيرا، بتزايد عدد الذين سـوف يخرجون 
عن أوامر الجماعة بعدم تأييد عبدالمنعم أبوالفتوح الذي تم فصله بقرار من الجماعة 
لخروجه على أوامرها بعدم التقدم للترشـح، وبالتالي فانهم سـوف يسحبون منه 

أي تأييد وتوجيهه إلى مرشحهم الرسمي.
والثانـي، ان الجماعـة لا تـود أو تتوقع فوز الشـاطر، وإنما تسـتهدف بالإضافة 
للحفـاظ على تماسـك الجماعة، تشـتيت أصوات الإسـلاميين، ما بين الشـاطر وأبو 
الفتوح وسليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل، وبالتالي إضعاف فرصهم جميعا، 
لصالح المرشح الآخر غير الإسلامي الذي تتوافر فيه الشروط التي سبق وحدودها، 
وهي أن يحافظ على هوية مصر الإسلامية، وتكون له علاقات دولية ويقبله المجتمع 
الدولي، أي انهم لا يقصدون التقدم بمرشح للفوز لأنهم لم يعلنوا ذلك، إلا بعد فشل 
خطة تأييد صديقنا منصور حسـن الذي أعلن انسحابه، تم اعترافهم بأنهم اتصلوا 
فعـلا بصديقنا والمـؤرخ والفقيه القانوني، المستشـار طارق البشـري النائب الأول 
الأسـبق لرئيـس مجلـس الدولـة، ومع المستشـار حسـام الغرياني رئيـس مجلس 
القضاء الأعلى، إلا انهما رفضا، لكن ستبقى أمامهم مشكلة، سواء في حالة ما إذا فاز 
الشاطر، وان كنت اعتقد انهم يتمنون سقوط الشاطر والمرشحين الإسلاميين، حتى 
لا يجدوا أنفسهم أمام كارثة نجاح مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وما سيجره عليهم 
ذلك من مشـاكل قد تبدد كل ما حققوه حتى الآن، أو امام احتمال دخول الشـاطر في 
إعادة مع مرشح إسلامي، واضطرارهم إلى دعمه، ويبقى احتمال دخوله الإعادة مع 
مرشـح مدني من خارج التيار الإسـلامي وهنا، أتوقع أن ينسحب الشاطر لحسابه، 
وأنـا أقول، أتوقع، لأنـي لا أثق في قدرة الجناح السياسـي على فـرض موافقة على 
الجناح المتشدد الذي يقوده أصحاب الدعوة وعلى رأسهم المرشد نفسه، الذي ورط 
السياسيين في الحزب في مشاكل، كان آخرها تسببه في تعرضه والجماعة معه إلى 

حملات عاتية من الصحافيين بسبب وصفه الصحافيين بأنهم من سحرة فرعون.

استهجان تصريحات المرشد 
ضد منتقدي الاخوان

وكان زميلنـا بـ»الأخبـار» محمد عبدالحافظ قـد قال عنه يـوم الخميس: «تجبر 
المرشـد العام للإخوان المسـلمين محمد بديع، وتصور أنه يملـك الأرض ومن عليها، 
وهذا ليس بمسـتغرب على من وصف نفسـه بأنه أكبر مـن منصب رئيس مصر، من 
منطلـق ان الإخـوان طبقـة أعلى مـن المصريين، وآخر بـدع بديع وصفـه الإعلاميين 
والصحافيـين الذيـن ينتقدون اسـتحواذ الإخوان علـى كل مؤسسـات مصر بأنهم 
سـحرة فرعون، ولا اعتقد أنه يليق بمرشـد الإخوان المسـلمين أن يتهم من ينتقدون 
جماعته بالكفر، لأنه يعرف تماماً أن السـحر كفر، وفرعون وسحرته كانوا كافرين، 

ويجب ألا يتبع سياسة من ليس معنا فهو ضدنا.
ليس مطلوباً من كل المصريين أن يتوافدوا على جبل المقطم ويصطفوا في طوابير 

لكي يقبلوا يد المرشد في مقر الجماعة ويعاهدوه على السمع والطاعة.
لابد أن يعتذر المرشـد للصحافيين، ليعلي سـماحة وديمقراطية وعظمة الإسلام، 
وأذكره بحديث رسـولنا الكريم محمد (صلي الله عليه وسـلم) الذي يقول «من قال 

لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما».

المرشد يلصق بالإعلاميين كل خطايا الشياطين
وأمـس الأحد قـال زميلنا بـ»الأخبار» إمام السـاخرين أحمد رجب عن بديع وهو 
يصوب إليه نظرات نارية، وقد رأيتها بنفسـي، يقول: «اشترط القانون لقيام حزب 
الحرية والعدالة السياسي الانفصال تماماً عن جماعة الإخوان الدينية، ولذلك أسأل 
فضيلة المرشـد العام، مـع كل احترامي، ما هي صفتك لكي تثـور في وجه الإعلاميين 

وتلصق بهم كل خطايا الشياطين لموقفهم من تأسيسية الدستور؟
فضيلة المرشـد: قليلا من السياسـة والكياسـة، ليس دفاعا فقـط عن الإعلاميين، 
بـل أيضـاً عن حـزب الحرية والعدالـة الذي تورطـه علنا أمـام القانـون بأنه تحت 

رئاستك».
أيضـاً، تقـدم زميلنـا السـاخر وخفيـف الظـل بجريـدة «روزاليوسـف»، محمد 
الرفاعي، ليقدم فروض الطاعة والولاء للمرشد ومداعبته في نفس الوقت بأن قال: 
«الجنرال الركن، آية الله محمد بديع، سـاري عسكر جماعة الإخوان المسلمين، اللي 
راكبـة حمارة الوطن، وماشـية في البلاد سـواح، دون سـند قانوني أو دسـتوري، 
ولا أحـد يعـرف مصادر تمويلهـم، ولا كام زكيبة فلوس جايـة تتمخطر فوق الجمال 
والنوق العصافير، والأب الروحي لحزب الحرية والعدالة غير الشرعي برضه، لأنه 
لا يجوز لجماعة دينية أن تنشئ حزباً، ومع ذلك، سحبت الوطن من رقبته، وحدفته، 
في البلاعة، وقعدت فوق الغطا، هي وبقية المشـايخ، قرر شـن الحرب على الإعلام، 
الذي يحاول في كل لحظة، أن ياخد الجماعة مقلب حرامية وعلى خوانة، فأعلن بعد 
الصلاة على النبي العدنان، أن الإعلام سحرة فرعون، الذين جمعوا لسحر الناس، 
والشـيطان ابن اللئيمة، اللي أوحى للسـحرة، قد غير نشاطه، لأن ظروفه المعيشية 
بقـت زي الزفـت لعدم وجود سـحرة اليومـين دول، وقرر أن يوحـي إلى الإعلاميين 
بأن يصدروا للشـعب الأهبل، أن الإخـوان بديل للحزب الوطني، إن محاولة إرهاب 
الإعلام من الجنرال الركن آية الله محمد بديع، تكشـف الوجه الحقيقي للمشـايخ». 
وبسبب أثار هذه الحملة، وما سببه بديع من مشاكل للجماعة فإنه في المؤتمر الذي 
أعلـن فيه ترشـيح الشـاطر، كان حريصاً على اسـترضاء الصحافيـين وأوضح أنه 
صديـق لهم، ولم يهاجمهـم وإنما كان يعترض علـى اتهامات ظالمة للجماعة ونشـر 
أخبار لم تحدث، وهذا أول تراجع علني غير مباشـر منه، وان كان قد أبي أن يعترف 
بخطئه لأن هؤلاء الناس يعتقدون انهم من صنف الملائكة التي لا تخطئ مثل البشر، 
كما أعلن الأزهر انسـحابه من اللجنة التأسيسـية للدسـتور، وأعلـن الإخوان انهم 

مستعدون لتقديم تنازلات.
وقد اكتشـف زميلنا في «الأخبار» والرسـام هاني شمس، انهم ومعهم السلفيون 
كاذبـون، إذ حضر اجتماع لهم وشـاهدهم بعينيه، وسـمعهم بأذنيـه، وهم يكادون 
يموتون من شـدة الضحـك، وأحدهم يقول للثاني، كده الـدار أمان ومفيش بينا حد 

غريب، طلع بقى الدستور من الدرج.

معركة القضاء وهل هو مستقل فعلاً؟
والـى واحدة من أخطـر القضايا التي انفجرت مرة ثانية، رغـم خطورة القضايا 
الأخرى المتفجرة، ألا وهي معركة القضاء وهل هو مسـتقل فعلاً، أم أنه في جزء منه 
تابع للسـلطة منـذ مبارك، قصدي المخلـوع، وحتى الآن ويتلقـى الأوامر من المجلس 
العسـكري، وهي الاتهامات التي تطايـرت بعد حصول المستشـار عبدالمعز إبراهيم 
رئيـس محكمـة الاسـتئناف ورئيس اللجنـة العليـا للانتخابات التي أشـرفت على 
انتخابات مجلسـي الشعب والشورى وعضو لجنة الانتخابات التي ستشرف على 
انتخابات رئاسة الجمهورية، فقد حصل يوم الثلاثاء على موافقة أغلبية بسيطة من 
أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري الاستئناف على استمرار التفويض الممنوح له 
حتى نهاية خدمته في نهاية شـهر حزيران/يونيـو القادم، رغم انه كان قد وقع أمام 
رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المستشار حسام الغرياني على 
موافقة بالتنحي، بعد إثارة قضية تنحي هيئة محكمة الجنايات برئاسـة المستشـار 
محمـد محمود شـكري احتجاجاً على تدخله في سـفر المتهمين الأمريـكان في قضية 
التمويـلات الأجنبية، كما أثار آخرون في هذا الاجتماع تدخله أيضاً في قضية اتهام 
رئيـس الوزراء الأسـبق والمحبوس الدكتـور عاطف عبيد، والدكتور يوسـف والي 
وزير الزراعة الأسـبق والمحبوس محمية البياضيـة والموافقة لرجل الأعمال الهارب 
حسـين سـالم على إقامة مشـروع سـياحي فيها، ولكنه خرج من الاجتماع، وصرح 
بأنـه لم يوقع على شـيء، ثم عقدت جمعية عمومية، تم حشـد أنصـار رئيس نادي 
القضاة المستشـار أحمد الزند فيها، وتمت الموافقة على استمرار المستشار عبدالمعز، 
وقـد اعتبر عدد كبيـر من القضاة أن ما حدث ضربة موجعـة للقضاء، بل وأكدوا انه 
مؤشـر لحصـول الرئيس السـابق مبارك بيه، آسـف قصدي المخلوع علـى البراءة، 
لأن رئيس محكمة الجنايات التي تحاكمه المستشـار أحمد رفعت أرسـل برقية تأييد 
للمستشـار عبدالمعز، وقد نشـرت جريدة الحرية والعدالة اليومية الناطقة بلسـان 
حـزب الإخوان تحقيقـاً مطولاً أعـده زميلانا خالد عفيفي وحسـن فـؤاد، جاء فيه: 
«المستشـار هشـام جنينة أحد قيادات تيار الاستقلال، أكد أن ما حدث مصيبة كبيرة 
أصابـت القضـاء المصري، أن مـا ذكره الزمـلاء أمام الجمعيـة العمومية مـن وقائع 
مسـندة إلى المستشـار عبدالمعز إبراهيم، تسـتوجب إحالته إلى محكمة الجنايات، 
وليـس اسـتمراره في موقعه، فهذا شـيء محزن بـكل المقاييس»، ان بقـاء عبدالمعز 
فـي منصبه ينبيء بوجود فسـاد وخلـل حقيقي في منظومة القضـاء المصري يجب 
معالجتـه، ان عبدالمعز اعتذر، أمس، عـن لقاء مجلس القضاء الأعلى، رغم أن الموعد 
كان محددا سـلفاً، وذهب للقاء المجلس العسكري ثم أعقبه بلقاء مع المستشار أحمد 

الزند، وبعد ذلك بدأ «الحشد» ومخاطبة الزملاء بكل السبل للوقوف خلفه.

كيف يضيع الحق بين القضاة
مـن جانبه أكد المستشـار فكـري خروب، رئيس محكمة اسـتئناف الإسـكندرية، 
أنـه لم يكن يتصور أن يضيع الحق بين القضاة بهذا الشـكل في الجمعية العمومية: 
«اليوم أنا حزين، شأني شأن كل من عاش من أجل استقلال القضاء»: «أنا على يقين 
الآن وبعدما حدث أن القضاء في حاجة إلى التطهير وليس الإصلاح، وسنظل نقاوم 
من خلال القانون ومن خلال الجمعيات، وبطرح طرق غير تقليدية تتعدى الاستنكار 

والشجب، فنحن مع الشعب المصري حتى يتم تطهير واستقلال القضاء».
أكـد المستشـار هشـام رؤوف، الرئيس بمحكمة اسـتئناف القاهـرة، أن تصويت 
الجمعيـة العموميـة هو انتصار لعبد المعـز إبراهيم وللفكر الذي يديـر وزارة العدل 
والسـلطة القضائيـة، وهي ذات الطريقـة التي عانى منها القضاة طـوال الـ30 عاما 
الماضيـة، ونفس الطريقـة في الحشـد والاتصال بالزمـلاء في الجمعيـة العمومية، 
«رغم ما حدث إلا أنني متفائل، لأننا مازلنا نسـتطيع أن نقول «لا» أمام الجميع، وإن 
كنا خسـرنا في هذه المرة فسـيكون الوضع أفضل في المرات القادمـة، وهذا ظهر من 
خلال لقاءاتنا بزملائنا القضاة الشـباب لجمع التوقيعـات، الذين تعرفنا على كثير 
منهـم، وكانـوا فـي غاية النقـاء، وهذا في حـد ذاته مكسـب كبير، وآمل أننا سـوف 

نستطيع في لحظة ما تصحيح الأوضاع المعيبة».
ووصف المستشـار زغلول البلشـي، نائب رئيس محكمة النقـض، قرار الجمعية 
العمومية بأنه «مصيبة أكبر من نكسة 1967»، مشددا على أن ما قيل من قبل القضاة 
المنتخبـين عـن نظر قضيـة التمويـل الأجنبي فـي حـق عبدالمعز يسـتوجب إحالته 
للمحاكمة الجنائية وليس استمرار تفويضه رئيساً للمحكمة، «لا أستطيع استيعاب 
مـا حـدث، وعندما يحـدث هذا في محكمة اسـتئناف القاهرة ـ أعـرق  محاكم مصر ـ  
فمـاذا يحدث فـي المحاكم الابتدائيـة والنيابات العامة، مـاذا ينتظرنا بعد أن صوت 

القضاة لصالح قاض منحرف؟!».
وأعـرب البلشـي عن تشـكيكه في الحكـم الذي سـوف تخرج به قضيـة محاكمة 
الرئيس المخلوع ونجليه وأعوانه بعد إرسال المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، 
رسـالة تأييـد لعبد المعز، وقام المستشـار أحمد الزند رئيس نـادي القضاة بتلاوتها 

على الملأ».

صراع القضاة حول
 قضية التمويل الاجنبي

كما نشـرت «الشروق» اليومية المسـتقلة في نفس اليوم تحقيقاً لزميلنا مصطفى 
عيـد، جاء فيه: «أعلن المستشـار محمود محمد شـكري رئيس الدائـرة المتنحية عن 
نظر قضية التمويل الأجنبي عدم قبوله اعتذار عبدالمعز له خلال الجمعية العمومية 
الطارئـة، وقـال: كيف أقبل اعتذار عبدالمعز بعد أن أهـان كرامتي وكرامة ابني»، انه 
اسـتجاب فقط لطلب المستشـار أحمد الزند رئيس نادي القضـاة وصعد إلى المنصة 

لمصالحة عبدالمعز.
ان المستشـار عبدالمعز اعتذر له وحاول تقبيل رأسـه إلا أنه رفض، مؤكدا أن ذلك 
ليس معنـاه قبول اعتذار رئيس محكمة اسـتئناف القاهـرة، وان تلك المصافحة لن 
تؤثر على سير التحقيقات التي يجريها المجلس الأعلى للقضاء في فضيحة التمويل 

الأجنبي.
ان المكالمـات الهاتفية التي أجراها معه المستشـار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة 
اسـتئناف القاهـرة حول قرار رفع حظر السـفر عـن المتهمين الأجانب مسـجلة لدى 

شركة التليفونات.
انه سـيطلب من جهات التحقيق مخاطبة شـركة التليفونـات، التي يتبع لها رقم 
هاتفـه، لإحضار نـص المكالمات التي دارت بينه وبين عبدالمعز لبيان الحقيقة بشـأن 
مـا طلبـه منه رئيس محكمة اسـتئناف القاهـرة برفع حظر قرار السـفر عن المتهمين 
الأجانـب، أو التنحـي لاستشـعاره الحـرج لأن ابنـه يعمـل فـي مكتب استشـارات 

قانونية وثيق الصلة بالسفارة الأمريكية.
فيما شـبه المستشار وليد الشـافعي، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، 
قرار تجديد الثقة في المستشـار عبدالمعز كما لو كان الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
قد خرج من السجن وحصل على البراءة وعاد إلى رئاسة الجمهورية من جديد، ان 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة يعبث بالقضاء ولا يحتـرم القانون، وان الضحية 
هـي مصر التي يتـم تلطيخ سـمعتها في التراب، وكذلك الشـعب قليـل الحيلة الذي 

يعاني أزمات يومية كثيرة.
ان موافقـة 154 قاضيـاً علـى بقـاء عبدالمعز في مباشـرة اختصاصـات الجمعية 
العموميـة، رغم أنهم سـمعوا بآذانهـم أن رئيس المحكمة تدخل للتأثير على رؤسـاء 
للدوائـر لإصـدار قـرارات، بمثابـة الكارثـة ومؤشـر خطيـرا لانهيـار الدولـة، بأنه 
سـيمتنع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسـية المقبلة طالما أن المستشار عبدالمعز 
إبراهيم عضو باللجنة القضائية للإشـراف على الانتخابات، وأنه وبمشـاركة عدد 

من القضاة برئاسة المستشار محمد رمزي يتبنون تلك الدعوة».

حكاية الشاطر مع السلطة
وإلى ما تبقى من رواية الإخواني هيثم أبو خليل عن حكاية نائب مرشد الإخوان 
خيرت الشـاطر والمنشورة في جريدة «روزاليوسـف» يوم الأحد قبل الماضي، قال: 

«قامت الثورة المصرية المباركة في 25 يناير.
أصـدر الطاغيـة المخلـوع مبـارك تكليفـاً لعمر سـلمان بـأن يتفاوض مـع القوى 

الوطنية يوم 31 يناير.
وبالفعل بدأ سليمان سريعاً وكان أول لقاء سري مع الإخوان شارك في التحضير 
له أفراد من المخابرات والجماعة الإسـلامية! وهنا أكشـف جـزءاً آخر لأول مرة، عن 
هـذا اللقـاء غير المسـبوق، ففي يوم 1 شـباط/فبراير ذهب سـعد الكتاتنـي ومحمد 

مرسي للقاء عمر سليمان في اجتماع مغلق ضم ثلاثتهم!
وكان الحديث عندها عن سحب الإخوان لشبابهم من التحرير وتهدئة الأمور في 
حـين يكـون المقابل هو حصول الإخوان على الشـرعية الفعلية عـن طريق ترخيص 

حزب وجمعية والإفراج عن الشاطر وملك.
عاد الكتاتني ومرسـي إلى مكتب الإرشاد بنتيجة المفاوضات وهنا يجب أن نذكر 
أن وقوع موقعة الجمل لم تنقذ الثورة فقط من الاسـتمرار بل أنقذت الإخوان من أن 

يعقدوا أسوأ اتفاق في تاريخهم.
واجتمع مكتب الإرشـاد وخشـي الكثير منهم من استكمال الاتفاق، وأقسموا على 
المصحـف ألا يخرج هـذا الكلام مطلقاً للنـور ولا يعرف به أحد من مجلس الشـورى 

العام حتى لا يثوروا عليهم.
وظل عمر سليمان يجتمع بعد موقعة الجمل مع القوى الوطنية، وعندما سئل في 
أحد المؤتمرات الصحافية عن سبب عدم حضور الإخوان المفاوضات، قال واثقاً وأكد 

بصورة أذهلتني أنا شخصياً: «انهم يفكرون وسيلحقون بنا».
ولم يكن يعرف أحد في بر مصر أن كلام عمر سـليمان لم يكن كلاما في الهواء بل 

كان الرجل يعلم أنهم سيحضرون مرة أخرى.
وبالفعـل اجتمع عمر سـليمان مع الكتاتني ومرسـي أمام الكاميـرات في اجتماع 
موسـع يوم 6 فبراير ضم بعض القوى الوطنية، من دون الرجوع مرة أخرى لمجلس 
الشـورى العام. وهنا سـجل عبدالمنعم أبو الفتوح فيديو وبثه على اليوتيوب يندد 
بهـذا اللقـاء ويصف قيادة الجماعـة بأنها تعيش في دور المضطهـد الذي لم يعلم أن 

هناك ثورة قامت وأن الدنيا تغيرت.
واجتمع مجلس الشـورى العام بتاريخ 10 فبراير، وهنا حدث ما كان غير متوقع 
علـى الإطـلاق، فقـد زل لسـان الدكتـور محمد مرسـي عندمـا طلب أعضـاء مجلس 
الشورى معرفة ما حدث من دون الرجوع إليهم في لقاء 6 فبراير، فقال مرسي إننا لم 
نتطرق لما كنا توصلنـا إليه في اللقاء الأول، فانتفض الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح 

وقال: هو كان فيه لقاء أول يا «بديع»؟ أنت بتعملوا إيه في تاريخ الجماعة دي؟!
حرام عليكوا، أنتم لازم تتحولوا للتحقيق. وغادر الاجتماع غاضباً وانصرف.

الطريـف في الأمر والعهدة على الراوي، أن أبـو الفتوح وهو في قمة انفعاله قال 
أحد أعضاء مجلس الشورى لزميله، كيف يقول أبو الفتوح للمرشد يا «بديع»؟! من 

دون أن يقول له يا فضيلة المرشد أو حتى الدكتور بديع!
وتنحي المخلوع وخرج الشـاطر ومالك من السـجن وهنا بدأت السيطرة الكاملة 
للشـاطر علـى الجماعـة فأصبح مسـؤول الاتصـال الداخلي مع الجيـش والحكومة 

والنخب ومفوضا على بياض لاتخاذ أي قرارات».
ما شـاء الله، ما شـاء الله، على الديمقراطية الداخلية بين الإخـوان، وأنعم بها، 

وأنعم كذلك بديمقراطية السلفيين.

السلفيون وحازم 
وقرار مجلس شورى العلماء

فقـد كشـفها مشـكورا مأجـورا، أحدهم وهـو يبكي بـكاء مـرا، يـوم الأربعاء في 
«المصريـون»، وهـو الدكتـور محمد هشـام راغب، وهـو يحكي عن كيف صـدر قرار 
مجلـس شـورى الجماعـات السـلفية بتأييـد حـازم أبـو إسـماعيل فـي انتخابات 
الرئاسـة، قال: «أعلن مؤخراً دعمه بالإجماع لترشـيح الشـيخ حازم أبو إسـماعيل 
لرئاسـة الجمهورية، وهو قرار يأتي في سـياق الاجتهاد الذي يسوغ فيه الاختلاف 

في الرأي.
ونظـراً للمكانة العاليـة التي يتبوأها أصحـاب الفضيلة أعضاء مجلس شـورى 
العلمـاء الموقـر، فـإن قرارهم سـتكون له آثـاره القوية فـي نفوس المصريـين عامة 

والعلماء والدعاة خاصة وهو ما يوجب الحوار حوله.
كنـا نتوقع من المجلس الموقر أن يكون مثلاً للمسـلمين في انتهاجه لمبدأ الشـورى 
التي يتشـرف بحمل اسـمها، ولكننا وجدنا ثلاثة علماء من ابـرز أعضاء المجلس قد 
انفردوا بآرائهم الشخصية قبل اجتماع المجلس بأيام طويلة، وأعلنوا ذلك على الملأ 

من دون انتظار لمشورة المجلس وخروجه بقرار.
: كنـا نتوقع من المجلس الموقـر في قضية بهذه الخطـورة والأهمية قد تؤثر  ثانيـاًَ
في الحركة الإسـلامية في مصر والعالم الإسـلامي بأسـره، كنا نتوقع أن تبرأ ذمته 
بمقابلة مرشـحي الرئاسـة «أو الإسـلاميين منهم علـى الأقل» ومناقشـتهم وفحص 
برامجهـم وأفكارهـم ومواجهتهـم بما قد ثار بشـأنهم في وسـائل الإعـلام المختلفة، 
خاصة أن الحرب الإعلامية على التيار الإسلامي تتعامل بخسة وتروج لتصريحات 

مبتورة ومقاطع فيديو مجتزأة خارج سياقها.
ثالثـاً: إن أسـاس اختيـار أي مرشـح همـا القـوة والأمانـة، وفـي ظـل الظروف 
المضطربـة التـي تمر بها بلادنـا فإن معيار القـوة ينبغي أن يولي اهتمامـاً مضاعفاً، 
إن فحص كفاءة المرشـحين للرئاسة يستلزم مشـورة أهل الذكر من المتخصصين في 

السياسـة والاقتصاد والإدارة والعلاقات الدولية، وكنا نتوقع من المجلس الموقر أن 
يضم إليه في مداولاته نفراً من هؤلاء ويعلن أسماءهم.

إن النظـر في احتمال فشـل رئيس إسـلامي في النـــهوض بأعبـاء الحكم وعدم 
الوفـاء بتلبيـة تطلعات جمـوع المصريين الذين يعانـون الفقر والتهميـش والظلم، 
يجعلنا ندقق النظر لأن الفشـل وقتها سـيكون ضربة قاصمة للمشـروع الإسـلامي 

كله.
رابعاً: إن الاسـتعجال في دعم أحد المرشـحين قبل شهرين من إجراء الانتخابات 

لا تبدو فيه مصلحة واضحة.
خامسـاً: إن ملـف العلاقـات الإقليمية والدوليـة في غاية الحساسـية، فكثير من 
الدول العربية لا تخفي عداءها للثورة المصرية وتبذل جهوداً حثيثة لإفشـالها، كما 
أن الـدول الغربية قد كشـفت عن نواياهـا الخبيثة في اليمن وسـورية، إن الرئيس 
القـادم لمصر سـيقود سـفينة البلاد وسـط أمـواج مضطربـة ومتلاطمـة تتطلب منا 
جميعـاً الاهتمام بهذا الملف وعدم التهوين من آثاره، أو الاسـتخفاف بتعقيداته، إن 
ذلـك يوجـب الرجوع إلى الثقات مـن الخبراء في هذا المجال والاسـتماع لتقديراتهم 
حول الأنسـب من بين مرشـحي الرئاسـة ليمسـك بهذا الملف بتؤدة ورشـد، وبقوة 

تتجنب المغامرة، وحكمة تتجنب الخنوع والذل.
سادسـاً: إننـا نريد من رئيـس مصر القادم أن يعمل من خلال مؤسسـة رئاسـية 
قوية، لا يسـتبد فيها برأيه، ومن المؤشرات التي تعطينا دلالة على التزام كل مرشح 
بهذا الجانب وبأنه قادر على حسن اختيار فريق العمل معه، أن ننظر في رجاله الآن 

ضمن حملته الانتخابية القائمة.
سـابعاً: إن الوضع الشـائك للمجلس العسكري سـيضطر الرئيس القادم الى أن 
يتعامل معه سياسـياً ربما لعدة شـهور، لأنه سيحتاجه لا محالة في الأمن الداخلي، 
حيـث القضـاء على الانفلات الأمني لن يكون بين عشـية وضحاهـا، إن هذا الجانب 
يحتـاج لحنكة شـديدة تخلـص البلاد من حكم العسـكر ولا تؤدي فـي نفس الوقت 

لاضطرابات وفظائع.
تاسـعاً: إن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد سـعت خلال الأسابيع القليلة 
الماضية في كل الخطوات السـابقــــة واسـتطاعت أن تكون فكرة واضحة، بنسـبة 
كبيـرة، عـن كل مرشـح، ولـو علمـت الهيئة بعـزم مجلـس شـورى العلمـاء الموقر 
علـى الإعـلان عن دعم مرشـح بعينه لسـعت إليـه ووضــعت بين يديـه خلاصة ما 
توصلت إليه بهذا الشـأن، من باب النصيحة والشورى البينية للهيئات والكيانات 

الإسلامية.
عاشـراً: إن من الأسـباب التي سـاقها البعض مبرراً للعجلة في الإعلان عن دعم 
مرشـح بعينه، كان خشية تصدع الصف الإسلامي وتشتت كلمته وتفتيت أصواته، 
وأحسـب أن مثل هذا الإعلان بالدعم من دون التنسـيق مع باقي الكيانات والهيئات 
الإسـلامية ربمـا يـؤدي إلى ذلـك المحظور وتنشـأ عنه حالة مـن الشـقاق نرجو أن 

يجنبنا الله تعالى فتنتها».

الاسلاميون اتفقوا على دستور البلاد:
 تطبيق الحدود واقامة اقتصاد اسلامي

وأحـب أن أوضـح للقـارئ أن الهيئة الشـرعية التي أشـار إليها تنظيـم يضم كل 
الجماعات والجمعيات الإسـلامية، بما فيها الإخوان المسـلمون، وهم قد اتفقوا على 
دسـتور البـلاد من مـدة وفيه نص علـى تطبيق الحـدود، وإقامة اقتصاد إسـلامي، 
وممثـل الإخوان فـي الهيئة هو خيرت الشـاطر، وكان يرأسـها مفتي مصر الأسـبق 
الدكتـور نصر فريد واصل ثم انسـحب منها بعد أن تأكد أنها تحاول سـحب الأرض 
من تحت أقـدام الأزهر ومن تحت أقدام الجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب 

والسنة، وهي كبرى الجمعيات حتى الآن.
 وأمـا مجلس شـورى العلمـاء، فيضم فقـط الجماعات السـلفية، ومنهـا جمعية 
الدعـوة وذراعها حزب النـور، ولهذا عبر الرئيس العام للجمعية الشـرعية وعضو 
مجلـس البحـوث الإسـلامية بالأزهـر الدكتـور الشـيخ محمـد المختـار المهـدي عن 
معارضـة الجمعيـة بطريقة غير مباشـرة لما قام به مجلس شـورى السـلفيين بدعم 
الشـيخ حازم بقوله فـي جريدة «عقيدتي» يـوم الثلاثاء، وكان العنـوان ـ احفظوا 
لهـذا المنصب هيبته، قال فيه: «الإسـلام أحاط هذا المنصب بمهمات جسـيمة تتطلب 
صفات خاصة تسـاعده على القيام بأدائها بأمانة وكفاءة واقتدار، ومن أهمها العلم 
والحلـم والحكمة والتواضع وقوة الإيمان وإدراك الواقع المحلي والإقليمي والعالمي 
ومعرفة سـبل القضاء على مشـكلات المجتمع وتدبير شؤونه والحفاظ على علاقات 
الأمـة بغــــيرها في إطـار العزة والكرامـة والندية في التعامل مع معايشـة أزمات 
المواطنين، وقد فات هــؤلاء أن طلب الإمارة لا يضيف لقدر الإنسـان شـيئاً بل قابله 
النبي بالنصح والإرشـاد حين طلب الإمارة سـيدنا أبـو ذر الغفاري رضي الله عنه، 
مـع علـو قدره في العلم والصحبة، إذ قال النبي «إنـك ضعيف وأنها أمانة وأنها يوم 

القيامة حرة، وندامة الأمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه، فيها».
وكما نصح من يريد الإمارة، نصح من يختاره لتلك الإمارة، حيث قرر أن من ولى 
أحـدا على مجموعة وهـو يعلم أن فيها من هو خير منه فقد خان الله وخان رسـوله 
وخان جماعة المؤمنين، إننا الآن في بدء نهضة لم تتح لهذا الشـعب منذ فترة طويلة 
فمـا لـم تكن علـى قدر المسـؤولية في تحقيق هـذا الهـدف بالجدية والوعـي والهمة 

فسنكون جميعاً من الآثمين».
وهكـذا، وبناء على كلام محمد هشـام راغب والوقائع التي أوردها فان المشـايخ 
الثلاثة الذين اتفقوا بليل وفرضوا على مجلس شورى العلماء، اختيار الشيخ حازم 
لـم يخالفوا مبدأ الشـورى فقـط، وإنما هم آثمـون وخانوا الله والرسـول وجماعة 
المؤمنين حسـب فتوى الشـيخ محمـد المختار، اللهم إلا إذا أفتى المشـايخ السـلفيون 

الثلاثة بأن أبو إسماعيل هو الأصلح.

الإخوان يرشحون الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية لمنع تمرد شباب الجماعة عليها.. وسلفي يكشف عن ديكتاتورية ثلاثة دعاة سلفيين لتأييد أبو إسماعيل

كشف أسرار محادثات قادة الاخوان مع عمر سليمان.. وتنسيق الاخوان مع المجلس العسكري
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ  من حسنين كروم: 

طبعا، كان ابرز خبر في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، هو انتهاء اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين مساء 
الســبت المخصص لبحث موضوع الترشح لرئاســة الجمهورية، بإعلان نتيجته، وهو ان الجماعة استقرت على ترشيح خيرت الشاطر، نائب 
المرشــد العام، وتم اســتبعاد الخيارين الآخرين، وهما تأييد مرشــح معين، أو ترك الحرية للأعضاء لانتخاب من يريدون، وواصلت الصحف 
تغطية تحركات وتصريحات المرشــحين للرئاســة، خاصة موكب صديقنا الســلفي الشيخ حازم صلاح أبو إســماعيل، الذي أثار التساؤلات 
حول مصادر تمويل الحملة ـ كما استمرت التساؤلات عن حقيقة حصول والدته،   عليها رحمة الله، على جنسية أمريكية. وقد نشرت الأخبار 
أمس، خبراً قالت فيه: «كشــفت مصادر مطلعة لـ»الأخبار» أن الدكتورة الراحلة نوال عبدالعزيز نور، والدة المرشــح الرئاسي حازم صلاح أبو 
إســماعيل كانت قد وصلت إلى القاهرة قبل وفاتها قادمة من المانيا يوم 16 اب/أغســطس عام 2009 ودخلت إلى البلاد بموجب جواز ســفر 
أمريكي برقم 500611598، وقالت المصادر ان تلك المعلومات لو تم توثيقها رسمياً فسوف تطيح بفرص بقاء أبو إسماعيل في سباق الرئاسة، 
لأن الإعلان الدســتوري وقانون الانتخابات الرئاســية يشــترطان ان يكون المرشــح وزوجته ووالداه لا يحملون جنســية أجنبية، ولم يسبق 

لأحدهم الحصول على جنسية غير الجنسية المصرية».
أيضاً، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بضبط وإحضار الداعية الســلفي وجدي غنيم ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول في 

المطارات، بعد البلاغ الذي تم تقديمه ضده بتهمة ازدراء المسيحية وسب البابا شنودة بعد وفاته، أحسن، عقبال ما يمسكوه.
وإلى قليل من كثير لدينا:
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يجب على اسرائيل ان تعمل في حماية مصلحتها بضرب المشروع الذري الايراني وألا تستمع لتحذيرات الغرب وبخاصة امريكا

أخطأت تسيبي ليفني حينما أحجمت عن مناكفة حكومة الليكود ورئيسها ومشاغبتها وانها انتظرت سقوط الحكومة بلا أدنى عمل منها

دوري غولد

■ فـي العقـد الماضـي تعرضـت اسـرائيل لانتقادات 
مسـتمرة على سياسـة الاحباط المركز التـي تتبعها ضد 
زعمـاء حمـاس، الجهـاد الاسـلامي ومنظمـات ارهابية 

اخرى.
وعبدالعزيـز  ياسـين  احمـد  الشـيخ  تصفيـة  بعـد   
ضـد  حمـاس  لهجمـات  خططـا  اللذيـن  الرنتيسـي، 
طلـب  الثانيـة،  الانتفاضـة  فـي  اسـرائيليين  مدنيـين 
الامـين العام لـلامم المتحـدة كوفي عنـان من اسـرائيل 
«التوقـف الفوري» عن سياسـة «القتل بـدون محاكمة»  
(«Extrajudicial Killings»). وما ينطوي عليه هذا 
التعبيـر من معنى هو أنـه يجب ان يجلـب الى المحاكمة 

مستهدفون عسكريون في ذروة الحرب. 
في جلسـة مجلس الامن في هذا الشـأن والتي عقدت 
في نيسـان 2004، وبخت الدول الاعضاء فيه اسـرائيل 
وصـف  البريطانـي  المنـدوب  الاخـرى.  تلـو  الواحـدة 
السياسـة الاسـرائيلية بانها «غيـر قانونيـة»؛ الناطق 
الفرنسـي قـال ان اسـرائيل «تنتهـك المبـادئ الاسـاس 
للقانـون الدولـي»؛ امـا الـروس فقالوا انهـم يرفضون 

سياسة اسرائيل.
عندما بدأت اسرائيل توسيع الاستخدام للاحباطات 
المركـزة كـي توقـف موجـة الانتحاريـين فـي قلـب مدن 
اسـرائيل بعـد الانتفاضـة الثانيـة، تبنى حتى السـفير 
الامريكـي مارتـين اينديك الخطاب القاسـي. فـي ظهور 
امام التلفزيون الاسرائيلي في  تموز 2001 قال: «الادارة 
المركـزة».  الاحباطـات  صراحـة  تعـارض  الامريكيـة 
واضاف: «يدور الحديث عن اعدام دون محاكمة، ونحن 

لا نؤيد هذا».
علـى خلفية هـذه الاقـوال، فـان تصريحـات المدعي 
العـام اريـك هولـدر فـي مدرسـة القانـون فـي جامعـة 
نورث ويسـترن، في 5 آذار، بدت ثوريـة. عندما تحدث 
عن الاحباطـات المركزة قرر هولدر: «مـن القانوني جدا 
المس بزعماء كبار نشطاء في القاعدة وبالقوات المرافقة 

لهم». 
ورد هولـدر الادعـاءات وكأن هذا النشـاط هو مثابة 
«اغتيـال» وصـرح: «ليس الأمـر هكذا، واسـتخدام هذا 

التعبير ليس فـي محله»، لان الاغتيـالات هي «قتل غير 
قانوني». 

سـياق القـول القانوني هام لانه صـرح قائلا: «نحن 
نوجـد في حرب مع عدو بلا دولـة». بمعنى، الحرب ضد 
الارهـاب ليسـت عمليـة حفظ نظـام، وبالتالـي تنطبق 

عليها قواعد الحرب. 

٭ ٭ ٭

مـا الـذي أدى الـى التغييـر؟ منـذ هجـوم 11 ايلـول 
وكالات  بـدأت  وبعدهـا  واشـنطن،  سياسـة  تطـورت 
الاحباطـات  اسـتخدام  فـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
التكنولوجيـة  التطـورات  انتقائـي.  بشـكل  المركـزة 
للطائـرات بدون طيار، مثل الـ Predator والاسـتخدام 
للمعلومات الاسـتخبارية الدقيقـة جعلت أعمال من هذا 

النوع ممكنة في الصراع ضد منظمات الارهاب. 
ولكن قبل ذلك كانت مسائل قانونية ينبغي التصدي 
لهـا. هل الحرب ضد الارهاب تعتبـر عملية فرض قانون 
تستدعي الاعتقال وتقديم الارهابيين الى المحاكمة؟ وزير 
الدفاع السـابق، دونالد رامسـفيلد، يـروي في مذكراته 
بانه عندما دخلت القوات الامريكية الى افغانسـتان في 
2001 مع الطائرة بدون طيار الـ Predator شـخصت 
قافلة سـافر فيهـا رئيس طالبان، الملا عمـر. غير أنه قبل 
أن تتمكن من اسـتخدام الطائرة بـدون طيار لتصفيته، 
بدأت مباحثات مع محامين والى أن أنتهت هذه كان عمر 

قد فر. 
الهجـوم الامريكـي الناجـح الأول بمسـاعدة طائـرة 
بـدون طيـار والـذي نـال النشـر جرى فـي اليمـن، في 
تشـرين الثانـي 2002، ضـد زعيـم القاعـدة الـذي كان 
 USS Cole مشاركا في العملية ضد البارجة الامريكية

في العام 2000.
فـي حزيران 2006 صفى سـلاح الجـو الامريكي قائد 
الفرع العراقي للقاعدة، ابو مصعب الزرقاوي. ولكن في 
المكان الذي اتسـع فيه جدا استخدام التصفيات من هذا 
النوع كان الباكستان، التي أعطت لجوءاً لقوات طالبان 

التي كانت تقاتل ضد الولايات المتحدة في افغانستان. 
اسـتخدام الطائـرات بـدون طيـار سـمح للولايـات 
المتحدة التصدي لطالبان حتى بعد اجتياز الحدود لغير 

غـرض الاجتياح البري للباكسـتان. عدد هذه الهجمات 
ازداد بشكل دراماتيكي في السنة الاخيرة لادارة بوش، 

بل وأكثر في عهد اوباما. 

٭ ٭ ٭

ومنظمـات  حمـاس  تجـاه  الاسـرائيلية  التجربـة 
الارهاب الاخرى لم تكن مختلفة كثيرا عن تجربة الغرب 
وطالبـان. فقد أرادت حماس اسـتغلال القانون الدولي 
فـي صالحهـا فـي صراعهـا ضـد اسـرائيل، بـل وأقامت 
دائرة قانونية، التوثيق، وفرت معلومات للامم المتحدة 
ومنظمات اخرى عن النشـاط العسكري الاسرائيلي كي 

يكون ممكنا العمل ضد ضباط الجيش الاسرائيلي.
كقاعدة، اسـتراتيجية حماس كانت هـي دمج قادتها 
في اوسـاط السكان المدنيين، وذلك لاستخدامهم كدروع 

بشرية.
 وأملت حماس في أن يتوصل الغرب الى الاسـتنتاج 
بـان زعمـاء منظمـات الارهـاب محميـون ضـد هجمات 
الجيش الاسـرائيلي بسـبب القانون الانساني الدولي، 
مثـل ميثاق جنيـف الرابع الشـهير. قول من هـذا النوع 
كان سـيقيد يدي الجيش الاسـرائيلي ويسـمح لحماس 
بمهاجمـة مدنيـين اسـرائيليين مـن خـلال الصواريـخ، 
فـي الوقت الـذي يكون فيـه قادتها محميين خلف سـور 

قانوني ولا يدفعون الثمن على أفعالهم. 
منظمـات غيـر حكوميـة فـي اسـرائيل، كاللجنة ضد 
التعذيـب، رفعت التماسـا الـى محكمة العـدل العليا في 
العـام 2005 وادعـت بانـه لا يمكن فـرض قواعد الحرب 
علـى كفـاح دولـة اسـرائيل ضد منظمـات الارهـاب في 
المناطق بل «الجهاز القضائي الذي يعنى بفرض القانون 

في أرض محتلة».
قـول كهـذا كان سـيجعل الاحباطـات المركـزة غيـر 
قانونيـة تمامـا. محكمـة العـدل العليـا ردت الالتمـاس 
وأوضحت بان قواعد الحرب ذات صلة بالواقع السـائد 

بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وتحفظـت المحكمة في قولها وقضت بانه يجب ايجاد 
التـوازن بين الاعتبارات الانسـانية والعسـكرية. بهذه 
الروح، عندما قررت اسـرائيل تنفيذ احباط مركز لمخرب 
كبيـر، أخذت بالحسـبان موضـوع التوازن كـي تقلص 

عـدد المدنيـين المصابين قدر الامكان، مثلمـا في كل عملية 
عسكرية.

بعد أن صفت قوات الجيش الامريكي اسـامة بن لادن 
في الباكسـتان في 2 ايار 2011، اشـار البروفيسـور الن 
درشـوفتس، الـى الصمـت الصاخـب لـكل تلـك الدول، 
التـي هاجمت في الماضي اسـرائيل في أعقـاب الاحباط 

المركـز لقادة حمـاس. وكانت هـذه حالة كلاسـيكية من 
الازدواجيـة الاخلاقيـة الدوليـة. أعضـاء حلـف الناتو 
الاوروبيون في أفغانسـتان أفادوا مـن التصفيات التي 

نفذتها القوات الامريكية ضد طالبان. 
تجدر الاشـارة الى أن البرلمان الروسـي سـن قانونا 
في العام 2006 سـمح لقوات الامن الروسـية، باقرار من 

الرئيس، بتصفية ارهابيين خارج حدودها. بتأخير كبير 
تبرر القوى العظمى وتتبنى الاستراتيجية الاسرائيلية 
ضد الارهاب، تلك الاستراتيجية التي نددوا بها بصوت 

عال قبل نحو عقد من الزمان. 
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بتأخير كبير تبرر القوى العظمى وتتبنى الاستراتيجية الاسرائيلية ضد الارهاب

 مكافحة الارهاب.. شرعية الاحباط المركز

يوسي بيلين

■ «الآن أنـا ذاهبـة للنـوم»، قالت تسـيبي ليفني 
لمؤيديهـا بعد انتهـاء فرز الاصـوات وتهنئة المهزومة 
التي منحتها لشاؤول موفاز. والحقيقة هي ان ليفني 
كانت تستحق بيقين ليلة طويلة من النوم بعد حملة 
الانتخابـات التمهيديـة المرهقة التي كانت الرسـالة 
الرئيسـة فيهـا هي الوعـد بأنها سـتفوز. والمشـكلة 
هـي ان ليفني نامت قبل ذلـك بكثير بعد ان فاز كديما 
برئاسـتها بأكثريـة النـواب فـي الكنيسـت لكنه لم 

يشكل الحكومة.
لا يمكـن الغـاء تسـيبي ليفنـي. فهـي مـن أبـرز 
الشـخصيات في السياسـة الاسـرائيلية فـي الـ 13 
سـنة الاخيرة. وقد جاءت من بيت عقائدي والباعث 
العقائـدي ذو دور مهـم فـي شـخصيتها الـى جانب 
الباعث الشـخصي المشترك بين كل من يدخل الجهاز 
السياسي. وهي تعتبر من أمراء الليكود الذين غيروا 
آراءهم في الشأن المركزي الذي هو في برنامج عملنا 
العـام ألا وهو علاقات اسـرائيل بجيرانها ولا سـيما 
الفلسـطينيون، وبخلاف كامل للتصـور الذي آمنت 
به عشـرات السـنين، انتقلت الى الجانـب الذي رأى 
ان تقاسـم البلاد هو الطريق الوحيـد الى ضمان ان 

تكون اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
وهـي تُجل جـدا سـلطة القانـون والحفـاظ على 
مكانـة المحكمـة، وقد برهنـت على هـذا حينما تولت 
وزارة العـدل. وكانـت وزيـرة خارجيـة جيـدة جدا 
وعرفـت كيف تصـر على ما هـو مهم حقـا والتوصل 
الى اتفاقات وأحبها قادة العالم وعرفت كيف تترجم 
العلاقات الشـخصية الجيدة الى علاقات سياسـية. 
وهي تعارض بشدة الاضطهاد الديني وبرهنت على 
تصميمهـا في هذا الشـأن حينما تخلت عـن امكانية 
انشـاء حكومة مع شـاس في صيف 2008. وكان من 
المهـم عندها ان تكـون راضية عن نفسـها وان تثبت 
للآخريـن أنها غيـر مسـتعدة للتخلي عن قيـم مهمة 
من اجل السـلطة. وبنظرة الى الوراء مع وزن الثمن 
السياسـي والاجتماعي الذي دُفع عن هذا القرار، من 

المنطقي جدا ان نفترض أنها ما كانت لتراجعه اليوم 
وإن لم تعترف بذلك.

حينما انشـأ بنيامين نتنياهو حكومته اشـترطت 
عليـه ليفني شـروطا قيميـة وسياسـية، وحينما لم 
يوافق (وبحق من جهته) على الوفاء بها استقر رأيها 
(وبحـق من جهتهـا) على ان تـرأس المعارضة، وهنا 
حدث الخطأ الرئيسـي: فقـد قبلت ليفنـي النصيحة 
التي تقول ان السلطة تخسر في الانتخابات وليست 

المعارضة هي التي تفوز. 
وكانت على ثقة ايضا من ان نتنياهو غير قادر على 
صنع سـلام مع الفلسـطينيين لأنه غير مستعد لدفع 
ثمنـه وكانت بذلـك على حق، لكنهـا توصلت من هنا 
الى الاستنتاج الخاطئ وهو ان أيام حكومة نتنياهو 
قصيرة. ولهذا اقتنعت بأنه لا ينبغي الخروج لمعارك 
عقائديـة خاسـرة مـع الحكومة ما عـدا اقـوالا مهمة 
قالتها هنا وهناك وفضلت ان تنتظر سقوط نتنياهو 
وان تكتفـي في الاثناء بالمعـارك التي يقبلها الاجماع 
وهـي خفض الضريبـة على الوقود وشـؤون اخرى 

ليس فيها ما يحرز تأييدا سياسيا حقيقيا.
ولم تكـن هناك فـي النضال عـن روح ديمقراطية 
الدولة. واذا استثنينا عددا من المناكفات الشخصية 
الكلامية مع نتنياهو في الكنيست فانها لم تصدر قط 
مع بديـل منظم واضح عن سياسـة حكومة الليكود. 
وحينمـا سـألوها عـن معنى ذلـك اعتـادت ان تقول 
لسـبب ما ان الجميع يعرفون ما هـي آراؤها. وحتى 
لو كان ذلك صحيحـا فقد كان يجب عليها ان تكررها 

دائما.
 لكنهـا لم تُحدث أمواجا. وانتظـرت اللحظة التي 
تسـقط فيها الحكومـة، لكنها لم تكن هناك مسـتعدة 
لتلقـي زمام الحكم. فأرادت في الاثنـاء فقط ألا تقوم 

بأخطاء.
ولـم يحـدث ذلـك. فقـد دفعـت ثمـن نومهـا فـي 
ان  ألبتـة  هـذا  يعنـي  ولا  التمهيديـة.  الانتخابـات 
شـاؤول موفاز الذي تغلب عليها سـيكون قادرا على 

عرض ما فضلت ليفني إخفاءه.
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حالة ليفني: نوم مبكر جدا
حاييم لفنسون

■ كان لاريئيـل شـارون سـيريل كيـرن مـن جنوبـي 
افريقيـا، امـا لسـكان ميغرون فكان سـيريل شـتاين من 
بريطانيـا. ولكليهمـا قاسـم مشـترك: عندمـا كان هؤلاء 
يعلقـون في مشـكلة، ويحتاجون الى السـيولة النقدية، 
كانـوا يتوجهـون الـى سـيريل. فـي 2007 علـق سـكان 
ميغـرون فـي مشـكلة. رد الدولة الـذي رفع الـى محكمة 
العـدل العليا فـي التمـاس «السـلام الان» والـذي طلب 
اخلاءهم، قضى بان الارض التي هم يسـكنون عليها هي 
أرض فلسـطينية خاصة ولهذا يجب اخـلاء ميغرون في 
غضون عدة اشـهر. وعندما ضاقت بهم الاحوال، حاولوا 
ان ينظموا صفقة أرض، تكشف هنا لاول مرة، والتي هي 

صفقة اخرى في سلسلة من الصفقات الاشكالية.
سيريل شتاين، الذي توفي قبل سنة، كان ثريا يهوديا 
حقـق المليارات مـن القمار. وفي ايامه اشـترى شـقة في 
نطـاق ماميلا في القـدس وتبرع بالاموال للمسـتوطنات 

في الضفة وفي شرقي القدس. 
في العـام 2007 عرض وسـيط فلسـطيني على أهالي 
ميغـرون صفقـة: 25 دونم من أراضي ميغـرون مقابل 75 
الف دولار. وحسـب وثائق الشـراء، اجتمع الطرفان في 
ايلول 2007 في شقة شتاين في ماميلا. ووقع شتاين على 
العقد مع الوسـيط وعلـى الفور نقـل الارض الى جمعية 
الشـراكة في ميغرون. وفـي الضفة مع أنـه محظور على 
مواطنين اجانب شراء الاراضي، ولكن هذا لا يمنع اهالي 

ميغرون من الادعاء بانهم اشتروا جزءا من الارض.
صفقـة شـتاين ليسـت الصفقـة الوحيـدة التي جرت 
فـي أرض ميغرون. في تشـرين الثانـي 2011 رفع أهالي 
البـؤرة الاسـتيطانية دعـوى الـى المحكمـة المركزيـة في 
القـدس لان يسـجلوا على اسـمائهم أراض أوسـع منها، 
وتقدموا بجملة من الوثائق من العام 2003 تعطي اطلالة 

الى العالم الملتوي لصفقات الاراضي في الضفة. 
سـكان ميغـرون يدعـون كل الوقـت بانـه لا يوجـد 
مالكـون لـلارض. وزيـر الاعلام، يولـي ادلشـتاين، قال 
هذا الاسـبوع للقناة 7: «لا يوجد هنـا مالكون. كان يأتي 
مسـكين ما مع عائلـة، أطفال واحفاد ويقـول: «ليس لدي 

مـا اطعمهم به سـاعدوني». هنا لا يوجـد مالكون. يوجد 
اسـتفزاز من جانب بضع منظمـات مناهضة للصهيونية. 
كان يسرني أن أتعرف على المالكين لو كانوا موجودين». 
ولكن خلف الكواليس كانت تجري عدة خطوات لشـراء 

الارض على مدى السنين. 
صفقـات الاراضـي فـي الضفـة هـي موضـوع معقـد، 
والكثيـر مـن العاملين فيها هـم مخادعون. جذر المشـكلة 
هـو أن الفلسـطيني الـذي يحـاول بيـع اراضيـه لليهود 
يعـرض حياته للخطـر. هذا العقاب، الذي بدأ كممارسـة 
في السـبعينيات، نص عليه في القانون مع قيام السلطة 
الفلسـطينية. فـي العام 2009 صـدر آخر حكـم بالاعدام 

لفلسطيني باع اراضٍ. العقوبة لم تنفذ بعد. 
لتجاوز المشـكلة، في الغالب كان يسـتخدم اشخاص 
وهميـون. الرجـل الوهمي يشـتري الارض من اصحابها 
وينقلها الى المسـتوطنين. بعد ذلك يختفي هذا الشخص 
من الميدان. في صفقات عديدة تبين أن الشخص الوهمي 
ضلـل مالكي الارض او الشـارين وفر بالمـال وأبقى خلفه 
تعقيدات بيروقراطية. مشـكلة اخرى تثور في السنوات 
الاخيـرة هـي وفـاة اصحـاب الاراضـي، المسـجلين (في 

بعض من الاراضي) في الطابو الاردني قبل حرب 67. 
مـا أن يموت صاحـب الارض، يتعين على كل واحد من 
الورثة ان يسـتصدر أمر وراثة من المحكمة الشـرعية في 
رام الله، وهو اجراء ينطوي بشـكل عـام على محاولات 
تزوير عديدة. وبسـبب التزويرات فـان كل صفقة ارض 
في الضفة تحتاج الى مصادقة مسبقة من الادارة المدنية. 

عمليا، هذا القانون لا يفرض. 

الاشتباه بالتزييف

اسـاس الصفقـات التي جرت فـي ميغـرون كانت في 
2003. المسـتوطنون صعدوا الى الارض في العام 2001، 
ولكـن فـي 2003 حاولـت الدولـة وقـف اقامـة البـؤرة. 
التسـريبات من الادارة المدنية اطلعت المسـتوطنين على 
النوايا باخلاء ميغرون بسـبب اقامـة البؤرة على أرض 
خاصة. وعلى سـبيل الوقاية، رفعت الـى الادارة المدنية 
منذ ايار 2003 «وثائق شـراء» لجـزء من الارض. الادارة 
رفضت طلب التسـجيل بسـبب مشـاكل في الوثائق. فقد 

ثارت شبهات بشأن الوثائق، أدت الى تحقيقات شرطية 
خضـع فيها للتحقيق تحت طائلة التحذير اشـخاص من 

المستوطنات. 
وأغلق التحقيق قبل سنتين لانه لم يكن ممكنا الاثبات 
بان هـؤلاء الذيـن اسـتخدموا الوثائـق كانـوا يعرفون 
بانهـا مزيفـة. ولكن معلومـات من التحقيـق وصلت الى 
«هآرتس» تفيد بالاسـاليب التي خلف الكوالي. فقد تبين 
بان الشـخصية الوهميـة زيفت بعضا مـن الوثائق. أحد 
أصحـاب الارض الذي زعـم بانه باع الاراضي بواسـطة 
كاتـب عدل فـي كاليفورنيا، مـات عمليا في العـام 1961. 
أهالي ميغرون ادعوا في المحكمة بان شـخصا يحمل اسم 

مشابه مات في تلك السنة اما بائعهم فحي يرزق. 
رجال الوحـدة القطرية للتحقيقات فـي الغش أجروا 
تحقيقات في كاليفورنيا. كاتب العدل، الذي زعم انه نفذ 
عملية البيـع، نفى وقال ان توقيعه علـى الوثيقة مزيف. 
ورغم أنه تقرر بان الوثائق مزيفة، رفعها سكان ميغرون 
الـى المحكمة فـي تشـرين الثاني الماضـي، وطالبـوا بان 
تسـجل الاراضـي على اسـمهم. اما الدعـوى فتوجد الان 

قيد الاستيضاح.
اطلالـة اخـرى على هـذه الاسـاليب يمكـن أن نجدها 
فـي المحكمـة المركزيـة في القـدس. أحـد الملفـات البارزة 
الجارية هـو في موضوع «البيت البنـي» في الخليل. كما 
يذكـر، في العام 2007 دخل المسـتوطنون الى مبنى هائل 
الحجـوم في الخليل بدعوى أنهم اشـتروه. الشـراء، اذا 
كان حصـل، حصـل عبر شـخصين وهميين، توسـطا بين 
الحاضرة اليهودية فـي الخليل وصاحب البيت. صاحب 
الارض ادعـى بـان هـذا لـم يكن علـى الاطلاق. فـي هذه 
الاثناء، فـي 2008، أمر وزير الدفاع ايهـود باراك باخلاء 

المبنى بالقوة.

ارادوا البيع

رفع المستوطنون طلبا الى المحكمة في القدس بتسجيل 
الارض على أسـمهم. وفي المحكمة شهد عن المدعين أساف 
نحماد الذي قدم نفسـه كمن عمل لـ 17 سـنة في «شـراء 
الاراضـي» بـأن «قبـل 3 – 4 اشـهر مـن اذار 2004 تلقيت 
توجها من شخص خليلي سابق يسكن في القدس، عميل 

معـروف... يدور الحديث عن شـخص يعمل فـي العثور 
على العقارات. وقد توجـه اليّ وقال ان هذا مُلك قد أكون 
معنيا به. المالكون يسـعون الى البيع، ولكن لديهم شرط 
الا يكون لذلك علاقة باليهود. سألت اين المُلك فاجاب انه 
يوجد في المنطقة التي يسـميها الجيش «محور صهيون» 
(الطريق الرئيس في القسـم الخاضع لسيطرة اسرائيل 
فـي الخليل). فـي اللحظة التـي فهمنها فيها بـان هذا هو 
المكان كان واضحا بـان الحديث يدور عن مُلك يحاولون 

بيعه منذ زمن بعيد ولم يباع الى عربي. 
«ذات المصـدر ربطني بانـاس لا أعرفهـم... بحثنا عن 
شـخص مناسـب يتوجه اليهم بحيـث يفهمـوا بانهم لن 
ينكشف أمرهم. ذات المصدر الذي توجه اليّ ما كان يمكنه 
أن يكون مصدرا رابطا. وحسـب طلبهم، كانت حاجة لان 

يكون شخص عربي هو من يشتري المُلك.
« لفحرتنـا كانـت له علاقة سـابقة مع شـخص يدعى 
ايـوب جابـر... سـألته اذا كان معنيا بالمشـاركة. أجرى 
اتصـالات بهـم، وفهم منهـم الشـروط. دفعنا شـيئا مثل 
2 – 2.5 ضغـف الثمن عمليا (الثمـن الواقعي) ولكن كان 
واضحا بانهم يتوجهون بسبب الثمن العالي. فقد سعوا 
الـى بيع هذا لليهـود لاننا ندفـع أكثر. المُلـك مهجور على 
مدى ثماني سـنوات وكانت محاولـة لتأجيره لم تنجح. 

وكنا نحن العرض الافضل.
«كل هـذه المعلومـات أعرفهـا مـن ذات المصـدر وكـذا 
مـن معرفتـي للمنطقـة. لـم أكن مـع أصحـاب البيت على 
اتصال. يدور الحديث عن عملية شراء تتناقض وتغترب 
ايضا عـن الاعراف الثقافية الجارية فـي الخليل وكذا مع 
الاجراءات التي تمليها السـلطة الفلسـطينية. ولما كانوا 
جد يرغبون في البيع فقد اسـتجابوا لكل الشروط... أنا 

لم ألتقِ صاحب البيت.
 الوحيـد الـذي التقى بهـم كان أيوب... مهم التشـديد 
على أن هذا شـاذ جدا عن شـكل الشـراء بـين العرب. بل 
وحتى بشـكل كبير». واعترف نحماد بان الادارة المدنية 
رفضـت طلبهـم الحصول على إذن صفقـة. القرار في هذا 
الملـف سـيصدر هـذه السـنة. اما فـي ميغـرون فرفضوا 

التعقيب.

هآرتس 2012/4/1

طريقة ميغرون

إسـرائيل  حكومـة  أن  صدفـة  ليـس   ■
تخـرج عـن طورهـا كي تصـد قـرار مجلس 
حقوق الانسـان في الامم المتحـدة التحقيق 

في مشروع الاستيطان. 
«المتوفـرة»  الضفـة  أراضـي  خريطـة 
للمشروع الاستيطاني، والتي كشف النقاب 
عنهـا يـوم الجمعة فـي نبـأ عكيفا الـدار في 
«هآرتـس»، تـدل على انـه في الوقـت الذي 
تؤكد فيـه حكومات اسـرائيل علـى تطلعها 
لاقامـة دولـة فلسـطينية قابل للعيـش الى 
جانـب دولـة اسـرائيل فانها لا توفـر جهدا 
اقتصاديـا وابداعا قانونيا كي تشـوش هذا 

الحل. 
الخريطـة تظهـر أنـه على مدى عشـرات 
وترسـم  المدنيـة  الادارة  تبحـث  السـنين 
خرائـط لاراض فـي أرجـاء الضفـة حسـب 
القانـون العثمانـي الـذي أقـل الدهـر عليه 

وشرب تعرف بانها «اراضي دولة». 
قسـم هـام مـن تلـك الاراضـي اسـتخدم 
لاقامـة مسـتوطنات بـل وبـؤر اسـتيطانية 
غيـر قانونيـة. ولبعضهـا الصقـت أسـماء 
بلدات مسـتقبلية في مناطـق الحكم البلدية 
للمجالـس المحليـة والاقليميـة فـي المناطق 
بـل وخارجهـا. فـي بعـض الاماكـن تحاذي 
الاراضـي «المتوفـرة» مسـار جـدار الفصل، 

الذي تسميه اسرائيل «جدارا أمنيا». 
الغالبية الساحقة من مخزون الاراضي ـ 
والذي يتضمن 569 موقعا تقع على مسـاحة 

نحـو 620 ألـف دونم (نحو 10 فـي المائة من 
مسـاحة الضفة) ـ توجد شرقي مسار جدار 
الفصل و «الكتل الاسـتيطانية» التي تسعى 
اسـرائيل الـى ضمهـا فـي اطـار التسـوية 
الاتفـاق  منـذ  الفلسـطينيين.  مـع  الدائمـة 
الانتقالـي (اوسـلو ب)، والـذي نقـل الـى 
السلطة السـيطرة المدنية في مناطق أ و ب، 
تم عمل رسـم الخرائط والمسـاحة من جانب 
الادارة، وكذا «تسـويغ» البؤر الاستيطانية 
فقـط فـي مناطـق ج التـي تحـت السـيطرة 
الاسـرائيلية الكاملة. ومع ان التقسـيم الى 
ثلاث مناطق جاء ليشـكل تسوية مؤقتة، الا 
ان حكومات اسـرائيل تتعامل مع المنطقة ج، 
نحو 60 في المائة من اراضي الضفة ـ وكأنها 

جزءا لا يتجزأ من دولة اسرائيل. 
العامـة  والنيابـة  الجيـش  الادارة، 
للدولـة يفعلون كل شـيء كـي يضيقوا على 
هـذه  فـي  يسـكنون  الذيـن  الفلسـطينيين 
المناطـق، ويتعاملـون بتسـامح زائـد تجاه 
انتهاكات القانون من جانب المسـتوطنين – 

انظروا حالة ميغرون. 
كـي نفهم بـان الضفـة تعود لشـعب آخر 
واراضيهـا ليسـت متوفـرة لدولـة يهوديـة 
وديمقراطيـة، لا حاجة الى لجنة تحقيق من 

الامم المتحدة.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/4/1

خطة لتصفية السلام
د. غابي ابيطال

قصفـت   1980 ايلـول  مـن  الثلاثـين  فـي   ■
طائـرات فانتـوم ايرانيـة المفاعـل الـذري فـي 
العراق. وتضـرر المفاعل ضررا قليلا. ولم تنجح 
محاولة تخريب على أيدي رجال الموسـاد ايضا 
بحسـب أنبـاء منشـورة اجنبية. آنذاك اسـتقر 
رأي رئيـس حكومـة اسـرائيل، مناحيـم بيغن، 
بحسـب تقديـرات الوضـع علـى قصـف المفاعل 

الذري العراقي.
بـدا ذلـك سـهلا ولذيـذا، بيد أنـه الـى ان تم 
تدميـر المفاعـل وبعـد ذلـك ايضـا واجـه بيغـن 
عيـزر  الدفـاع  وزيـر  هـم  كثيـرون  معارضـون 
وايزمـن ونائـب رئيس الحكومة يغئـال يادين، 
ورئيس الموسـاد ورئيس «أمان»، ورئيس لجنة 
الطاقة الذرية وشـمعون بيرس. وقد سبق ذلك 
سـنين من المحاولات الدبلوماسـية مع الولايات 
المتحدة، لكنها فشلت ايضا. ومن كان يبحث عن 
مقابـل لهذه الايام فسـيجد كثيـرا. فاليوم ايضا 
تقتـرب ايران مـن مرحلة تتسـلح فيها بسـلاح 
ذري. وهدفهـا المعلن كما كانـت الحال آنذاك هو 
القضـاء على اسـرائيل. ويأتـي المعارضون كما 
كانـت الحـال آنذاك من اليسـار المدنـي والامني 
معـا. ومـع كل ذلـك، وكما هـي العادة فـي دولة 
ديمقراطية، حسـم رئيس الحكومـة الأمر. وبعد 
تأخير واحد اسـتقر الرأي علـى ان يكون الموعد 
قبـل دخـول عيـد الاسـابيع ببضع سـاعات. بل 
ان اسـم العملية غُير من «جفعات هتحموشـت» 
الى «أوبـرا». وكانت العملية فـي الحقيقة أوبرا 
والتغلـب  الـرادارات  مـن  فبالتهـرب  مختلفـة. 

علـى قيد الوقود وصلـت الطائرات الحربية الى 
الهدف ودمرته.

ونعـود الـى أيامنـا. فاليـوم ايضا يُسـتعمل 

الهجـوم.  عـن  للامتنـاع  كبيـر  ضغـط  علينـا 
و»فجـأة» يكشـف جسـم بحثـي تابـع لـوزارة 
اسـرائيليا  هجومـا  ان  عـن  الامريكيـة  الدفـاع 

سـيؤخر موعد الانتـاج بنصف سـنة فقط وانه 
يصعب ان نُقدر أين تقع المنشآت الذرية. ويُنشر 
التقريـر ايضـا في وسـائل الاعلام. ويسـتدعي 

خبير آخر اسـتطلاعا في اسـرائيل للفحص عن 
مبلغ خشية الاسرائيليين من هجوم اسرائيلي.

سـقط الآن لباس التنكر: فقـد كتبت صحيفة 
«فوريـن بوليسـي» انـه تـزداد فـي الولايـات 
المتحدة الخشـية مـن هجوم اسـرائيلي. وتقول 
جهـات دبلوماسـية واسـتخبارية ان اسـرائيل 
وثقت علاقتها بجارة ايران الشمالية أذربيجان 
كي تسـتطيع الخـروج مـن ارضهـا لعملية على 
المنشـآت الذريـة. ويقـول التقرير ان اسـرائيل 
جويـة  قواعـد  باسـتعمال  إذن  علـى  حصلـت 
مهجورة تستطيع الطائرات المدمرة الاقلاع منها. 
«نحـن نراقب ما تفعل اسـرائيل فـي أذربيجان، 
ونحن غير راضين عن ذلك»، قال عنصر امريكي 

رفيع المستوى آخر.
ان صديقتنـا الكبـرى اذا «قلقـة» وتقول انه 
يجب على اسـرائيل ألا تهاجم ايران. أو بعبارة 
اخـرى فـي الوقـت الـذي يوضـع فيه علـى كفة 
الميـزان عشـرات وربمـا مئـات مـن القتلـى فـي 
أعقـاب رد ايرانـي محتمل، وفـي الكفـة الثانية 
عشـرات آلاف القتلى بقنبلة ذرية، تقول امريكا 
واوروبا لليهود: «يجدر ان تجلسوا في هدوء».

مُنعت اسـرائيل في حرب الخليـج الاولى ان 
تهاجم، ومع كل ذلـك هاجم العراقُ، والآن ايضا 
يبدو ان لا أحد سيساعدنا فاذا بقينا مع الامكان 
العسـكري فمـن الواجب ان نسـتعمل المسـدس 
المحشو. ويجب على الحكومة ان تختار الطريقة 
المثلـى وإن لم يُرض ذلك المسـتنيرين. فالتاريخ 
يبرهن على أنه حينما تدافع اسرائيل عن نفسها 
تكـون النتائج أفضل لليهود ولا سـيما في الأمد 

البعيد.
اسرائيل اليوم 2012/4/1

امريكا واوروبا ضد الهجوم الاسرائيلي على ايران

مخاوف امريكية من هجوم اسرائيلي على ايران

تجربة اسرائيل ضد حماس لا تختلف عن تجربة الغرب مع طالبان
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ثقافة

ابراهيم درويش ٭

سقوطها هز العالم وفتح المجال لولادة هويات واديان جديدة وصعود الاسلام
«انحطاط وانهيار الامبراطورية الرومانية»: كيف خرج الرومان من قيادة التاريخ

وانهيـار  «انحطـاط  غيبـون  ادوارد  كتـاب  ظـل   ■
الامبراطوريـة الرومانيـة» الكتـاب المرجـع فـي قـراءة 
الظـروف والمسـببات التـي قادت لخـروج الرومـان من 
ركب قيادة التاريخ، حيث سـقطت امبراطوريتهم بسبب 
الدين الخـارج من مكـة والمدينة في الصحـراء العربية، 
التي كان اتباعها من الغساسـنة يحرسـون حدودها من 
خطـر القبائـل العربية فيهـا. كان سـقوط الامبراطورية 
الرومانية ومعها الفارسية حدثا هز العالم القديم، وادى 
الى انتشار الاسلام واخذه زمام القيادة، ولكن ما يهم في 
هذا الحدث هو ان الانتصارات الاسلامية على الحضارات 
القديمة جاء سريعا، او كما يقولون مثل لمح البصر، وهو 
ما جلـب انتباه المؤرخين فـي القديم والحديـث، وقدموا 
له اسـبابا وتحليـلات كثيرة. والسـؤال المطروح هو هل 
لهذا الحدث التاريخي المهـم علاقة بواقعنا المعاصر وبما 
يجـري الان مـن ذبـول للحلم الامريكـي ونهاية لـه، كما 
انتهـت امبراطوريات قبله، ووجـه الحديث ان الاوضاع 
الاقتصاديـة والركود والازمة الماليـة التي تمر بها امريكا 
والغـرب جعلت من فكرة ذبـول الامبراطورية الامريكية 
محـلا للنقـاش، فعلامـات الانهيـار، الهزائـم والازمـات 
الاقتصادية، وصعود المنافسـين الكبار، تقود الى النهاية 
المعروفة، فالعثمانيون خسروا الريادة عندما لم يعودوا 
قادرين او لم يتخذوا قراراتهم السـريعة بتحديث آلتهم 
العسـكرية التـي لم تعد تصلـح للزمن الحديث وبشـكل 

يوائم الصعود الغربي.
 كمـا ان المماليـك مـن قبلهـم خسـروا سـيادتهم علـى 
التجارة العالمية بسـبب تغير طريق التجارة واكتشـاف 
رأس الرجـاء الصالـح. لا بـد مـن التوضيـح ان مـا ذكر 
اسـباب من ضمن اخرى ادت لانهيـار الدول القوية، وقد 
يناقش فيها المؤرخون قبولا ورفضا. لكن المعروف هو ان 
فقدان الامبراطورية الزمام على اراضيها وتراجع القدرة 
علـى حكمهـا بسـبب الثـورات والازمـات تظـل علامات 
تقـود للنهاية المعروفة ضمـن دورة التاريخ من الصعود 
غيبـون  يعلـق  ان  غريبـا  فليـس  والانهيـار،  والذبـول 
مغموما، وبعد اشـهر من صدور الجزء الاول من تاريخه 
المعـروف عام 1776، على الانباء الواردة من المسـتعمرة 
البريطانيـة - امريـكا التي تقـول ان الثـورة فيها باتت 
محتومـة، قائـلا ان «ذبـول الامبراطوريتـين، الرومانية 
والبريطانية حدث مشـى بنفـس الطريقـة». والان ومع 
الاخبار والتحليلات عن صعود المارد الصيني فان نفس 
المقاربة تستعاد، ففي صيف العام الماضي كتب المحلل في 
جريـدة «الغارديـان» لاري اليوت عن مشـاكل الاقتصاد 
تحت عنـوان « ذبول وانهيـار الامبراطورية الامريكية». 
ومع كل ما تقدم فان الحديث عن الذبول والانهيار كمعيار 
لتحليل مصائر الامبراطوريات قد لا يقبله المؤرخون، كما 
ان قلـة منهم يرون ان انهيار الرومان جاء بسـبب الغزو 
الخارجي. ويرون عوضا عـن ذلك ان الانتقال من العالم 
القديم الى الوسيط اخذ وقتا اطول مما تحدثه الغزوات، 
فالقـوة الرومانيـة ربمـا انتهـت بالغزو، لكـن الكثير من 
ملامح حضارتهـا اما عدلت او تطورت. وبحسـب افريل 
كاميـرون المتخصصة في الفترة البيزنطية، فان عمليات 
من التجريب الواسـعة التي تمت على هذه الملامح وتمت 
اضافة طرق جديدة وتكييف لها. ومع كل هذه المحاولات 
التي جرت على نقل التجربة الرومانية للعالم الوسـيط 
فانها لن تكون كافية لوصف الهزة التي احدثها السقوط 
المـدوي لها تحت حوافر خيول المسـلمين، وهي حقيقة لم 
تغب عن ذهن غيبون عندما قال، انه المشهد العظيم وربما 
المروع الذي شـهدته الانسانية. وقد يكون غيبون مبالغا 
في هذا الوصف الا ان ذبول الامبراطورية وانهيارها كان 
لحظة مأسـاوية تركت اثرا الى حد الان واصبحت محور 
الكثيـر من الروايات، وهذا ما يفسـر الاقبـال الكبير على 

كل ما يمت الى تاريخها بصلة. 
ويطـرح تـوم هولانـد فـي كتابـه الجديـد «فـي ظـل 
السيف»، الذي نشـرت صحيفة «الغارديان» في ملحقها 
الثقافي يوم السـبت ملخصا منه، فكرة ان الامبراطورية 
في عظمتها ظلت قائمة في العصور الوسيطة والحديثة، 
وان الاديان الكبرى فـي التاريخ ولدت تحت ظلالها، اما 
انعكاسا لهويتها او جزءا منها، حيث طورت هذه الاديان 
هوياتها المستقلة بعد ذلك، ويحاول الكاتب هنا ان يطرح 

اسئلة حول المبادئ التأسيسية للاديان وصحتها. 
وفي الجزء الذي نشـر في الملحق يتساءل هولاند عن 
الاسـلام وشخصية محمد ويتحدث عن وثيقة عثر عليها 
في بلـدة اهناسـيا المصرية، تشـير الى هجـرة عرب من 

الجزيرة اليها وتحقيقهم موقعا مميزا فيها. 
ومن خلال هذه الفكرة يحـاول الكاتب قراءة المصادر 
الاولى للاسـلام، خاصة سـيرة بن هشـام التي يعتمدها 
كمصـدر معيـاري لحياة محمـد، ومنها ومن السـير التي 
جـاءت بعدها يـرى ان تفاصيل كثيرة اضيفت للسـيرة، 
ممـا ادى الـى تشـويه او تمجيـد ادى الـى صعوبـة فـي 

التفريق بين الشخصية الحقيقية والتاريخية. 

 فاتورة الشياه 

ومن هنا فهو يشـير الى ورقة بردى مكتوبة بالعربية 
القديمـة والاغريقية، وهـي عبارة عن فاتورة شـراء 62 
شـاة اعطيت لمسؤولين يحملان اسـمين  يعودان للعصر 
الهلينـي، وهمـا كريسـتوفورس وثيودراكيـوس، عثـر 
عليها في قرية اهناسيا «هيرقلبوليس» اي مدينة هرقل. 
ويتساءل هولاند عن سبب وجود اللغة العربية على ظهر 
فاتورة رسـمية، ويجيـب ان الاجابة تكمـن على وجهها 
فالشياه هي عبارة عن طلبية قدمها «ماغاريتاي»، ولكن 
مـن هم هؤلاء، وهم لم يكونوا سـوى الشـعب المعروف 
بـ»السراسين» وهم البدو الرحل في الجزيرة العربية، 
دونيـة  نظـرة  اليهـم  ينظـرون  الرومـان  كان  الذيـن 
ويصفونهم بالبربرية. ويقول ان قدرة هؤلاء البرابرة 
على انتزاع شـياه من مسـؤولي مجلس المدينة تقترح 
ان هنـاك تغيـرا في المواقع او الحظوظ، ولكن ليسـت 
هـذه كل القصة فقطاع الطـرق، والبرابرة المترحلون 
اسـتطاعوا ان يخترعـوا تقويمهـم، فالفاتورة تحمل 
تاريخ «الثلاثين من شهر فاراموثي من الخمسعشرية 
الاولى»، مقابل 642 من ولادة السـيد المسيح، ولكنها 
تحمـل تاريخا بلغـة «السراسـين» التـي تضعها في 
عام 22. ويتسـاءل هنا ما هي رمزية هذا العام والى 
ماذا يشـير ـ ويقـول ان هذا مرتبط بحدث سـيترك 

اثـرا بعيدا على مصر لان من جـاء اليها قادمون جدد هم 
الماغاريتـاي، وهو الاسـم الـذي اعطاه الاغريـق للعرب 
ويعني «المهاجريـن». ويعترف الكاتب هنـا بان الوثيقة 
هـذه مجهولـة كمـا هـي ولا تهـم الكثيرين، او كمـا يقول 
بنسـبة واحـد من اربعـة اليوم، مـع انها تلمـس حياتهم 
وليسـت مجرد وثيقة تاريخية فحسب لانها تقع وتؤشر 

لدين عالمي عظيم وهو: الاسلام.

 رواية ابن هشام

حسـب روايـة ابـن هشـام فـان خـروج العـرب مـن 
الجزيـرة كان بمشـيئة الهية بعد ظهور الاسـلام، وليس 
مـن اجل اغتصـاب الشـياه، كما فعـل «المهاجـرون» الى 
مصر قبل قرن ونصف القرن من كتابة ابن هشام سيرته 
للرسـول محمـد ولبدايـة الاسـلام، وللمسـلمين الذيـن 
لـن يعرفوا منـذ اليوم باسـم «المارغاريتـاي»، كما اطلق 
عليهـم من قبل. ويشـير هولاند الى ان ابن هشـام عندما 
كتـب تاريخ الاسـلام في بدايتـه كان يتحـدث عن عرب 
اسـتطاعوا ضم اراض واسعة لسـيادتهم، وكان محاطا 
بذكريات الامم السـابقة وعليه فكان لديه الكثير كي يملأ 
صفحاتـه من التاريخ. ومن هنا فان ريادة العرب لم تكن 
مدفوعة الا بكونهم الشـعب المختار للنبـي المختار، الذي 
امر بنشـر الرسـالة فـي كل العالـم. ومن هنا فان سـيرة 
ابن هشـام التي تعد من اقـدم الوثائق عن سـيرة النبي 
سـتكون اطارا للطريقة التي فسـر فيها المسـلمون دينهم 
ودورهـم التاريخـي. فابـن هشـام حسـب الكاتـب قدم 
الرؤية المؤسسـة للاسـلام عن بعثة الرسـول وهجرته، 
وان البعثـة كانـت بداية لمرحلة تاريخيـة مضيئة للعالم 
لتخرجـه من ظلمـات الماضي، اي عالم الشـرك والاوثان 
الى نور الاسـلام. ويقـول هولاند ان هـذه الرؤية تركت 
اثـارا لا تحصـى فحتـى هذا اليـوم لا زال الاسـلام يحدد 
مسـار الشـرق الاوسـط، وهـي فكـرة يشـترك بهـا غير 
المسـلمين ايضا. فالتاريخ سواء في الكتب او المتاحف او 
الجامعـات لم يبدأ الا مع بداية البعثة المحمدية. وهولاند 
ككاتب غير مسـلم يقول انه حتى لو افترضنا ان الرسالة 
المحمدية جاءت بالوحي وان الغزو الاسلامي يعلم بداية 
جديـدة، لكـن هـذا الفهـم يتجاهـل ان الفتح والتوسـع 
الاسـلامي كان جزءا من دراما تاريخيـة كبيرة وطويلة، 
وهي ذبـول وانهيـار الامبراطوريـة الرومانية. ويشـير 
هنا الـى انه يجب النظر للفتوحات الاسـلامية من خلال 
رؤيـة جديـدة تسـتفيد من الـدروس التـي علمنـا اياها 
غيبون في القرن الثامن عشـر، وهـي الغزوات البربرية 
لاوروبا والفتوحات الاسلامية، هما حركتان في التاريخ 
لوجه واحد، مما يفتـح المجال لرواية اخرى غير الرواية 

التقليدية في الكتابة الاسـلامية 
التـي يراهـا كتابهـا انها غيـر قابلـة للتغييـر. ويقول ان 
وان  الاجنبـي  الغـزو  ان  يـرى  الـذي  الجديـد  المنظـور 
ادى لتغيـر تـوازن القـوة فـي البلـدان المفتوحـة الا ان 
الامبراطوريات لا تنته بالغزو مع ان الروايات الشـهيرة 
توصلت لهذا المفهوم قبل ان يكتب بيتر براون كتابه المهم 
«عالم اواخر العصـور القديمة»، الذي ناقش فيه الملامح 
المهمة خلال نصف ألفية من حكم ماركوس اورليوس الى 

وضع حجر الاساس لبناء مدينة بغداد.
 

روما والخيال العلمي

ويتحدث الكاتب عن الرؤية المتقدمة للرواية الخيالية 
عن تاريخ الدولة الرومانية واهميتها، مشـيرا الى رواية 
ايزاك اسـيموف «اساس» التي نشـرت عام 1951 والتي 
تصور عالمـا فضائيا يقف علـى حافة الانهيـار ولا ينقذه 
سـوى علماء متنورون، وقـد تركت الروايـة تأثيرا على 
كل روايـات الخيـال العلمـي، مثـل «حروب النجـوم»، « 
معركـة نجـم المجـرة». واهمية ذكـر رواية اسـيموف من 
انه اسـتلهم وتابـع تاريخ غيبون، حيث حـاول ان يقدم 
تاريخـا موازيا لـه ولكن عبر الروايـة ويصور محاولات 
انقاذ الامبراطورية الدائمة مـن الانهيار، خاصة في عهد 

جستنيان.. 
ونجد فـي رواية فرانك هيربرت «كثيـب الرمل»، التي 
يصـور فيها نبيا يظهر من عمق الصحـراء ويقوم باذلال 
امبراطورية ويعلن عليها الحرب المقدسة – الجهاد. ومع 
كل هـذا فـان بطـل الرواية بول اتريدز شـخص يسـكنه 
الشعور بالشك «لا استطيع القيام بابسط الاعمال» يفكر 
مضيفـا «بدون ان يتحـول الى اسـطورة»، وبدون قصد 
يقوم بطله بانشـاء دين ويعلـن جهادا يهز توازن المجرة 

ويعرف القارئ انه لن يوقف الجهاد سوى الاسطورة.

صعوبة التفريق

 ويعلـق الكاتب ان التراث الاسـلامي حول النبي وان 
بدأ بابن هشـام فمنذ وقته كتبت مئات السير وكل سيرة 
احتـوت علـى معلومـات جديـدة ومعجـزات. ومـن هنا 
يتسـاءل انه بعيدا عن النبي القيامي فـي رواية هربرت 
الذي بـرز من خلال السـردية الروائية، عـن المدى الذي 
سـيذهب اليه المؤرخون كي يفرقوا بين التراث التقليدي 
الاسـلامي حـول محمد وبين محمـد الانسـان ـ الحقيقي 
او فـي التاريـخ. ويعتقد الكاتـب ان المؤرخـين الغربيين 
ليسـوا وحدهم من يطرح هذه التساؤلات يحاول القيام 
بهذا العمل، بل ان السـلفيين يحاولون نفس العمل حيث 

يقومون بتجريد الشخصية من كل التأكيدات 
التي تؤثر على صورة النبي النقية. وهنا يقدم 
الكاتب اسئلته الشاكة والمتشككة قائلا ماذا اذا 
بعد ان مزقنا كل ما يكسـو الشخصية ولم نعثر 
على اي شـيء بعيدا عن فاتورة الشـياه؟ وان 
وجـود محمـد لا نعرفه الا من خلال الشـهادات 
المبعثـرة هنا وهناك من المسـيحيين المعاصرين 
له، وان المهاجرين- الماغاريتاي انفسـهم امنوا 
بقـرب ولادة نظام جديد كما هو واضح من «عام 
22». ويتسـاءل مـرة اخـرى قائلا هل نـرى فيما 
كتبـه ابـن هشـام ومن تبعـه من المؤرخـين مرآة 
حقيقية تعكس حياة محمد او انها تشوه صورته 

من خلال مزيج من الاعجاب ومرور الزمن.

الملك ارثر

 يقـول هولانـد انـه قـد تكـون هنـاك قلـة فـي 
المصـادر التاريخيـة الاولى عن حيـاة محمد، ولكن 
في اقليـم اخر من اقاليـم الامبراطوريـة الرومانية 
اسـمه بريتانيـا، كان هنـاك  راهب يعيـش في ويلز 
اسـمه نانيايـس، وهو معاصر لابن هشـام يسـجل 
12 انتصارا نسـبها لقائـد، التي اعتبرهـا المؤرخون 
كرامـات الهيـة، واسـم القائد هـو ارثر الاسـطوري. 
ويقـارن الكاتـب هنـا بـين اميـر الحـرب البريطانـي 
والنبـي العربي، حيـث يقول ان ارثر قـدرت له حياة 
ابديـة بعد الموت، حيـث تمت قولبة حياتـه واضيفت 
اليهـا صـور وحكايات عن الرجل الفـارس الذي يعمل 
مـن اجـل الخير وخلـدت معـه قلعته وبلاطـه. ويقول 
هولاند ان النبي العربي والقائد الانكليزي هما ملمحان 
من الملامح السحرية والغامضة التي ظهرت من الفضاء 
المهشـم للامبراطورية الرومانية، وهـي جزء من تراث 
كبير خلده النـورس – والفرانك والقـوط عن معاركهم 
وبطولاتهم واباطرتهم الابطال هي جزء من الموت المؤلم 
لعظمـة الرومان. ويختم بالقول انـه على ما يبدو عندما 
تنحـط وتنهار دولة في عظمـة الامبراطورية الرومانية، 
فان رجرجة الانهيار تسـمع حتى فـي العالم الخارجي- 
المجرة وفي الشـرق والغـرب، في الهـلال الخصيب وفي 
بريطانيـا. وما يبـرز عن انهيـار امبراطورية اقيمت على 
مـدار قرون قيم جديـدة وافتراضات جديـدة. وبالتأكيد 
كمـا يقـول فـان بعـض هـذه الهويـات تنتهـي بهويـات 
مستقلة، بشكل تحجب حقيقة الظروف التي ولدت فيها، 
وفـي بعض الحالات تنسـى تمامـا. ويضيـف ان العصر 
الذي شـهد انهيـار الامبراطوريـة اعيد تشـكيله من قبل 
الذيـن ينظـرون للخلف في قـرون لاحقة حيث شـكلوه 
بنـاء علـى رؤيتهـم وزمنهـم، وجـاء مليئـا بالعجائـب 
والسـحر والمعجـزات مليئا بالابطال الشـجعان. وينهي 
بالقـول ان قوة هـذه الرؤية عـن الامبراطورية هي التي 

تشع اليوم.

الحقيقة والشعاع

تبـدو نظرية هولاند او قراءته لتاريـخ الامبراطورية 
مثيرة للعجب، فربطه بين الشـخصية الاسطورية لارثر 
التـي ولـدت مـن كتابـة اسـطورية وكل الادبيـات التي 
تسـتعيد تاريخ الامبراطوريـة بالقصة التأسيسـية عن 
ولادة الاسلام، وربط الاخير بقصة الشياه المصرية يثير 
العجـب ويتجاوز الكثير مـن الحقائق والوقائع، لم تمت 
الامبراطوريـة الرومانية، لكن هـذا لا يعني ربط حركية 
التاريـخ بامبراطورية واحدة، وكل مـا جاء بعده ظلال، 
على العموم هي تسـاؤلات يضعها الكاتب ولكنه يمزجها 
بالخيـال العلمي والتاريـخ، وفيما اختلـف الناس حول 
الروايـات التاريخيـة فانهـم لـن يلغوا تواريـخ بعضهم 
. كمـا ان اسـتمرارية صـورة الامبراطوريـة وقوتهـا لا 
يعني انها تجسـدت بصـورة جديدة. لا بد مـن الذكر ان 
العنوان الذي اختارته الصحيفة للجزء المنشور «انهيار 
الامبراطوريـة الرومانيـة وصعود الاسـلام»اما هولاند 
فقـد اختـار عنوانـا لكتابـه «ظـل السـيف»: المعركة من 
اجـل الامبراطورية العالميـة ونهاية العالـم القديم. وفي 
النهاية فان هذا مسـتخلص لما هو منشـور في الصحيفة 
ولا يمكـن الحكم علـى الكتاب الا بعد قراءتـه كاملا وهذا 
ما سـنحاوله. في النهايـة فهولاند نفسـه روائي وكاتب 
مسـرحيات وعلينـا ان نقـرأ مـا كتبـه على انـه جزء من 

رواية وليس تاريخا ـ ربما.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

«العقد الأخير في تاريخ سورية ـ جدلية الجمود 
والإصلاح» لمحمد جمال باروت:

سورية: من نظام تسلطي الى نظام نصف تسلطي؟
خالد وليد محمود

انفجــار الثــورات فــي أكثر 
ســورية،  ومنهــا  عربــي  بلــد 
يؤكد علــى أن هــذا البلد الذي 
كان يوصــف بقلعــة العروبة 
الأمنية  والقبضــة  والممانعــة 
الحديديــة ليــس بمنــأى عن 
الشــعبية،  الاحتجاجــات 
وكغيرهــا من البلــدان كانت 
نــذر الثــورة تعتمــل لتكتمل 
شروطها الموضوعية والتي 
مــع  عقــود  عبــر  تراكمــت 
غياب المشــاركة السياسية 
المســتوى  هيمنــة  ومــن 
المســتويين  علــى  الأمنــي 
فــي  والقانونــي  الإداري 
الدولــة، ولذا يعــد كتاب 
«العقد الأخيــر في تاريخ 

ســورية- جدلية الجمود والإصــلاح» للمؤرخ محمــد جمال باروت 
والــذي صدر عــن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات مؤخرا، دراســة 
معمقــة ومتفردة لفحص العشــر ســنوات الأخيرة في تاريخ ســورية وهو تاريخ 
وراثة بشــار الأسد للحكم في دولة جمهورية ويســتجلي أسباب قيام الثورة في 

سورية وطبيعة العناصر الفاعلة فيها. 
والكتاب الذي جاء في 462 صفحة من القطع المتوسط، يتتبع مسار التحول في 
ســورية من دولة اشــتراكية في اقتصادها إلى النموذج النيو- ليبرالي وتهميش 
المناطق والفئــات الاجتماعية لمصلحة حفنة من رجال الأعمــال والمنتفعين الجدد 

المرتبطين بالسلطة.
ويســعى هــذا الكتــاب إلى تقــديم قــراءة تاريخيــة تحليلية مركبــة للتحولات 
الاقتصادية – الاجتماعية التي شــهدتها ســورية في ظل حكم بشار الأسد والتي 
كان لها الآثار الســلبية فــي الدولة والاقتصاد والمجتمــع، ومهدت الأرض لتفجير 
حركة الاحتجاج فيها، ثم يجري الكتاب تأريخا مباشــرة لسيرورة الأحداث التي 

شهدتها سورية في الستة أشهر الأولى من الاحتجاجات. 
ولقــد كانــت بدايات العمل فــي هذا الكتاب فــي أواخر العــام 2010 في صيغة 
بحث علمي موضوعي مكثف عن تاريخ ســورة الراهن، لكن المؤلف لم يباشــر في 
كتابته وإنجاز فصوله الأولى إلا في نيسان/ أبريل 2011، حيث بدأت تتسع رقعة 
الاحتجاجات في ســورية وتجذر شــعاراتها المطالبة برحيل النظــام، ما أدى إلى 
تحويــل فكرة الكتاب من بحث في تاريخ إلى بحث في أســباب الثورة الســورية، 
وبذلــك جاء الكتاب مؤلفا في تســعة فصــول تقارب الأربعة الأولــى منها جدلية 
الجمود والإصلاح في ضوء منهجية تاريخية- اقتصادية- اجتماعية - سكانية 
العلوم  تتعامــل مع  – سياســية- مؤسســية مركبة، وعابــرة للاختصاصات، 

الاجتماعية والسياسية كوحدة مترابطة في التوصيف والتحليل والمنهج.
ويتتبع الكتاب التغيرات الاجتماعية الكبرى في سورية والتي شكلت المضمون 
الحقيقــي للثــورة، وتوصل الكاتب إلى أن النظام التســلطي اللبرالــي اقتصاديا، 
بوصفــه مفهومــا مفتاحيا لفهم ســيرورة التحول الاجتماعــي والتغيير الثقافي، 
وعمليــات اعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة، متوقفا عنــد تحليل التركــة الحرجة في 
الاســتقطاب بين «التصحيحيين» و»التحريريين» في ما تعرف في سورية بمرحلة 

الإصلاح الثالثة. 
أمــا الفصول الخمســة الأخرى، فقــد اتبعت على مســتوى الشــكل مقاربة ما 
يدعى بـ «التاريخ المباشــر» في مقاربات التاريخ الجديــد، وهي مقاربة تبحث في 
تأثير التاريخ على مجهريات التاريخ المباشــر وأبعاده السكانية والإنثروبولجية 
والاقتصادية والاجتماعية والرمزية والتنمية والحريات، لبناء مؤشرات تفحص 
تطــور الأحداث في ســورية نحو الثورة، وتوثــق ديناميات الحــرك الاحتجاجي 
والتطــورات التي أدت إلــى العنف والدور التركــي في الثــورة وطبيعة المعارضة 
الســورية في الداخل والخارج وموقف الطبقة البرجوازية من الثورة وإشكاليات 
الانتقــال الديمقراطي في مجتمع مركب الهوية، ويضــع الكاتب أيضا في الفصل 
الأخير ســيناريوهات لمســتقبل ســورية بين التمزق أو التســوية التاريخية، وما 
يزيد رصانة الكتاب أنه لا يبشــر بموقف سياسي وإنما يطرح بموضوعية أشكال 
موازين القوة بين النظام والمعارضة، محللا خطاب السلطة الذي قبل الانتقال من 
نظام تسلطي إلى نظام نصف تسلطي أو بعبارة أخرى أن النظام  السوري الحالي 
يعيد انتاج النظام المصري في بداية الثمانينيات من القرن العشرين والذي تم في 

مصر دون ثورة ولكنه لم يحل أن تقوم ثورة في نهاية المطاف. 
   

أضواء على المجموعة القصصية «قبلة اللّوست» 
للقاص عبد النور مزين

طنجة ـ المغرب:

المجموعــة  المكتبــات  إلــى  نزلــت 
عبــد  للقــاص  الأولــى  القصصيــة 
رقــراق  أي  دار  عــن  مزيــن  النــور 
للطباعــة والنشــر بالربــاط. وتقــع 
المجموعة في 148 صفحة من القطع 
المتوســط وتضــم 17 قصة قصيرة 
تمــت كتابتها ابتــداء مــن نهايات 
التســعينات من القرن الماضي إلى 

الآن.
تنتظــم القصــص داخــل هــذه 
المجموعــة ضمــن ثلاثــة أنمــاط 
ســردية بشــكل عام مع ميل إلى 
الكتابة الغرائبية حينا والواقعية 
حينا آخر. وتعتبر قبلة اللوست 
التي اتخــذت المجموعــة عنوانا 

لها حكيــا ذا بعــد تاريخي حيــث تعود 
بنا إلى فضاءات الشــمال المغربي إبان الاحتلال الاســباني وما عرفته المنطقة من 

استعمال مكثف لغاز اللوست لتركيع المقاومة .
وقد أفردت المجموعــة حيزا هاما للقصص التي تحيل الــى واقع المغرب خلال 

الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي سواء الاجتماعي او السياسي.
 ويمكن قراءة ما يلي على الوجه الثاني لغلاف المجموعة :

«أعرف حبيبتي.. ليالي طنجة الطويلة . بصاق البحر العالق على ثوبها، و نداء 
الرحيل الأبدي إلى البعيد، لن يوقف صرير باب الحديد.

للأنامل ذاكرة، وللروح ذاكرة تبقى، تحلق في الأثير. تعلق على أشجار الدوح.. 
علــى خرير جدول أو حفيف أوراق الربيع فوق نبعنــا الباكي .لن أنظر إلى عينيه. 
لهــب الفضة البارد يتوق إلى عنقي. وحفيف روحك المدهوســة فــي الممر الطويل 

تجمع بقايا رائحتي العالقة على صدإ الجدران.

كم أنا وحيد حبيبتي.. 

الصمت يصك آذان الفجر. لن أنظر إلى عينيه. عندما يهوي رأسي بعيدا، تذكري 
شجرة الرمان وحديث الجدول الصغير.

 الروح إلى الروح تسير. 
والجدول إلى النبع لا يعود.

ضمن لقاء «قراءة في كتاب» في المقهى الثقافي:
الكاتبة  الفلسطينية فدوى القاسم: 

لا نعشق الموت .. ولكنه سلمنا للحياة..
القدس- «القدس العربي»: 

حاور الاديب والشاعر الدكتور وائل ابو عرفة  باقتدار 
الكاتبة والقاصة المغتربة فدوى القاسم في لقاء قراءة في 
كتاب الذي ينظمه مقهى الكتاب  الثقافي - المكتبة العلمية 
فـي القـدس بالتعاون مـع نـادي الصحافة المقدسـي   من 
خلال اطلالته السـريعة على كتابهـا – لحظة الخروج من 

الجنة- مجموعة ايام قصيرة الصادر عام 2011 . 
ورأى ابو عرفة انه من الخطأ استسهال كتابة اليوميات 
خاصة اذا ما كان باسـلوب ادبـي وصياغة فنية راقية كما 
هو الحال في هذا النتاج الادبي الجميل .. ووجه ابو عرفة  
تسـاؤلات رصينة فيمـا اذا كان النتاج  يدور حول البحث 
عن الذات و عن الهويـة الوطنية والقومية التي تترجمت 
فـي يوميات ادبية تبلورت  في شـخوص خارج المكان اي 
خارج الوطن في حالة الكاتبة القاسـم التي تعيش  بعيدا 
عـن  وطنهـا وولـدت في مـكان وتحمـل هوية مـكان اخر 
وارتحلت هنا وهناك .. وهل هذه الكتابة انعكاس للبحث 

عن ارض الهوية. 
واقرت القاصة القاسـم ان فعـل الكتابة لديها هو بحث 
مـن خـلال رصـد لتجاربهـا وتجـارب الاخرين بـين عدة 
قصـص تنتظم فـي خيط واحد هـو الاغتراب عـن الوطن 
وعـن الجسـد وعـن الحيـاة وعـن الـذات ..! مسـتعينة 
برسـومات مـن اعمالهـا  فـي مزيج متناسـق ومتسـق..! 
واعتبـر ابـو عرفـة ان اليوميـات ذاتيـة ولكنهـا  تلحـظ 
شـيئا مـن حالـة اللجـوء والهجـرة الجماعيـة القسـرية 
للفلسـطينيين .. فالقمـح مر في بلاد الاخريـن والماء مالح 
.. اما بالنسـبة لهـا .. فالانتماء الى الوطـن وراثي ولكنها 
اكتسـبت انتماء عالميا نظرا لولادتها خارج المكان وتنقلها 
للعيش في بلدان عربية واجنبية .. اخرها في دبي .. حيث 
تأقلمت مع الانتماء الانسـاني.. لحرمانهـا من وطنها قبل 
ان تراه.. وردا على ملاحظـة المحاور حول جذور  الكتابة 
.. والشـعور والالتـزام  بها  وبمضمونهـا .. والا .. الكتابة 
عن الفراشـة  والوردة.. قالت ان ثقافتها انجليزية .. لانها 
درسـت في بريطانيا.. والمفاجأة كانت الكتابة بالعربية.. 

ولكن مادتها الكتابية مستقاة من آلام شعبها  ووطنها .. 
وانبهـر  الدكتـور وائل ابـو عرفة بقصة طبيـخ جدتها 
الـذي بقي على النار واحترق بعد النزوح الكبير.. والذي   
ظلت رائحته  في خياشـيم الجدة الى ان  ماتت في الغربة 

في دمشـق عن 90 عاما ..فالوطن ما زال يعيش في داخلنا 
.. وألمح الى حالـة من الضجر والفراغ والاغتراب تطل من 
ثنايـا  ايامها القصيرة.. وردد .. لا نعشـق الموت .. ولكننا 
نتخذه سـلما للحيـاة.. وعندما عبرت عـن خوفها  في ان 
يلفظهـا تراب الوطن بعد الموت .. قال ابو عرفة .. لا يوجد 
فلسـطيني يلّوث هذا التراب واستشهد بجسد الراحل د. 
ابراهيـم ابو لغد الذي ضمه تراب  يافا بحنان بعد ان عاد 
الى وطنه  اثر اغتراب طويل.. وعرّج ابو عرفة على ظاهرة 
بكاء الرجل وصخرة سـيزيف المتدحرجة باسـتمرار الى 
نقطـة البدايـة .. لنعـرف ان الكاتبـة القاسـم مصرة على 
الاسـتمرار والمحاولة مـرة بعد  اخرى   والشـوق للعودة 
الى الوطن والتفاؤل مهما طال الانتظار.. كا نكتشـف انها 
مـن بيئة  شـغوفة بالفـن والابـداع الثقافـي .. الام والاب 
.. فهـي  ابنة الحقوقي  الفلسـطيني الكبير أنيس القاسـم 

المشارك في صياغة القانون  والدستور الفلسطيني.. 
وغمزت القاسم من قناة  نفسها  في سخرية  لاذعة .. ان 
مصادفة حصلت معها وهـي  انها كلما قرأت لاحد المبدعين 
.. توفـي  ، كمـا حصـل مع فـدوى طوقان ومؤنـس الرزاز 
ومحمـود دويـش ونـزار قبانـي وادوارد سـعيد  ومحمد 
شـكري.. واشـادت بالمبدع الصري جمال الغيطاني الذي 

يشجع المواهب الادبية المتفتحة في الوطن العربي.. 
واشار ابو عرفة  الى ان الهم الفلسطيني اصبح سمة 
وهوية لغير الفلسـطينيين .. فكل ما يكتب عن فلسـطين 
بمنظور فني راقي..  فجنسـيته  فلسطينية بغض النظر 
عـن الانتمـاء القومي والعرقـي.. واجابت القاسـم على 
تسـاؤلات للكاتبة الصحفية ريم المصري حول  قسـاوة 
الاغتـراب فـي الداخـل ام فـي الخـارج  وعلـى الكاتـب 
خالـد الغول حـول مفاهيم الضجر والاغتـراب  والتألق 
فـي الابـداع ولاخرين حول فلسـطين الواقـع ام  الخيال 
..؟  بأنهـا .. نادمـة فقط علـى زيارتها فلسـطين متأخرة 
.. مـع ان الامر ليس بيدها.... وان النـاس هنا اجمل في 
فلسـطين رغم كل عناصـر المعاناة من جـدران وحواجز 
ومـوت ورعـب يومـي.. وقـدم الكاتـب نبيـل الجولاني 
تحليلا  نقديـا متوهجا عن قصص الكاتبة القاسـم فيما 
ختـم الدكتـور ابـو عرفـة بأننا في صـراع بقـاء ونحن 
نمتلك عناصـره .. ولا بد من بزوغ الفجـر القادم . وكان  
الاعلامـي محمـد زحايكـة رئيـس نـادي الصحافـة في 

القدس قدم المشاركين في هذا اللقاء. 

إسماعيل الرفاعي
■ مســاء خالي الوفــاض.. ربما، لكن نجمة 

تولــد علــى الــورق.. تضــيء بضعة 
ســطور عــن مدينــة تغالــب ليلهــا 
الوفاض،  الطويــل. مســاء خالــي 

لكنه يسمح لبرهة من التأمل.. لنفس 
ســيجارة عميق وزفرة طويلة.. يســمح 

للرجــل الوحيد، أن يقرأ لأنثاه قصيدة طيّ 
الكتابة.

مســاء وقــور.. ربما، لكــن خاطرة عن الشــغب 
تنزلق عن رأسه الحاسر، تحطّّ على جرف العلوة، 
فيتدحــرج الولد الشــقي مــن كتــف الرجولة، إلى 
ساحة العيد.. يصنع ميدالية من البلاستيك، يحفر 
عليها اسم جارته، يشكّل عصابة من أولاد الحارة، 
ويغيــر على أعشــاش الدبابير، وشــجر التين في 
الحي المجاور، يخلّص الولد الأبله من جاره اللئيم، 
يصنع ربابة من شــعر الحصــان، وتمتلئ الظهيرة 

بالنشــاز.. يقلّــد المغامرين الخمســة، ويتعثّر في 
حلّ اللغز حين تسطو عصابة أخرى على متاجر 

الذهب.
مســاء جليل هنا، وغيمة أول السطر، تبشر 
بزخة من المطر الغزير، تنزّ من الذاكرة، تحمل 
باب عمرو، وســاحة العاصي، إلى مســقط 
رأســي.. تعبث قليلاً بالجغرافيا.. متاريس 
الرســتن، في حي الجــورة.. باب الســباع 
عنــد مدخــل البوكمــال، الجســر المعلّــق، 
غرب جســر الشــغور، حمص في الشمال 
البــلاد،  فــي شــرق  والجنــوب، ودرعــا 
الميادين في غربها.. هكذا تتجول الشوارع 
والأحيــاء والقرى، من مدينــة إلى مدينة، 
تطوف البــلاد على إيقاع أغنيــة واحدة، 
هتــاف واحد، حنجــرة واحدة، وشــال 
من دم الشــهداء يتهادى على وطني في 

هذا المساء الجليل.. ومساء مشاكس، 

يســهر حيّ القدم فيه على شرفة المهاجرين، يركل 
رأس البلية.

طائرة ورقية

يصــدف أن أكتب نصاً فــي الصباح، عن طائرة 
ورقيــة هائمة فــي فضــاء طفولتــي.. وأن يغالب 
صغيــري النعاس في المســاء، بانتظــار أن يريني 
طائرتــه الورقية الجديــدة.. كان يرقص من الفرح 
وهو يســحل ذيلها المزركش في ممر البيت، نلعب 
ســوية..  كلانا بعمــر واحد، لكنني أكبره بســنين 
من الذكريات الحزينة، وبعــض ندوب في القلب، 
وموجــة مــن التجاعيــد في ميــاه الــروح.. وحين 
يفيض النعاس من بريــق عينيه الداكنتين، يفلت 
بكــرة الخيوط الحمــراء في كفــي، يرجوني أن 
أخفيهــا علــى رفّ خزانتــي، يطمئــن عليها، ثم 

يستسلم لنوم عميق بين يدي.
يصــدف أن أهــرول بطائرة ولــدي الجديدة 
في حلمي، وأن تتلوى آلاف الذيول الورقية في 
سماء الحرير.. لأستيقظ على يديه الصغيرتين، 
تهزّان جذع الحلــم، فتهبط الطائرة 
مــن رفّ خزانتــي، يفــرط بكرة 
الخيــوط، ويحلّــق إلــى باحــة 

المدرسة.
يصــدف أن تعــوي في رأســي 
أبــراج  تقصــف  صديقــة،  طائــرات 
الحمائم على أســطح المدائن والقرى، يرسم 
حماة الديار ســمتها الأعمــى، يحرثون الأرض 
بحربــات بنادقهــم. فيزرعهــا أخوتــي بفاكهــة 

الحياة، شهيداً تلو شهيد.
ويصــدف أن يســتيقظ ولــدي علــى دموعي، 
يشحب وجهه، يســتغرب مايرى، يتلعثم، يحاول 
أن يســألني، يصمــت، يقتــرب مني، يبتعــد، يلوذ 
بحضن أمه، يبعثر عربات قطاره، يخرج سلحفاته 
من ســباتها، يفرغ علبة الطعام في حوضها دفعة 
واحدة، يعــود أدراجه، ينظر إلــي يتمهلني بعينيه 
الداكنتــين، تومضــان فجــأة، يتســلق خزانتــي، 
ويسحب ذيل طائرته الورقية، يفلت بكرة خيوطها 

بين يدي، ويبتسم.  
ـ نصان من كتاب يعد للنشر 
بعنوان «الطفل عند منعطف النهر»

غيمة أول السطر

«العقد الأخير في تاري

اصدارات
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

يرصد مدى تأثير الموالد الشعبية وضجتها على وعيه الغامض:

كتاب جديد عن التشكيلي والنحات أحمد عبد الوهاب
أحد رواد فن التصوير الضوئي 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

عـن المجلس الأعلـى للثقافة صدر للفنان التشـكيلي 
والناقد ثروت البحر كتابه عن الفنان التشـكيلي احمد 
عبد الوهاب المولود في السـابع والعشرين من حزيران 

(يونيو) 1932 وأحد الرواد المتقدمين لفن التصوير.
يشـير ثروت البحر فـي البداية الي انـه جريا علي 
عـادة الثالـوث المصـري منـذ ايزيس وحـورس يكرر 
الفنـان تثليثه الخـاص، فالكثير من اعمالـه نجد فيها 
ثلاثـة وجـوه، او ثلاثة مربعـات او نقشـا يضم ثلاث 
دوائـر. ورغم رصـد البحر احداثا جسـاما مرت بالأمة 
منـذ مولد الفنـان احمـد عبد الوهـاب وحتـي الآن إلا 
انـه يقـول ان هـذه الاحداث الجسـام التي مـرت علي 
الفنان لم تدفعه الي الخروج بالشـكل بعيدا عمّا يدور 

بنفسه.
ويرصـد ثروت البحـر مولد احمـد عبـد الوهاب في 
مدينـة طنطا غـرب القاهـرة بحوالي سـبعين كيلومترا 
حيث أمضي طفولته وصباه قبل ان يتنقل للدراسـة في 
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. ويشـير المؤلف الي اننا 
لا يمكننـا اغفال ذكر مولد السـيد البـدوي كأحد المعالم 
الرئيسـية في مدينة طنطـا كموضوع مـن الموضوعات 
المؤثـرة، ويقول: حين تذكر مدينة طنطا فهي في وسـط 
الدلتا تمامـا وهي محطة تفريع رئيسـية وكانت محطة 
القطـار في طنطا تشـدنا بعمارتهـا العربية وضخامتها 
ايضـا بينمـا كانـت تعـرف طنطـا عـادة بذكـر السـيد 
البـدوي... وغالبا ما يكون رواد مولـده ـ كإمام صوفي 
ـ مـن الفلاحين البسـطاء النازحين من كافـة قري الدلتا 
علي الأعم، ولهذا دلالة تفرق بين النغم في مولد السـيد 
البدوي والنغم في مولد سيدي القناوي في قنا بصعيد 

مصر، بسبب اختلاف طبيعة البيئة.
ويقصد المؤلف من هذا الطرح حسـب قوله ان يشير 
الي المشـاعر الغامضـة التي كونـت وعي الفنـان احمد 
عبـد الوهاب، الذي ابتعد عن هذا الصخب وسـافر بعد 
رحلة مرسـم الاقصر والنوبة وبسـاطة الشكل المصري 
فـي المقابر والمعابد والمسـاكن واشـكال الحلي وزخرفة 
الملابس، سـافر الي المنشأ الاول حيث اخناتون، ويعلل 
ثـروت البحر هذا الانسـحاب بقوله: هنـا اصبح البطل 
المعلـم هـو العمل متجسـدا فـي صـورة انسـان أي في 
صورة شبيه بالانسان. ويضيف: ان احمد عبد الوهاب 
حين سـافر في صورة انسـان زمن اخناتون كان يتجه 

الي المصدر الرئيسي لفجر الضمير. 
وحـين نطالـع تمثـال ابـن النيـل بجناحيـه نجد في 
خطوطـه وانسـياب عنقـه حركـة النهر، ويذكـر ثروت 
البحر انه كان في صحبة فنانة المانية تناقش احمد عبد 
الوهـاب في الفن الحديـث ففوجئت به يقـول لها بقوة 
اللهجـة المصرية احنا ما يهمناش الوقـت، اصبري ألف 
سـنة وهتتعلمـي التاريـخ... أنتم جـداد . ويري ثروت 
البحـر ان هذا لم يكن كلاما هازلا بل جادا بصورة حادة 
علـي اسـاس ان الحيـاة لا تبـدأ بنـا او تنتهي بنـا فهذا 
تفكيـر اقتصـادي نفعـي يضلل الفنـان. ويقـول ثروت 
البحـر: ان احمد عبـد الوهاب بدأ الرحلـة بعد التخرج 
مـن المولـد ومـن الكليـة ومـن عمـارة النوبـة ونقوش 
جدارياتها ومن قرية القرنة، حيث يتحول الانسان الي 
متحـد مع الطبيعة ـ وتلك مواريث قديمة ما زالت تروي 
خـلال الاغانـي والأزجـال والاشـكال، فلـم يكن لبشـر 
القـدرة علي السـيطرة علـي النهر، او علـي المناخ، كان 
الأنسب هو التكيف مع قوة الطبيعة او بالأصح الاتحاد 
معهـا والامتزاج بهـا، ويضيف البحر: لسـنا هنا بصدد 

تحليـل الأعمـال بقـدر توسـيع محيـط الرؤيـة للفنان 
بالدرجـة الاولـي، فنجـد تطابق اعمـال البدايـات بعد 
مرحلة الدراسة وهي تستلهم الجنوب بنظرة فلكلورية 
تأسست جذورها في مولد السيد البدوي بطنطا، فنجد 
ان الطفلـة اللاعبة علـي المزمار مثل عروسـة المولد وقد 
تزينـت بايقاعات زخرفيـة متماثلة علي شـكل خطوط 
وثقـوب كمـا في شـكل وصـوت النـاي، بينمـا التصق 
الشـعر بالأذن والتصـق المزمار بالفـم والذقن والصدر 
كـي يعطـي متانة كمـا النحـت الفرعونـي، ويلاحظ ان 
الاعمـال الاولـي تأتـي مـن مطبـخ المولـد مـع اضافات 
زخرفيـة مـن جداريـات الأقصـر والنوبـة او الجنـوب 
عمومـا، وتطـور هذا النسـق حتي اسـتوي فـي حالته 
الصوفيـة الاخناتونيـة، وتخللت تلك الفتـرة تأثيرات 
سـكندرية بحر متوسـطية. ويضيف ثـروت البحر انه 
سـأل احمد عبـد الوهاب عن تمثال ابـن النيل هل كانت 
تسـميته بعد العمل أم كانت النية تتجه لعمل ذلك، قال 
انـه كان تمثالا لطفل ثم ابن الكاهن ثم ابن النيل، ويري 
ثـروت ان هذا يتفق مع غالبية الاعمـال المصورة، حيث 
نجـد ان الوجـه يبـدأ طفلا محملقـا في دهشـة ونجابة 
ثم يخضع لتأثيرات زخرفية طقسـية كخطوط عرضية 
بزاويـة ميل الهـرم، كمن يتعـرض لتجـارب روحية او 
يتعمـد او يؤهـل كابـن الكاهـن، ويختتم ثـروت كلامه 
هنـا بالقـول ان العمل يكتمل حين يتحقـق للفنان اتمام 
توصيل الشحنة للعمل ومن تطابق ذلك مع شكل العمل 

دون اسراف.

أمـا تمثـال الغزالـة فيـراه ثـروت البحـر يعبـر عـن 
أنثـي تمتلـك نجابة وتتـوازن الزخـارف علي جسـمها 
متطابقة مـع وظائفهـا فتعمل الزخارف عمل التشـريح 
للعضلات سواء علي البطن او أْعلي الساقين في الشكل 
الدائري الذي يشـبه العجلة الدوارة والموحي بقدرتها 
علـي الانطلاق بسـرعة خاطفـة، ويقول ثـروت اننا اذا 
عكسـنا شـكل الذيل المرفـوع للغزالة لتطابـق تماما مع 
شـكل التفريغ في نهاية الرقبة مع جسـم الغزالة وعلي 
نفس المسـتوي معكوسـا، ويؤكد ثروت البحـر ان ذلك 
اضاف قدرا من الرشـاقة والاتزان اللذين يعززان وضع 
العجلتـين الزخرفيتين أعلي السـاقين وفي نفس الوقت 

يتطابقان مع حالة الجري وثبا للغزالة.
وعـن الرسـم عند الفنـان احمـد عبد الوهـاب يقول 
ثـروت البحـر: ان هـذا الفـن لـه اهميـة كبيـرة وقيمة 
رفيعة لدي الفنان لا سـيما فعل الايجـاز والافصاح عن 
قدرة الفنـان وما وراءه، خطوط يمكنهـا ان تفصح عن 
قـدرات الفنـان وإمكانات الفنـان التعبيرية، ورسـوخ 
يده في العمل الفني واذا اخذنا جملة موسـيقية واحدة 
من سـيمفونية لأحد الكبار نستطيع ان نقدر من خلالها 
حجم الموسـيقي نفسـه، ومن هنا يري ثـروت البحر ان 
الرسـم عنـد النحات له مـذاق خاص فهـو يتخلص من 
عبء المادة في الشكل وتواجدها في الفراغ والعناء في 
متابعتها في العديد من الزوايا وهنا يتحول رسم الفنان 
المثال الي تلخيص بليغ لا يخلو من الطابع البنائي، لكن 
الخطوط تقودنا الي المنهج النفسـي الذي يختبئ خلف 

الرسم او الذي يحمله الفنان في وجدانه.
ويقول ثروت عن وجه من وجوه احمد عبد الوهاب: 
نري هذا الوجه محملقا بانتباه الي الدائرة التي يرفعها 
بيـده، وهنا يصبـح المتحـدي والتحدي شـيئا واحدا، 
وبينهمـا يقسـم الصـورة فـي المنتصـف خلـل رمـادي 
طولـي يفصـل بنعومة بـين الدائرة والشـخص الناظر 
اليها ويصنـع توازنا بين الكثير مـن معطيات الصورة، 
وقـد تخرج الفنان احمـد عبد الوهاب من قسـم النحت 
بكليـة الفنـون الجميلـة بالقاهـرة عـام 1957، وحصل 
علـي منحة داخلية بمرسـم الأقصر عـام 1958، ومنحة 
لدراسـة الخزف بتشيكوسـلوفاكيا عـام 1959. ثم عين 
لتدريس فن النحت بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية 
عـام 1960، وحصـل علي منحة تفرغ مـن وزارة الثقافة 
عـام 1962 حتـي عـام 1964، ومنحـة دراسـية للنحـت 
بأكاديمية روما ودبلوم اكاديمية الفنون بروما ودبلوم 

فن الميدالية من دار صك النقود بروما.
وقد شـارك في معظم المعـارض الجماعيـة بالقاهرة 
والاسـكندرية منـذ عـام 1956 واشـترك فـي الجنـاح 
المصري في بينالي الاسكندرية في دورات اعوام 1960، 
62، 64، 66، 1973، كمـا شـارك في العديـد من المعارض 
الخارجيـة بينالي فينسـيا وبينالي الشـباب بفرنسـا، 
ومعرض خاص بأعماله في تشيكوسلوفاكيا عام 1966، 
كما ان له مقتنيات بادارة التفرغ ومتحف الفن الحديث 
ومتحـف كلية الفنـون الجميلة وبعـض المجموعات في 

مصر وخارجها.

التواصل الثقافي الكردي ـ العربي في العدد 
الجديد من فصلية « سردم العربي»

لقمان محمود:
صـدر حديثا العـدد الجديـد ( 32) مـن مجلة 
سـردم العربـي، التـي تصـدر عـن دار سـردم 
للطباعـة و النشـر في السـليمانية، و هي مجلة 
فصليـة ثقافية عامـة تُعنى بالتواصـل الثقافي 

الكردي- العربي.
   تضمـن هذا العدد الجديد، بحلته الجديدة 
( مـن ناحيـة المواضيـع و الكتـاب و التصميم 
الفنـي و الطباعي) دراسـات تاريخية و أدبية 
و نقديـة، و أدب الرسـائل، و متابعات قرائية 
للإصـدرات  الجديـدة، بالإضافـة إلـى ملـف 

خاص بالإبداع القصصي و الشعري.
 ) عنـوان  تحـت  الأول  المحـور  جـاء     
دراسـات و بحوث)، و أولى هذه الدراسات 
( لماذا لم تنشـأ دولة قومية للكرد؟) للكاتب 
فاضل كـريم احمد، و من ترجمـة دانا احمد 
مصطفى ( المشـرف على التحريـر)، و فيها 
يشـير الكاتب إلـى العديد من التسـاؤلات 
المحيـرة التي تشـغل ذهـن و تفكيـر أبناء 
الأمـة الكرديـة.. مـن قبيـل لمـاذا لم تنشـأ 
دولـة قوميـة للكـرد؟ و لمـاذا اصبـح حلم 
الدولـة القوميـة للكرد في مهـب الريح؟ و 

هل تكمن علل عدم نشوئها و تشكلها إلى المعرقلات 
الداخلية و العقبات الكامنة في بنية العمل الفكري 
الصعيديـن  علـى  ثقافيـاً  و  عسـكرياً  و  سياسـياً 
النظـري و التطبيقـي.. ام أن علل ذلـك راجعة إلى 
إسـتراتيجيات خارجية خارجة عـن إرادة الكرد و 
طموحهاتهم القومية؟ هذه الأسئلة و غيرها جعلت 
من هـذا البحـث القيـم مدخلا إلـى الواقـع الراهن 
لكردسـتان، في ظل هذا الربيـع العربي، الذي أراد 
بـكل إرادتـه تحقيـق الديمقراطية و الحريـة، عبر 
ثـورة سـلمية  جنـت ثمارها فـي تونـس و مصر و 

ليبيا و اليمن و سوريا ( عاجلاً أم آجلاً).
    و من هنا جاء إختيار دانا أحمد ( المشرف على 
التحريـر)، إختيـار هذا البحث، الـذي هو جزء من 
كتـاب ظهر باللغة الألمانية فـي عام 1994، من خلال 
ربطـه بإفتتاحيـة  العـدد المفتوحـة علـى الثورات 
العربيـة، التـي تعيـد – بشـكل من الأشـكال- إلى 
الأذهـان الثورات الكردية، و الطرق الوحشـية في 

إخمادها.
   كما نقرأ للكاتب الفلسـطيني يوسـف يوسـف 
( الكـرد.. الـذات و المتخيـل في التثاقـف و فرضية 
الثـورة)، حيـث يقـول الكاتـب في خلاصـة بحثه 
القيم المبني على فكـر علمي: إن للكرد لغتهم ايضا، 
مثلما للآخرين لغاتهم. و هم لهذا لا يقل شـأنهم عن 

غيرهم من الأقوام و الأمم.
   أما الكاتبة و المترجمة المعروفة دلشـا يوسـف، 
فتترجـم عن اللغـة التركية، دراسـة جـد هامة عن 
قـدري جميل باشـا المعـروف ب(زنار سـلوبي)  و 
دوره في الحركة الكردسـتانية، حيث يعتبر قدري 
جميـل باشـا، من أحد الأشـخاص النشـطين داخل 
الحركة القومية الكردية في النصف الأول من القرن 
العشـرين. فهناك مصادر تذكر أن هذا المناضل كان 
رئيس منظمة دياربكر  عن جمعية إسـتقلال الكرد، 

أو كان مؤسساً لفرع هذه الجمعية في دياربكر.
    و يكتـب الدكتـور فـرج وهـاب الزنكنـة عـن 

زرادشت و الزرادشتية.
   فـي محـور الحوارات، هنـاك  حـواران، الأول 
مع الكاتـب و القاص العراقي المعروف حسـب الله 
يحيى، و الثاني مع الشاعر و المترجم الكردي آوات 

حسن أمين. أجرى الحوار المحرر لقمان محمود.
  فـي محـور الوثائـق، يكتب الصحافـي هوزان 
أمين عن سـينما عامـودا المنكوبة من خـلال ذكراها 

الحادية و الخمسون.
   فـي محور الإبداع إرتأت المجلة تخصيص ملف 
خاص بالقصة و الشـعر، و فيه نقرأ:( ملك الغجر) 

للقاص الراحل محرم محمد أمين،
 ) أحمـد،  يونـس  الراحـل  للقـاص  الحفلـة)   )  
الصـوت) للقـاص رؤوف بيكـرد، ( الموجة تعشـق 
البحـر) للقاص حسـب الله يحيـى، ( زمن الدجل) 
للقـاص حسـن سـليفاني، ( لوحـة فنـان) للقاص 

حنـون مجيـد، ( قضيـة فرحـان) للقاص تحسـين 
كرميانـي، ( طائـر الفينيـق) للقـاص نـواف خلف 
سـنجاري، ( أطفال محلة حسام) للقاص آكو كريم 
معـروف،( قصائد ) للشـاعر طيب جبـار، ( ما قاله 
لي مولانا) للشـاعر كريم دشـتي،( سـهوا.. أحبك) 
للشـاعرة دلشـا يوسـف، ( همسـات من الخريف) 
للشـاعرة جنور نامق، ( شـجرة الشموع للشاعرة 
كـزال إبراهيـم خـدر، ( الضحيـة) للشـاعر برهان 
أحمـد، ( قصيدتان ) للشـاعر عبد القادر سـعيد، ( 
رقصـة الزمان) للشـاعر بدل رفو، ( منسـق أحلام 
الشـرق) للشـاعر عـادل مـردان، و ( فـي طريـق 

الجراح القديمة) للشاعر لقمان محمود.
   أمـا في محور ( الدراسـات الأدبية و النقدية)، 
القصـة  جماليـات  القصصيـة/  الصنعـة  فنقـرأ:  
القصيرة جـداً في قصص من بلاد النرجس، للناقد 

العراقي المعروف محمد صابر عبيد.
   نقرأ ايضا دراسـة قيمة للشـاعر و الناقد محمد 
ثامر يوسـف، عن أطفـال الطين.. أو رؤية الشـاعر 

الماهر لتطورات الحداثة الشعرية.
  كمـا ضـم هذا المحور شـهادة جد هامة للشـاعر 
و المترجـم الكردي المعـروف جـلال زنكابادي، عن 
الترجمـة الإبداعيـة، بإعتبارهـا خيانة فـي منتهى 

الأمانة.
   أما الدكتور ظاهر لطيف كريم و الدكتورة نيان 
نوشـيروان فؤاد، فيكتبـان عن الفعـل التواضعي 
عند كـوران، و هما بهذه الدراسـة القيمة قد أضافا 
الجديد إلى رصيدهمـا النقدي المتميز، و إلى رصيد 

الشاعر الكردي الراحل عبد الله كوران.
  في محور أدب الرسـائل، و المعنون برسـالتان 
مـن جليـل القيسـي إلـى رؤؤوف بيكرد، نقـرأ فيه 
نص الرسالتين اللتين ارسلهما المبدع الراحل جليل 
القيسـي من كركوك و المؤرخة ب  12 كانون الاول/ 
ديسـمبر 2003 و 20 كانـون الاول/ ديسـمبر 2005، 

إلى القاص رؤوف بيكرد في السليمانية.
   أمـا المحـور الأخيـر، و الخـاص بالإصـدارات 
الجديدة، فنقرأ فيه عرضـاً مقتضباً للكتب التالية: 
( الحكمـة الكرديـة: جمهـرة مـن الأمثـال و الحكـم 
المعـروف  الكـردي  الكاتـب  و  للشـاعر  الكرديـة) 
الدكتـور بدرخـان سـندي، ( الصنـدوق الأسـود) 
للروائيـة كليـزار أنـور، و ( شـجرة صفصـاف في 

طريق عودتي) للشاعر لقمان محمد.
  جديـر بالذكر أن مجلة «سـردم  العربي» تحمل 
بصمة نخبة من المبدعين، و يأتي في المقدمة شيركو 
بيكس ( رئيس مجلس الإدارة و المدير المسـؤول)، 
دانا أحمد مصطفى ( المشرف على التحرير)، لقمان 
محمـود ( المحـرر)، آرام علـي ( تصميـم الغلاف)، 
بختيـار أورحمـن ( المصمم المنفـذ) و فرهاد رفيق ( 

المشرف على الطباعة).
lukmanmahmud@yahoo.de

قراءة في «كتاب الوهابية بالمغرب» للباحث المغربي منتصر حمادة
كتاب يختار الحل النقدي والابتعاد عن القراءة السردية الإنشائية 

■ تتعـدد كتابـات الباحـث المغربـي منتصـر حمـادة 
المتعـددة والغزيرة حـول ماهية البحـث الخطاب الديني 
سـواء المتعلقة بالمغـرب أو المشـرق.. وذلك باسـتخدامه 
لآليـات علميـة رصينـة قصـد تتبـع الظاهـرة الجديـدة 
بالإسـلام  عليـه  يصطلـح  مـا  أو  السياسـي  للإسـلام 
الاحتجاجي، بمختلف أنماطه وإشكالياته الإيديولوجية 

والبنيوية.
ومـن إنتاجاتـه الأخيرة التي صـدرت كتـاب بعنوان 
«الوهابية فـي المغرب»، وقد صدر عن دار توبقال للنشـر 
الطبعة الأولى سـنة2012، وهو من الحجم المتوسـط عدد 
صفحاتـه 109 صفحة، ويتكون من مقدمـة وأربعة أبواب 
وفهرست للمراجع، حيث يسـهب الكاتب في الحديث عن 
تاريخ الوهابية في المشرق والمغرب وبداية انتشارها في 
المغـرب المعاصر وأصولها وتطورهـا فضلا عن التحولات 

التي طرأت على الخطاب التي تتبناه.
وسنسـتعرض في هـذه المقالة بعـض مضامين الكتاب 
محاولين بشـكل مقتضـب الحديث عن مختلـف الجوانب 
التي تطرق لها الكتاب دون الدخول في مناقشة مضامينه 

تاركين للقارئ فرصة لاكتشاف جديد هذا الكتاب.
في هذا العـرض القراءة الأولية نشـير إلى أن الكاتب 
ومنـد البداية نبه إلى إن هذا الكتاب هو مسـاهمة نظرية 
وتطبيقية من أجل تسـليط الضوء على المقدمات وتبعات 
صعـود نجـم الوهابيـة فـي المنطقـة العربيـة مـن خلال 

الاشتغال على المجال التداولي المغربي السياسي.
يمكن قـراءة محاولـة الكاتب منتصر حمـادة قراءة 
هذه الظاهرة في إطار إنتاج روية نقدية من أجل تجاوز 
نمـاذج تفسـيرية اختزاليـة، وذلك بالبحث فـي معالم 
وجـذور ومـألات النزعة السـلفية الوهابيـة بالمغرب، 
والسياسـية،  والاجتماعيـة  الإعلاميـة  وتمظهراتهـا 
وقـد قصد الكاتب هنـا الدخول في نوع من الاشـتباك 
المعرفـي مع اتجاه جديـد، أصبح منظومة إبسـتيمية 
مركبـة وعقدية وليسـت طارئـة، تتنازعـه جماعات 
وخطابـات ومواقـف وكتابات وبرامـج وفضائيات، 
حيـث الكل يدلـي برأيه في الموضوع، بـين من يعتبر 
السلفية الوهابية مذهبا فقهيا أو رافدا فكريا وثقافيا 
أو حركـة سياسـية منافسـة للتدين المغربـي الذي 
اشـتهر عبـر التاريـخ أنه إسـلام أشـعري العقيدة 

ومالكي المذهب.
بيـد إن النقـاش الذي يـدور حاليا وسـيطرحه 
الباحـث منتصـر حمـادة ليـس اختـزال لأسـئلة 
متعددة في زمن تحرير الأجوبة المسبقة والأحكام 
الجاهزة خلال الفعل أو أثناء الممارسة في الساحة 

السياسـية..في تنائيه جدلية قديمة في الفكر والفلسـفة 
الإسـلاميين تظهر التجاذب بين أفكار ابن رشـد العقلانية 
واجتهـادات الغزالـي الفكرية....بـين ثنائيـة المعاصـرة 
الإسـلام هو الحل للحكـم والدين لم بعـد منتجا للحقيقة 
اليـوم ..إنهـا قراءة فـي قراءة للفكـر داخل نسـق قرائي 
بشـكل حلقـات للفهـم والاسـتيعاب والتقـديم والتأخير 
قصد الشرح والإيضاح...اللافت للنظر إننا خلال قراءتنا 
لأعمـال وكتابـات الباحـث منتصـر حمـادة نلامـس هذا 

المعطى النقدي لا السردي الإنشائي... 
يتوقـف المؤلف في هذا السـياق وعلى سـبيل المثال لا 
الحصر، فـي الفصل الأول المعنـون بخصوصيات التدين 
المغربـي بالتحليل والمناقشـة التدين السـلفي الوافد الى 
المغـرب فـي سـياق معالجتـه لإحـداث أحـداث نيويورك 
وواشـنطن فـي 11 شـتنبر 2011 .. حيـث يحـاول تقـديم 
صـورة عن السـلفية الوهابية بكل تلاوينهـا واتجاهاتها 
في حقل يعتبر أنه ملئ بالألغام المعرفية والإيديولوجية، 
وما أنتجت من أزمـات تلتها عدة عمليات تفجيرية خلقت 
أزمـات علـى الصعيـد العالمي، وجـرت بسـببها تفاعلات 
فعـل  وردات 

مـن هـذا الطـرف أو ذاك، وكان عنـوان هـذه التفاعـلات 
«الحـرب على الإرهاب»، حيث نسـبت إلى الإسـلام وهو 
منهـا بـريء ونسـبت إلـى السـلفيين وتبـرأوا منهـا فـي 
تصريحاتهم، مقابل سلفيين آخرين تبنوا هذه الاعتداءات 

وشاركوا فيها من خلال التيار السلفي الجهادي.
كل ما جرى فتح أعين الدارسين والباحثين حول البحث 
فـي تفاصيـل وثنايـا الأحـداث المنسـوب إلـى السـلفيين 
كجماعات وتنظيمات ليمتد الى معتقداتهم لمعرفة العلاقة 
التمفصليـة بين ذلك والعنف أو النمـوذج المجتمعي الذي 

يريدون تحقيقه أو هدم أسواره وأركانه.
وقد فتـح الباحث منتصر حمادة باب النقد المعرفي في 
مواجهة ما أسـفرت عنه نتائج مشـروع تصدير السـلفية 
الجهادية، مميزا له عن السلفية التقليدية، حيث فتح هذا 
النقاش في الساحة المغربية مستشهدا بأبحاث ومولفات 
كتـاب كبار وعلمـاء أكاديميين أمثال طـارق علي و برنارد 

لويس والمؤ رخ الفرنسي شارل سانت برو وغيرهم..
هؤلاء حولوا دراسة النموذج السلفي وتنميط البحث 
الأكاديمـي حولـه ومقاربتـه وتفكيـك أوالياتـه وبنياتـه 
بشـكل مفصل ودقيق، وبتعدد الأسـماء والمسـميات التي 
تعطي للسـلفيين كمـا يدعو لـه علماؤء والدعـاة لهدا 
المذهـب. بحيث نجـد تعـدد المرجعيـات والاجتهادات 
أمثال السـلفيين المغراويـين أو المدخليين.. والجماعات 
كنيـرة ومتنوعـة قد تصـل الـى الحلقيـة والقزمية قي 

بعض الأحيان.
كما تحدث على أغلب فرق السـلفية وفروعها بشيء 
مـن الإسـهاب و تبيـان وشـرح معنـى كلمـة السـلفيين 
اصطلاحا وفقهيا.. وانطلاقا من القران الكريم والحديث 

المعروف عند علماء السلف.
وبعـد ذلـك ينتقل إلى بسـط نقاش حـول العلاقة بين 
التدين المغربي والوافد الجديد السـلفي متسـلحا بجهاز 
مفاهيمـي مـن داخل المنظومـة المعرفيـة الوهابيـة ذاتها، 
مما أعطى لأطروحاته المعرفية سـندا وافيا من المصداقية 
ليقـدم قراء للواقـع والتاريخ الإسـلام المعاصر بثنائياته 
وتناقضاتـه بين التدين الأشـعري والمالكي والصوفي من 
جهة، والتدين السـلفي الحنبلي الوهابي من جهة ثانية، 
ولكن في رؤية جديدة ليسـتعرض فيمـا بعد وخاصة في 
الفصل الثالـث، بعض تأثيرات المذهب السـلفي ومواقف 
السـلطة منه، مـن خلال عقـد مقارنة بين التديـن المغربي 

ونظيره المشرقي بإسهاب.
الكتاب يستحق القراءة والتمحيص من لدن الباحثين 
الأكاديميين وعموم القراء على حد سواء لأسلوبه البعيد 
عن الإغراق في الغموض ولدراية هدا القلم الرصين الذي 

كتب في موضوع حديث الساعة.

٭ ناقد وكاتب صحفي مغربي

يوسف زعيم ٭

«ما الذي تلدين الآن .. 
طفلاً أم جريمة؟»

أمل دنقل

كانت سادرةً تمضي 
لمغارب غاربةٍ 

بين خرائب عمرٍ تنعقُ بين بقاياهُ 
الغِربان 

امرأةٌ كانت من بهتان 
يتهشمُ في أعماق جوانحها عُمرٌ 

أترعهُ الحقدُ 
وأثمرَ فيهِ الخزيُ 

لَهُ الخذلان  وكلَّ
تتأملُ بين مراياها نهرَ شبابٍ 

أفلتَ 
كانت ترفلُ فيهِ أمامَ خطيئتها

 تتمددُ كل مساء عاريةً كي 
توطأ من عابر 

جِها البركان  يُخمِدُ في عُهرِ تَغنُّ
مر العمرُ 

وغاض شبابٌ داسته الأقدام 
اللاهثة 

.. الظمأى للجسد الريان 
راحت تتحسس جلداً يذبلُ .. 

ضوءاً يُطفأُ في العينين 
تُلامِسُ ما أبقتهُ الأيامُ لقشرتها 

المُتجعدةِ 
تلملمُ من ذاكرةٍ أسنت 

بعضَ وجوهٍ ولغت بمياهِ أنوثتها 
تحسبُ كم يتبقى لبقايا جسدٍ 

ينتفضُ لمرأى ذكرٍ شبقٍ 
تأخُذُها الأسئلةُ إلى نهرِ الهذيان 

حين أتاها 
كان ربيعاً أخضر 

يحلمُ أن يبعثها من ميتتها 
ويبرعمُ في شيخوخةِ ظلمتها الألوان 

اجترحَ الوهمَ إليها 
مدَّ دماهُ لنبضٍ حياةٍ يطفأُ في جنبيها 

ضوء نهارٍ يلمسُ في الآمادِ شحوبَ غروبٍ في 
تحنان 

لكن الليل المستوطن عينيها 
ودماء خطيئتها اللهثى بشرايين السُم 

وأوحال الأدران 
ردتهُ ..

انقضت نحو براءته تلقيها 
في أعماقٍ مظلمةٍ تسكنها 

.. في أحد الأركان .. 
عانقها .. 

كان ربيعٌ يعتنق الأكفان 
لامسها .. 

انداح غناءٌ من كفيهِ يلامس قبراً 
تملؤه الديدان ..

امرأةٌ كانت من بهتان .. 
تتوهمُ أن الأرضَ تدينُ لها مذ ملكت جسداً .. 

عهدت بمفاتنه العفنة للشيطان  
تمُرُّ على ذاكرة الكونِ بقايا ريحٍ تعوي 

أفعى تذرع تيهاً بين دخان 
امرأةٌ في ظلمتها .. 

انتُهِكَت .. 
مرت فوق بقاياها أقدامُ الأرضِ .. 

تُنَاثَرُ في ذاكرةِ الريحِ
نها النسيان . يكفِّ

(خور دبي أول يوليو 2009. منتصف الليل )  

٭ شاعر مصري مقيم في الخارج

حمزة قناوي ٭

امرأة القلب الميت 
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برج الحمل    
لا تتهــور بقراراتــك التي تتخذهــا اليوم و 
حــاول أن تتصــرف بحكمة أكثر ولا تســتهر 

بمشاعر شخص لطالما احبك.   
برج الثور   

يوم مليء بالنشاطات المتعددة التي تكسب 
من خلالها الكثير من الخبرة وتشعر بسعادة 

كبيرة لقرب الحبيب منك.   
برج الجوزاء   

تشــعر أن العمل لا ينتهي بســبب كثرة المســؤوليات الملقــاة على عاتقك 
وهناك تقارب بينك و بين من تحب و أوضاعك في تحسن مستمر.   

برج السرطان   
لا تحمل نفسك ما لا تستطيع القيام به خذ قسطاً من الراحة أو اجازة من 

العمل واضبط أعصابك و لا تنفعل على الحبيب بأي تصرف.   
برج الأسد   

لا تعجبك انتقادات احد زملاء العمل لك حاول أن تواجهه بها.. جاذبيتك 
لا تقاوم اليوم و كل الأنظار موجهة إليك.   

برج العذراء   
تستطيع أن تنقذ نفسك من بعض المشكلات اليوم بسبب حسن تصرفك 

و ذكائك وربما تعيش أجواء مرحة مع الحبيب اليوم.   
برج الميزان   

حــاول أن تركز اليوم علــى التفاصيــل الصغيــرة وألا تتجاوزها وربما 
تشعر بالتوتر بسبب غياب الحبيب عنك.   

برج العقرب   
الكثيــر من الأمور تتغيــر من حولك و لا تعرف كيف تجاريها لكن تشــعر 

انك غير قادر على التفاهم مع الحبيب.   
برج القوس   

تحــرز تقدمــا ملحوظا في مجــال عملك اليوم بســبب أفــكارك وأعلم أن 
الحبيب يحملك مسؤولية فشل علاقتكما.   

برج الجدي   
حــاول أن تفكــر بطريقة عمليــة أكثر لحل مشــكلاتك في العمــل وقد لا 

يعجبك تغير الحبيب عليك هذه الفترة.   
برج الدلو   

لا تحــاول اليوم دخــول أي نقاش مــع مديرك كي لا تندم، ســوء تفاهم 
يحدث اليوم مع الحبيب و لكنه ينتهي بسرعة.   

برج الحوت   
تقابــل اليوم شــخصية مهمة حــاول أن تثبت له قدراتــك و مهاراتك في 

العمل وتتصرف بعفوية مع الحبيب مما يقربه منك أكثر.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:
مـن  الفلسـطيني  الشـعب  يعانـي  يـزال  لا  فيمـا 
الدرامـا  تـزال  مـا  وممارسـاته  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الفلسـطينية تعيـش حالـة مـن الشـلل جـراء التقصير 
الرسـمي الفلسـطيني وغيـاب الاهتمـام الاهلـي بذلـك 
المجال للاسـتثمار بـه وتعزيز مكانتـه للتعبير عن هموم 

الفلسطينيين ومعانانهم.
ولتفعيل الدراما الفلسـطينية  دعت مؤخرا مؤسسات 
رسـمية وخاصـة ممثلـة بـوزارة الاعـلام الفلسـطينية 
لتنظيـم  السـينمائية  للفنـون  الفلسـطينية  والجمعيـة 
ورشـة حول الانتـاج الدرامي التلفزيوني بالشـراكة مع 
مدينة روابي الفلسطينية، إضافة إلى تحرك من الفنانين 
الفلسـطينيين الذين أسسوا موقعا على الفيسبوك باسم 
«انتفاضـة الفنـان الفلسـطيني» .. ونـادوا مـن خلالـه 

بالنهوض بدراما تلفزيونية تعكس الواقع الفلسطيني.
قـال  فلسـطينية  درامـا  اصـلا  يوجـد  مـا  اذا  ولكـن 
السيناريسـت الفلسـطيني رياض سيف (كاتب مسلسل 
الاجتيـاح ومسلسـلات أخرى) لـ«القـدس العربي»: من 
خلال متابعتـي الحثيثة للدراما التلفزيونية بفلسـطين، 
يمكن ان اصنفها بأنها محاولات تجريبية بدأت من الصفر 
ولم تسـتفد من تطـور الدراما فـي الوطن العربـي، ولذا 
تقوقعت فـي اطار السـطحية من حيث تنـاول المواضيع 
ومن حيـث الاداء والاخـراج، وذلك لضعـف الامكانيات 
الماديـة والاعتماد على القدرات الشـخصية في التمويل . 
ولا تخرج عن هذا الاطار البدائي المسلسـلات الممولة من 
الخارج والتي لو أحسن استخدامها لحققت نتائج باهرة 
لكنهـا بقيت في نفس الدائرة دائرة التجريب وذلك لعدم 
وعـي القائمين على الدرامـا لمعنى الدرامـا ولعدم وجود 
الكفـاءات الفنيـة والاداريـة .. ممـا سـبب بالتالـي ظلما 
كبيرا وعكس انطباعات سـيئة عن الدراما الفلسـطينية 

بهذه المحاولات غير الناضجة.. 
وبشـأن امكانيـة الدرامـا الفلسـطينية التعبيـر عـن 
الهموم الفلسطينية ونقلها للعالم اذا ما جرى اهتمام بها 
قال سيف: نحن في زمن ثقافة السينما والصورة .. وهي 
الناقل بامتياز لهموم وامال الشـعب الفلسطيني والمؤثر 
الحقيقـى في الجماهير المتلقية على مسـاحة العالم .. ولا 
اغالـي اذا قلت ان مسلسـلا على مسـتوى متميز يضاهي 
مئـات المؤتمـرات والبرامـج التوعوية لكونـه يدخل في 
كل بيـت وفي عقـول ومشـاعر المشـاهدين ويخلق حالة 
من المعرفـة والتعاطف بل والاقتنـاع بالقضية المطروحة 
.. فالدرامـا هي سـفارة الامة الى العالم .. وهي بالنسـبة 
لقضية بحجم القضية الفلسطينية انتصار كبير وتكوين 
رأي عـام عربي مؤثر اذا ما تعرضت القضية لاية مؤامرة 
مـن اي طـرف .. وفـي غياب الدرامـا الفلسـطينية غياب 

للفهم العام بأهم واخطر قضية ...   
وحول ما الذي يحول دون تطوير الدراما الفلسطينية 
قال سـيف هناك اسـس تقوم عليها الدراما اذا ما تحققت 
اسـتطاعت اثبات نفسـها وتتمثـل في: التمويـل المادي، 
والكـوادر الفنيـة والادارية القـادرة على صنـع الدراما، 
خـلال  مـن  الدرامـا  لتشـجيع  حقيقيـة  بيئـة  ووجـود 
تشريعات وقرارات تدفع بعجلة الدراما ، والاستفادة من 
تجارب الاخرين ومشـاركتهم والاحتـكاك معهم والتعلم 
منهـم ، والاهـم هـو معرفـة حجـم القائمين علـى صناعة 
الدراما وسط هذا الفضاء الواسع . والابتعاد عن الغرور 

لمجرد عمل درامي لايساوي شيئا في التقييمات الفنية ..
واضاف سيف: اذا ما تحققت هذه الامور سيكون هناك 
تطـور ملحوظ وكبير.. ودراما منافسـة على الفضائيات 
العربية ..ولكن للاسـف  لا يوجد لدى الجهات الرسـمية 
الفلسـطينية اي اهتمام او فهـم بالدرامـا التلفزيونية .. 
فهـي مازالت مغيبـة من برامجهـا .. ومـن الطبيعي ان لا 
تهتـم بأمر لم تسـمع به او تحـاول ان تتلمسـه .. بعكس 
الاهتمام بالسينما والمسرح والذي هو ايضا رغم انه يقع 
فـي خارطة اعمالها في بعض دوائرها الا انها لا تلقي بالا 
بأكثر من كون ما تقوم به تجاه المسـرح والسينما وظيفة 

تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي .. 
وبشأن اذا ما هناك جهات فلسطينية تحاول النهوض 
بهـذا القطاع، وخاصـة القطاع الخاص قال سـيف: ليس 
هناك سـوى محاولات تراوح فـي مكانها وهي المحاولات 

التي اشـرنا اليها في بداية الحديث .. اما القطاع الخاص 
فليس له اية دراية بالاسـتثمار الدرامي . لكونه مشغولا 
بكلاسـيكيات الاستثمار المتعارف عليها سواء بالعقار او 
الشـركات التجاريـة والخدمية وما شـابه .. ورأس المال 
كمـا تعودنا جبـان فهو لايسـلك مناطق مجهولـة .. ولذا 
مهمتنا كممارسـين ان نوضح للمسـتثمر الفلسـطيني ان 
الاسـتثمار بالدرامـا (اذا مـا اتقـن صناعتها) له شـقين: 
شـق ربحي مـادي لا يقل عـن اي اسـتثمار اخـر.. وكلما 
زاد الصـرف زاد العائـد .. وشـق وطنـي بتسـويق هـم 
الوطـن وامالـه الـى العالـم الخارجـي .. وهـذه ميزة  لا 
يحظـى بها اي اسـتثمار اخر .. ولا اعفـي في هذه الحاله 
مسـؤولية السـلطة بدعـم المسـتثمر الخـاص مـن خلال 
وبنفـس  مشـجعة  بأسـعار  الفلسـطينى  العمـل  شـراء 
الوتيرة التى يشـتري فيها التلفزيون الفلسطينى اعمال 
العـرض الاول .. وهنـا اقـول ان اي مسلسـل عربي مهما 
دفـع فيه التلفزيون الوطني لن يشـاهد على شاشـته بل 
يشاهد على الشاشـات العربية الاقوى حظا . لكن العمل 
الفلسـطينى يكـون ميـزة للتلفزيون الوطنـي تميزه عن 

باقي المحطات الاخرى .. وهنا الفارق ...
وحول رأيه كسيناريسـت فلسـطيني صاحب تجربة 
خاصـة فـي مسلسـله الأخيـر «الاجتياح» والـذي حظي 
بمشـاهدة عالية وجوائـز عالمية وعن صعوبـة الترويج 
للأعمال الفلسـطينية، قال سـيف: من خـلال عدة اعمال 
فلسـطينية ورغم التخوف الكبير من عرض هذه الاعمال 
لاجندات المحطات العربية المختلفة كما حصل بالاجتياح 
.. الا ان جودة العمل واتقانه يفرض نفسه على المحطات 
العربية .. ولعل التغريبة والا جتياح كسـرا هذا الحاجز 
وحققـا عائـدا ماديا ومعنويـا كبيرا .. حتـى ان المحطات 
سـارعت الـى اقتنـاء هـذه الاعمـال .. وما يميـز الاعمال 
الفلسـطينية انهـا تتناول احداثـا انسـانية واجتماعية 
وسياسـية وقصصا حارة لم تشهدها الشاشات العربية 
حتى الان .. فالشاشـات العربيـة الان تعاني من التكرار 
الممل للمسلسلات ذات الطابع الواحد وتفتقد الى الحدث 
الدرامـي الاهـم فـي التجربة الفلسـطينية .. وهنـا تأتي 
اهمية الاعمال الفلسطينية واهمية ظهورها على الساحة 

......
ومن جهته قال الممثل الفلسطيني رأفت لافي : لايوجد 
درامـا فلسـطينية حقيقيـة كان هنـاك بعـض التجـارب 
التـي تفتقـد الى مجموعـة عناصـر الانتـاج الدرامي من 
ناحيـة غيـاب النص الفلسـطيني والـى افتقـار الجانب 
الفني التقني ولاتتناسـب مع شـورط العـرض الفضائي 

والتلفزيوني 
فاعلـة  اداة  هـي  الدرامـا  ان  باعتقـادي  واضـاف: 
والرسـالة  كفلسـطينيين  رسـالتنا  وايصـال  للتواصـل 
العربيـة وهنـاك تجـارب حقيقية في السـنوات الاخيرة 
مثل تجربة «الاجتياح» على الصعيد العربي كانت قادرة 

على التواصل مع العالم 
وتابـع لافي الـذي مثل في مسلسـل الاجتياح: ونحن 
اليـوم نعيـش في زمـن الاعلام ،فـي الوقت الـذي تنجح 
فيه اسـرائيل (النقيض) باستخدام هذه الاداة للترويج 
لمشـروعها الصهيونـي لذا علينـا الانتباه الـى قيمة هذه 
الاداة وتطويرهـا، خاصة وان لدينا الكفاءات البشـرية 
والمواهب القادرة على العمل في هذا القطاع «ولقد اثبتنا 
ذلك مـن خـلال مشـاركتنا كافراد فـي التجربـة العربية 

والعالمية». 
واضـاف لافـي : ولكن لكـي يكـون لدينـا دراما يجب 
ان يكـون هنـاك التفـات من قبل المؤسسـة الرسـمية في 
والاسـتفادة  الفلسـطيني  المسـتثمر  وكذلـك  فلسـطين 
مـن التجـارب المحيطة السـابقة فـي هذا المجـال ،ويجب 
الاسـراع بانشـاء معاهـد متخصصـة لتدريـس اللفنون 
السينمائية والمسـرحية ونحن اليوم بامس الحاجة الى 

تطوير هذا الجانب. 

دور المؤسسة الرسمية

ومـن جهته قـال الدكتور المتـوكل طه-  وكيـل وزارة 
الاعلام الفلسـطينية السـابق في مقابلة خاصة قبل يوم 
من قسـم اليمين كسـفير فلسـطيني في ليبيا: حتى نقول 
ان لدينـا درامـا فـي فلسـطين يجـب أن تتوفر المؤسسـة 
الراعيـة للحـراك الدرامـي لخلـق مناخـات تـؤدي الـى 
انهـاض هـذا الجانب فـي حياتنـا الثقافيـة والاعلامية. 

وأرى ان المؤسسـة الثقافية الرسـمية تـكاد تكون غائبة 
بشكل جارح من حيث عدم وجود موازنات لدعم الانتاج 
الدرامـي او لجهة انشـاء مؤسسـة ترعـى الدراما وتعلو 
بها. اضافة إلى ان الدراما الفلسطينية مقتصرة الان على 
مشـاركات ومبادرات فردية، تأليفا أو تمثيلا أو اخراجا، 

فيما يغيب الجانب الانتاجي كلياً. 
وتابـع طه قائـلا لـ«القـدس العربي»: وعلـى الدراما 
الفلسطينية وحتى تكتسـب ملامحها الخاصة بفلسطين 
باعتبار أن الهوية الفلسـطينية هي هوية مقاومة وتأكيد 
علـى الـذات المهـددة بالالغـاء والشـطب وليسـت هوية 
قطرية او جهوية، عليها أن تمتد إلى اللجوء الفلسطيني 
وتحيـط بـكل القضايـا التـي تهم القضيـة الفلسـطينية 
العمـل  ألا يقتصـر  وطنيـا وسياسـياً وثقافيـاً، بمعنـى 
الدرامـي الفلسـطيني علـى المناطقية أو علـى بقعة دون 
أخـرى. وباعتقادي فإن الدراما هي الـذراع الأكثر تاثيرا 
ونفاذاً وبقاءً ضمن العمل الثقافي والاعلامي الفلسطيني 
ما يسـتوجب انشـاء هيئة خاصـة بالدراما وبالسـينما 
والمسـرح بموازنـات كافيـة وبالشـراكة مـع رأس المـال 
الوطني أو الشـراكة مع الأشقاء العرب، ووضع القوانين 
اشـكال  كل  ورفـع  الدرامـي  الانتـاج  لتسـهيل  اللازمـة 

الضرائب والمعيقات من امام الانتاج الدرامي .
وطالب طه جمع كل ما تم انتاجه من اعمال درامية في 
العقود الماضية لتوفير مكتبة درامية فلسطينية، والعمل 
علـى تدعيمها ببنك معلومات وأرشـيف يظاهر ويسـاند 
عملية تأصيل التاريخ الدرامي الفلسطيني، اضافة لايلاء 
الدراما الفلسـطينية والعروبية والمقاومة مساحات أكثر 
اتسـاعاً في المؤسسـات الصحفية والاعلامية والترويج 
لها، ودعـوة كل العاملين فـي الدراما لتأسـيس تجمع او 
نقابـة تكـون ارضا راسـخة ينطلقـون من خـلال الرؤيا 

والاستراتيجية التي توفرها هذه النقابة.

اول ورشة في الانتاج الدرامي التلفزيوني

هـذا وتحـاول بعـض الجهـات الفلسـطينية  معالجة 
الدرامـا الفلسـطينية من حالة الشـلل التي تعيشـها من 
حيث اقناع رجال المال بأهمية الاسـتثمار في ذلك القطاع 
وامكانيـة جنـي الملايـين من هـذا الاسـتثمار، وفـي ذلك 
الاتجـاه قالت الكاتبـة بثينة حمدان مسـؤولة العلاقات 
العامة بـوزارة الاعلام الفلسـطينية: منذ شـهور ونحن 
نفكر كيـف ممكن أن نجمـع منتجين فلسـطينيين ورجال 

أعمـال ومنتجـين عـرب وفنانـين علـى مائـدة واحـدة، 
وبفضل قناعـة رجال أعمـال فلسـطينيين بأهمية وجود 
درامـا فلسـطينية واهميـة الاسـتثمار فـي هـذا القطـاع 
المربـح، اسـتطعنا أن نصـل إلـى تنظيـم لقاء هـو عبارة 
عن ورشـة عمل تنظمها الوزارة والجمعية الفلسـطينية 
للفنـون السـينمائية في نيسـان.. وذلك من أجل حشـد 
أكبـر عدد ممكن مـن الفئات التي ممكـن أن تفيد وتنهض 

بدراما فلسطينية تلفزيونية.
واوضحـت حمـدان أن الورشـة التـي سـتنظم خلال 
الايـام القادمـة تسـتضيف بدعـم مـن روابـي منتجـين 
ومخرجـين وفنانين عرب أبدوا اسـتعدادهم للتعاون في 
إنتـاج أعمـال دراميـة تلفزيونية فلسـطينية. مضيفة أن 
المؤتمر سيتناول تاريخ الدراما التلفزيونية الفلسطينية 
والسـينما وتجارب عربية ودور المؤسسـة الرسـمية في 
دعـم الدرامـا الفلسـطينية ودور المنتجين والمسـتثمرين 
الفلسـطينيين والعـرب فـي دعـم والنهـوض فـي هـذا 

القطاع».

احتياجات الفنان الفلسطيني

من جهتـه اعتبر المخرج يوسـف الديك رئيس مجلس 
إدارة الجمعية الفلسـطينية للفنون السـينمائية أن هذه 
الورشـة هي الأولى من نوعها في فلسـطين وقال: «نحن 
بحاجـة إلى تظاهرة فنيـة، فالفنان الفلسـطيني يحتاج 
إلى دعم ومساندة، وإلى أن تحتضنه المؤسسة الرسمية، 
وإلى مسـاحة يعلن فيها عن حاجاتـه ويتحدث فيها عن 

همومه وتطلعاته للنهوض بالدراما الفلسطينية.
وحول هدف تلك الورشـة قال الديك: «تحمل الورشة 
رسـالة مفادها ربـط الفنانين والمنتجـين والمخرجين وكل 
العاملـين فـي مجـال الدرامـا لإيجـاد حالة مـن التعاون 
لإنتـاج دراما فلسـطينية واقعيـة، وتهدف إلـى معالجة 
مشـاكل الدرامـا الفلسـطينية، وبحـث آليـات النهوض 
بها وتطويرها، ولفت نظر المسـتثمر الفلسـطيني لأهمية 
الاسـتثمار فـي هـذا المجـال، خلـق حالـة مـن العصـف 
الذهنـي حول سـؤال الدرامـا الفلسـطينية لأول مرة من 
حيث مسـتوى النقاش والحضور مـن خبراء ومختصين 
فـي هذا المجـال، وجمـع الفنانين برجال وسـيدات أعمال 

فلسطينيين لبحث أفق التعاون».
واعتبر الديك أن فلسطين واحدة من الدول الأقل حظاً 
في الإنتاج الدرامي رغم غنى بيئتها من قصص وروايات 

تستحق أن تتحول إلى دراما، ورغم أن هنالك العديد من 
المبـادرات الناجحة التي مر بها الإنتـاج الدرامي بدءً من 
مؤسسـة السـينما الفلسـطينية كواحدة من مؤسسـات 
منظمة التحرير الفلسـطينية في لبنان وانتهاءً بعدد من 
الأفـلام التي أنتجت في فلسـطين وحصلـت على جوائز 
مهمة، إلا أن هذا القطاع لم يسـتطع الوصول إلى صناعة 

الإنتاج الدرامي على مستوى الاستثمار الوطني.

بصيص أمل وتوقعات...

ومـن جهته قال رجـل الاعمال بشـار المصـري رئيس 
مجلـس ادارة مؤسسـة روابـي : حرصنـا فـي روابـي 
علـي دعـم الورشـة لنكـون داعمـين ومشـجعين لفكـرة 
أولـى وجديـدة كالإنتـاج الدرامي فـي فلسـطين لتفهمنا 
للتحديـات التي تواجه كل جديد، كرؤيتنـا في بناء أول 

مدينة جديدة وعصرية في فلسطين
واضـاف:  فإننا نعمل جاهدين لتقديم ما يمكن لتوفير 
البنيـة التحتيـة التـي تتناسـب  واحتياجـات السـينما 
والأعمـال الدراميـة مـن خـلال توفيـر الاسـتوديوهات 
على سـبيل المثال والمجهزة بأحسـن التقنيـات للنهوض 
بأعمال تلفزيونية و سـينمائية جديرة بالمسـتوى الفني 
الفلسـطيني والتي بالتالي سـتخلق وتزيد فرص العمل 

والتي هي هدفنا الأساسي .
وعن توقعاته من تلك الورشة قال قال السيناريست 
متابعتـى  خـلال  مـن  سـيف:    ريـاض  الفلسـطيني- 
واتصالاتـى مـع المنتجين العـرب وجدت ترحيبـا حارا 
نظـراء  مـع  الشـراكة  لفكـرة  النظيـر  منقطـع  وقبـولا 
فلسـطينيين .. واتوقع اذا ما قامت المؤسسـة الرسـمية 
الفلسطينية بالتعاون مع المنتجين بقرارات وتشريعات 
 .. وسـريعة  مرضيـة  النتائـج  فسـتكون  مشـجعة 
واختصـارا للوقـت ولعـدم الولوج في نقاشـات كثيرة 
فأن لدى المنتجين العرب تصورا سـيطرح في عدة بنود 
ملخصـة واذا مـاتم التوافـق عليهـا اعتقـد اننا سـنبدأ 
مرحلة جديـدة وانطلاقة جديدة لصناعة دراما حقيقية 
.. وممـا يشـجع اكثـر هو ان من لـم يتم دعوتهـم عتبوا 
علينا لرغبتهم بالمساهمة .. وهذا لا يمنع ان تكون هناك 
جـولات قادمة بمنتجين عرب للمشـاركة بأعمال درامية 
فلسـطينية .. اذا ما احسن المسـتثمر الفلسطينى انتهاز 
الفرصة .. واذا ما قامت المؤسسـة الفلسـطينية بدورها 

الداعم والمشجع.

تقصير رسمي واهمال اهلي ومحاولات للفت نظر رجال الاعمال للاستثمار بها:

الدراما الفلسطينية تعاني حالة من الشلل

لقطة من مسلسل «الاجتياح»

ريا أبي راشد

 زكرياء بوخزة:

اسـتطاعت الإعلامية الجزائريـة ليلى بوزيدي حصد شـعبية كبيرة في ظرف 
قياسـي منـذ عودتهـا إلـى الجزائر  قادمـة من قنـاة العربيـة ، وتمكنـت ليلى من 
الوصـول إلـى قلـوب الجماهير الجزائريـة العريضة مـن خلال تفاعلهـا الدائم و 
بإسـتمرار مـع معجبيها عبر صفحتها الرسـمية فـي الفايس بـوك ، إذ وصل عدد 
المعجبين في الصفحة إلى أكثر من 3500 معجبا ، وتقول حنان غربي المشـرفة على 
صفحة ليلى بوزيدي أن ليلى تحظى بشعبية كبيرة جدا في الوطن العربي وليس 
الجزائـر فقـط  نظرا لتواضعها وتميزها على الشاشـة وبسـاطتها رغم ما وصلت 

إليه من محطات متقدمة في المجال الإعلامي .
وقـد كانـت أول إطلالة لليلـى بوزيدي على قنـاة الشـروق  tvمن خلال 
عرض وثائقي بعنوان «رحلة عائد من جحيم سوريا» ، و الذي سجل نسبة 
مشاهدة كبيرة ، وكان له صدى مؤثر في الرأي العام المتابع عن كثب للشأن 
السـوري ، يذكر أن هذا العرض الوثائقي من إعـداد وتعليق و إخراج ليلى 

بوزيدي .

برلين ـ من ساشا ريتيج: 

يحلـم الكثيرون بتخزين عـدد كبير من الأفلام من 
أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي) أو اسـطوانات 
البلـو راي أو شـرائط الفيديو القديمـة على القرص 
الصلب الخاص بجهاز الكمبيوتر. ومن الممكن بالفعل 

تحقيق هذه الأمنية إذا ما توافر البرنامج المناسب. 
ولا توافـق كثيـر من شـركات الانتاج السـينمائي 
علـى هذه التقنية التي تعتبـر غير قانونية في بعض 
الدول. ولكن مع وجود البرنامج الصحيح ، يستطيع 
أي شـخص اعداد نسـخة احتياطية من أي فيلم على 
جهـاز الكمبيوتر الخاص به ، ولكن عليه أن يتأكد أن 
الفيلم لن يتلف إذا ما أصيب القرص الصلب الخاص 

بالكمبيوتر بأي عطل. 
ويزيـد برنامـج (سـي.إس.إس) لحمايـة حقـوق 
الملكية الفكرية الذي تضعه كثير من شـركات الانتاج 
السـينمائي علـى أقـراص الأفـلام التـي تبيعهـا من 
صعوبة نسـخ الفيلـم، ولكن يظل مـن الممكن التغلب 
على هذه المشـكلة من خلال برامـج مثل «دي.في.دي 

فاب» و»أني دي.في.دي» و»دي.في.دي شرينك».
أما بالنسبة للأقراص التي لا تحمل برامج لحماية 

حقـوق الملكيـة الفكريـة ، فهنـاك كثير مـن الخيارات 
المتاحـة أمـام المسـتخدم لنسـخ الأفـلام الموجـودة 

عليها. 
ويقـول ماركـوس مانـدو مـن مجلـة (بي.سـي) 
الألمانيـة المتخصصة في مجـال الكمبيوتر «يمكنك أن 
تنسـخ اسـطوانة الدي في دي الأصلية مـع بياناتها 
الأساسـية عن طريق ويندوز إكسبلورر ثم تستطيع 
بعـد ذلـك اسـتخدام برنامـج خـاص لضغـط حجم 
بيانـات (في.أو.بي) الخاصة بالفيلم»، ولكن يلاحظ 

أن جودة الصورة تنخفض كلما زاد مدى الضغط. 
ويسـمح ضغط الأفـلام بتوفير مسـاحة أكبر على 
القرص الصلـب، وتتوافر كثير مـن البرامج المجانية 
التـي تسـاعد على ضغـط البيانـات مثـل «ميجوي» 
للمستخدم المتخصص وبرنامج «إكس ميديا ريكود» 

الذي يتميز بسهولة الاستخدام. 
وأضاف ماندو أن «البيانات المخزنة على اسطوانة 
دي.فـي.دي ذات طبقتـين يمكن ضغطها باسـتخدام 
البرنامج المناسـب إلى حجـم 3ر4 جيجابايت بحيث 
يمكـن بعد ذلك تخزينهـا على اسـطوانة دي.في.دي 
ذات طبقـة واحـدة». وبمجرد ضغط الملفـات ، يمكن 
تخزيـن مـا يصل إلـى 200 فيلـم (دي.فـي.دي) على 

قرص صلب بسعة تيرابايت واحد. 
وتنطـوي عمليـة ضغط الملفات علـى أهمية كبيرة 
بالنسـبة للأفلام الموجودة على اسطوانات بلو راي 
لأن الفيلم الموجود على الاسطوانة يتراوح حجمه ما 

بين عشرين إلى أربعين جيجابايت. 
وما زال البعـض يحتفظون بأفلامهم المفضلة على 
شرائط فيديو (في.إتش.إس) ، ولكن هذا لا يعني لن 
يسـتطيعوا صناعة ارشـيف رقمي لهذه الأفلام على 

أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 
وذكر ماندو أن هذه العملية تتطلب تشغيل الفيلم 
علـى جهـاز مسـجل الفيديـو أو كاميـرا الفيديـو ثـم 
توصيلهما بجهـاز الكمبيوتر عن طريـق كابل خاص 
، ثـم يتعين بعـد ذلك تخزيـن الفيلم علـى الكمبيوتر 

باستخدام برنامج خاص. 
ومـن بـين هـذه البرامـج «فيرتيـوال داب» الـذي 
يقـوم بمعالجة الفيلم وتحويله إلـى صيغة رقمية ثم 
تخزينه بشـكل تلقائي على القرص الصلب إلى ملف 
مـن صيغـة إم بـي 4 ، ولكـن يراعـي أن تحويـل هذه 
الأفلام إلى صيغة رقمية يستغرق بعض الوقت ، لأن 
العملية تتطلب تشـغيل الفيلـم بالكامل لإتمام عملية 

نقله إلى جهاز الكمبيوتر. (د ب أ)

ليلى بوزيدي محط اهتمام الجمهور الجزائري

تخزين عدد كبير من الأفلام على جهاز الكمبيوتر 
يتطلب التغلب على مشكلات فنية معينة 

 كاميرا برنامج «سكوب 
مع ريا» تدخل حياة براد 

وأنجلينا الأسرية

ليلى بوزيدي

 دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

بعـد غياب طـال انتظـاره، تعـود المقدمـة ريا أبي 
راشـد لتُطِـل علينا من جديد ببرنامجها « سـكوب مع 
 Home» – «قناة الأفلام»  MBC2 ريا» على شاشة
Of Movies» ، لتطلـع كل المشـاهدين فـي أنحـاء 
الوطـن العربـي على آخر أخبـار النجوم والمشـاهير 
العالميـين والعرب، ولتنقلنا إلـى عالم صناعة الأفلام 
مـن قلـب الحـدث ولتتجـول بكاميـرا البرنامـج فـي 

استوديوهات ومواقع التصوير.
وكانت ريا قد صـورت الحلقة الأولى من البرنامج 
فـي هوليـوود، لتضعنا فـي أجـواء الثرثـرة والقيل 
والقـال التي تدور حول جـورج كلوني وجوني ديب 
فـي  والحفـلات  كارديشـيان  وكيـم  إيفـرون،  وزاك 

هوليوود.
أما أطرف ما سيشـاهده محبو سكووب في حلقته 
الأولـى فهـو متابعة كاميـرا البرنامج لحيـاة أنجلينا 
جولي وبراد بيت بين أطفالهم، وكيفية تسيير حياتهم 
الأسـرية، خاصـة مـع إنشـغالهم المسـتمر بأعمالهـم 
والراغبـات  الفضـول  ولصاحبـات  السـينمائية.. 
بمعرفـة مـا تقتنيـه أنجلينـا مـن أزياء وفسـاتين في 
خزانتها، فكاميرا سـكوب سـتحقق أمنيتهن وتشـبع 

فضولهن..
وللمتلهفـين لمعرفـة المزيـد عـن أخبـار الفنانـين، 
تنفـرد ريـا بلقـاءات حصريـة مـع جوليـا روبرتس 
 ،«Mirror Mirror » والتـي تتحـدث عـن فيلمهـا
الصينـي  فيلمـه  عـن  بيـل  كريسـتيان  وسـيتحدث 
الجديد، أما المخرجة اللبنانية نادين لبكي فستتحدث 
لكاميرا سكومب عن حلمها الهوليوودي.  وستأخذنا 
ريا فـي جولة بين الأخبـار التي تتعلـق بفيلم « بوند 
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فضائيات

■ ألقت المذيعة المصرية الشرسة منى الشاذلي القبض على محبوبة العرب كارمن سليمان متلبسة 
بالتصنع ففي برنامج الشاذلي على محطة دريم غادرتنا تلك المسحة البريئة العفوية في وجه 

وصوت كارمن الأنثوي الخفيض لكي تنكشف لمسة النجومية التي ترافق المحترفات مع ما يتطلبه 
الأمر من تغنج وحركات مدروسة وخصلات شعر تهفهف أمام الكاميرا فتبعدها اليد الحانية.
 ..هكذا بين ليلة وضحاها تبدلت الوجوه وتعطلت العفوية وأدخلتنا منى الشاذلي في طور 

الأضواء ولسعتها التي لا تبقي ولا تذر.. زاغت عيون كارمن الخجولة ونظراتها الحائرة وجلست 
الطفلة التي صنعت منها فضائية إم بي سي أسطورة تناسب موضة الأيام وسط أكوام من الطلاء 

والأضواء والكاميرات لتجادل إمرأة محنكة يقال في القاهرة أنها مستعدة لإبتلاع الرجال من 
طراز زميلتنا الشاذلي.

تمكنت الشاذلي من الأمر بعدما كانت أول من يصطاد النجمة الشابة إثر عودتها بعد لقب (آراب 
أيدول) وفي البرنامج إعتذرت مني الشاذلي كمشاهد عندما قالت: حلقتي الليلة خاصة جدا فهي 
ليست سياسية .. سنستريح معا برفقة كارمن التي أحضرناها من المطار فورا بعد زيارة سريعة 

صافحت فيها الأهل والجيران في حي الزقازيق.
نفهم أن ساعات فقط فصلت كاميرا الشاذلي عن وصول كارمن للمطار لكن الفتاة الني رأيناها على 

شاشة الشاذلي تنزل ببساطة وسط أهلها من الطائرة بدون ماكياج أو تسريحة أو حتى ملابس 
خاصة  تختلف عن تلك التي جلست قبالة كاميرا الشاذلي فالأخيرة نسخة مصغرة عن نبيلة 

عبيد بإبتسامتها المتكلفة وشعرها المبثوث في كل مكان وعباراتها المنتقاة بعناية ... بدا واضحا 
أن كارمن المسكينة تجتهد في (تمثيل) كل ما تعلمته في بيروت حيث دهاقنة الأضواء والكاميرات 

والألوان والطلاء .

القوام الصاروخي
■ بالنسبة لي لا زلت مصرا على فكرتي: كارمن جميلة وصوتها أجمل لكنها ما زالت طفلة فما الذي 

كان يمنع أن تغني لنا كطفلة مبدعة وكشابة من المبكر أن تهلكها الأضواء؟
مرة واحدة أخطأت كارمن وسقطت بين براثن الشاذلي التي لم ترحمها فقد إستخدمت كلمة 

(حبل) لوصف الوصلة السلكية الخاصة بنظام الصوت فعالجتها المذيعة التي تلتهم رجالا على 
الإفطار: حبل إيه يا بنتي؟.. إنت تعلمتي فين يا كارمن؟.. إسمه سلك يا ماما.

كارمن أصغر وأبرأ من أن تتعرض للموقف الإعلامي التالي: الرأي العام العربي مشغول 
بمطرب سعودي  إشتهر (بالزعيق) إدعى أنه صوّت لكارمن بمليون دولار... الرجل فعل ذلك 
ليس تشجيعا لموهبة يافعة بصفته موسيقارا في عالم الصراخ والعويل بل لأنها تملك (قواما 

صاروخيا) كما قال .. صاحبنا حرمنا ألله من حنجرته فأسكتها إلى الأبد لم ير في كل القصة إلا 
قوام الشابة الصغيرة التي يوجد فيها أشياء وقيم صاروخية متعددة خلافا لجسدها، أهمها 

فكرها وموهبتها .
بالمناسبة يقال أن كارمن حصلت على 20 مليون صوتا من بلدها مصر مما يعني أن ثلث الشعب 

المصري تقريبا صوت لصالح إبنته الموهوبة بكل الأحوال .. حسنا أفترض هؤلاء من ذواقي الفن 
أومن الذين حركتهم الحمية الوطنية وتأثروا بالإعلام فمن هم إذا من الأشقاء المصريين الذين 
إنتخبوا مشايخ حزب النور السلفي؟... إذا كنا إزاء 20 مليون صوت لكارمن فمن حقي كعربي 

مدمن على مشاهدة برامج منى الشاذلي أن أسأل حصريا عن أولئك الذين أوصلوا لنا بعض 
النواب المشايخ الذين ظهرت صورهم على الفضائيات وهم في حالة نوم عميقة يلتهمون الأرز مع 

الملائكة بعد 35 دقيقة فقط من إنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد؟
ملاحظة أخيرة لكل من يعترض على الأغاني «لأن فلسطين مغتصبة»: لنفترض أخي أو أختي 

الكريمة أننا منعنا الغناء تماما في كل مكان في العالم العربي .. لدي سؤالان: هل تتحرر 
فلسطين؟.. إذا تحررت فرضا من سيغني للتحرير؟

بلطجية الجامعات
■ جلس الملك عبدالله الثاني بكامل وقاره كما ظهر تماما على شاشة الفضائية الأردنية وهو يلتقي 

بنخبة العلماء على أمل تسجيل كلمة ضد ظاهرة العنف الطلابي التي إلتهمت جامعات بلاده 
وسمعتها.

لاحقا لهذا اللقاء إنتفضت محطات التلفزة المحلية فخصص تلفزيون الحكومة مساحة برامجية 
لمحاربة ظاهرة (الفتوات والملثمين) والمسدسات التي تظهر في صفوف الجامعات مع القناوي.

والمفردة الأخيرة هي جمع (قنوة) وهي حصريا العصا الغليظة المدببة التي ترتسم فورا في 
ذهن المواطن الأردني عندما يغضب أو يقلق أو في بعض الأحيان عندما يقرر مناقشتك في أمر ما 

بطريقته.
المهم إجتهد القوم في بث منتجات (توعية) في كل مكان في البلاد فالأوضاع في الجامعات لم تعد 

تطاق بسبب المشاجرات العشائرية التي تنتهي بتحطيم الكليات والمختبرات ومحاضر الدرس.
بعد عشرة أيام من حملات التوعية المرئية والمسموعة والمقرؤءة أحب المعنيون إظهار الحرص 
على تغيير الصورة فأقيم مؤتمر علمي متخصص بمواجهة العنف الطلابي في إحدى جامعات 

الجنوب.
دعي دبلوماسيون وعلماء أمام الكاميرات إلى الجامعة التي تحتضن النشاط وفكر نخبة من 

طلاب الخليج الوافدين بإقامة معرض لهم يساند جامعاتهم الأردنية وخلال دقائق فقط تحول 
مؤتمر مقاومة العنف الجامعي إلى مسرح عنف غير مألوف .

بالعصي والخناجر دخل بعض الملثمين البلطجية إلى الحرم الجامعي ونفذوا نصيحة عادل إمام 
الشهيرة (بالشوم أدغدغ المحكمة دي) .. حطم المعرض الإرشادي وهوجم الطلبة العرب فأصيب 

أربعة منهم وتعالت الصيحات وحطمت مقتنيات وظهرت الدماء داخل الحرم الجامعي.
 ..إنها إذا (فضيحة بجلاجل) وأمام العلماء والضيوف وإزاء هول المشهد إضطرت وزيرة التعليم 
العالي لزيارة الموقع والإعتذار مباشرة من الطلبة الوافدين الذين تستثمر دولهم عشرات الملايين 

من الدنانير في الجامعات الأردنية .
ما أعلمه شخصيا أن أهل المدينة التي حصل فيها الإعتداء (بح صوتهم) وهم يطالبون بجامعة في 
مدينتهم تساهم في حل مشكلة البطالة وتنمي المجتمع وتخلق فرصا أفضل للحياة .. من إنتفضوا 

من المواطنين المحترمين سابقا لكي تبنى هذه الجامعة بينهم يبدد حلمهم اليوم أبناؤهم بعصبية 
عشائرية بغيضة بدأت تأكل الأخضر واليابس في المملكة فالجامعات يحصل فيها اليوم ما 

نشاهده بالعادة في أفلام مصرية من طراز (الباطنية) أو أفلام الأكشن الأمريكية .
قبل ذلك عطل طلاب الثانوية في إحدى المدن الحياة لست ساعات إحتجاجا على الإمتحان 

الصعب وأجبروا وزير التربية والتعليم على إعادة الإمتحان ..مرة أخرى أثبت جزء من بلطجية 
الشعب أنهم يردون فعلا إسقاط التعليم وليس الفساد.

وكل ذلك يحصل في مؤسسات التعليم لأن النظام نفسه لا يريد الإعتراف بان بلطجة شوارع 
الجامعات كانت (منتجا رسميا وأمنيا) بإمتياز في سنوات غابرة طالما إستند إلى فكرة سطحية 

وسخيفة قوامها: التصدي للتنظيمات السياسية في الجامعات عبر إنتاج وخلق كيانات 
وتنظيمات ومجموعات عشائرية .. نعم هذا ما كان يحصل وقد عايشته أنا شخصيا في بداية 

التسعينيات واليوم يدفع أولادي الثمن فانا أخطط لبديل عن الجامعات المحلية منذ الآن.

تلفزيون فلسطين ..عظم ألله أجركم
■ دفعني باحث يقيم في لندن للإبتسام عندما حصر في تعليق له على فضائياتي الأسبوع الماضي 

حق الملاحظة على تلفزيون فلسطين بمن يحق له الإقتراع في فلسطين فقط، الأمر الذي يعني 
لو طبق فعلا - لا قدر الله - بأن الفلسطيني صاحب حق الإفتراع لا يستطيع بالمقابل إبداء أي 

ملاحظة من أي نوع على محطة (سكاي نيوز) مثلا حتى وإن بثت برامج معادية لحقوق الشعب 
الفلسطيني .

الرجل وصفني في مطلع تعليقه بكلمة (الزميل) وبدت الكلمة رقيقة وودودة في البداية لكن 
تبين أنها تمهد لحزمة من الشتائم والإتهامات التي تشيب لها الولدان والتي لا يمكنها التوافق مع 
لغة البحث العلمي إلا في بلادنا فأتا خلاط لمواضيع لا تقبل الجمع رغم أن تلك صفة هذه الزاوية 

المنوعة في «القدس العربي».
وأنا من رعايا الديكتاتور العربي وبائع متجول وأنط بين الفن والسياسة وأخاطب الناس بلا 
تهذيب (تحديدا لإني إستخدمت إسم سلام فياض حاف وبدون مقدمات وألقاب) ... فوق ذلك 

ينبغي أن أعرف حدودي وأدجن قلمي (أدجن من الدجاج) وأصون لساني وأشذب فكري (كيف 
يفعل المرء ذلك؟).

لكني شعرت بالرعب عندما إكتشف المعلق الباحث أن (عباراتي طعنت بلا توجس جسد الرئيس 
سلام فياض ومذيع فلسطين وفضائيتها) .

ووصل رعبي إلى حدود غير مألوفة عندما كشف الأخ المعلق عن الحقيقة التالية: فضائية فلسطين 
وبرامجها الكثيرة هي من المهنية والتنوع التي مثيلها نادر في الفضاء العربي... لعلها المرة الأولى 

التي أسمع فيها بذلك فقد قابلت مدراء فضائية فلسطين وكبار العاملين فيها من الزملاء وسمعت 
منهم عن (البلاوي)التي تحول دون إطلاق فضائية حقيقية تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني .

وهذا الموضوع قد أتحدث عنه لاحقا بشيء من التفصيل فقط لكي أثبت للجميع بأن إنتقاد فضائية 
فلسطين ممكن خصوصا من قبل مواطن عربي أردني فلسطيني لا يحق له التصويت في إنتخابات 

رام ألله ويخطط القوم لحرمانه من التصويت أيضا في عمان .
أما سلام فياض فلا أعرف كيف يمكن أن تخدمه الألقاب إياها ما دام في النهاية لا يستطيع لا هو 

ولا الرئيس محمود عباس مغادرة مقاطعة رام الله بدون (تصريح إسرائيلي).
.. لكن حتى لا يغضب صديقي الباحث ها أنا أمنحه ما يريد : دولة رئيس الوزراء الأفخم والأكرم 
لفلسطين سلام باشا فياض تحياتي الخالصة وأقول لك بإختصار : مع أصدقاء من طراز صاحبنا 

الباحث لا تحتاج لأعداء .... عظم ألله اجركم .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

قصة القوام الصاروخي .. كارمن سليمان بين بيروت والزقازيق
وبلطجية في الجامعات لأن الشعب يريد .. إسقاط التعليم القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة هنـا شـيحة أنهـا نجحت فـي تغيير 
التـي  الارسـتقراطية  أو  الثريـة  الفتـاة  أدوار  نوعيـة 
قدمتها في عدد من المسلسـلات وذلك بمسلسـلي العام 

الماضي «مشرفة» و»شارع عبدالعزيز».
قالت هنا شـيحة: مسلسـل «مشـرفة» تأريخ للعالم 
الجليـل مصطفـى مشـرفة وهو لـون مهـم فـي الدراما 
للتأكيد على الدرامـا التاريخية بأنها موجودة ونطرح 
من خلالها رموزنا في كافة المجالات، أما مسلسل «شارع 
عبدالعزيـز» فهـو درامـا اجتماعية تطـرح موضوعات 

رجل الشارع وشخصيتي كانت جديدة عليّ.
عن نوعيـة الدرامـا التـي تختارها حاليـا قالت هنا 
شـيحة: اخترت مسلسـل «الطرف الثالـث» مع محمود 
عبدالمغنـي وأمير كـرارة ومجموعة من النجـوم الذين 
أشاركهم العمل وفيه نبحث عن اللهو الخفي أو الطرف 
الثالث الذي انتشـر اسـمه فـي أحداث عديـدة بعد 25 
يناير ولم نكتشـفه، ونقدم مواقف بها تشويق وأكشن 
بشكل جديد على الدراما التليفزيونية، فالتجربة مهمة 

جدا.
حـول تفكيرها فـي البطولـة المطلقة التي لـم تقدمها 
حتـى الآن قالت هنـا: ممكن اعمـل البطولـة الجماعية 
مـع فنان آخر مشـتركة بيننـا، أما أن أتحمل مسـئولية 
عمـل والعب البطولة المطلقة فلـم تتم ولا أفكر فيها هذه 

الأيام.
بالنسـبة لاختيارهـا لأدوارها هل يخضع لشـروف 
قالت: الدور إذا أحببته أقدمه أو أعتذر عنه، فالعمل من 
المهم أن يتعاطف الفنان معه وأن يشـعر بالشخصيات 

جيدا حتى يستطيع التعبير عنها بصدق.
عن انتشـار ظاهرة البطل الأوحد بـين أبناء جميلها 

والجيل السابق لها واللاحق علقت هنا شيحة قائلة:
أرى أن النـاس زهقت من البطـل الأوحد لأننا كأفراد 
متغرين والحياة مقسمة علينا جميعاًَ وليست على فرد 
دون آخرين، ولذا لا يسـعى المنتج حاليا إلى اسـتمرار 
ظاهـرة النجـم الأوحـد للعمـل، بـل يتجه إلـى اختيار 
موضـوع جيد كي نعود إلى الأصـول من جديد ونبحث 
عـن الفكـرة  التـي نطرحهـا بعنايـة ويعيشـها الممثـل 
ليعبر عنها بالصدق الذي يصل الى حواسـه من قراءة 

النص.
بالنسبة لفيلم «جوشن» الذي وافقت عليه ثم توقف 

تشرح هنا شيحة السبب وتقول:
الفيلم اعجبني بالفعل لكنني تعاقدت على مسلسـل 
«الطـرف الثالـث» وفـي نفـس الوقت مخرجه حسـام 
الجوهـري اتفـق على إخـراج مسلسـل للفنانـة حنان 
تـرك، ولذا اتفقنا على تأجيـل تصويره حتى تنتهي من 

عملي وعمل المخرج.
أوضحـت هنـا شـيحة ان الدراما هـذا العام تشـهد 
تنافساًَ كبيراً سيكون لصالح المشاهد العربي والمصري 
لدخول كل النجوم هذا المجـال، ولأول مرة نرى نجوماً 
ابتعدت عن المسلسلات سـنوات طويلة وعودتهم لابد 
ن تكون بأعمال جذبتهم للوقوف امام كاميرات الدراما 

من جديد.
وقالـت: رغـم العـدد الكبيـر مـن المسلسـلات التـي 
يجرى تصويرها حاليا إلا أن المشـاهد سيحظى بوجبة 
درامية في رمضان المقبل سـتكون دسـمة جدا وسنرى 
مسلسـلات مهمـة وجديـدة، ولابـد أن نرى تطـورا في 
صناعتها وحرفية مختلفة حتى نصل الى مكانة درامية 

جديرة بالاهتمام.

مسلسل «الطرف الثالث» بطولة جماعية ولا أفكر في البطولة 

هنا شيحة: ظاهرة البطل الأوحد «زهق» منها الناس

وارضيات 

■ الريـاض - (يـو بـي اي) قالـت المخرجة السـعودية ثريا أبـار ، ان 
صناعة السينما في المملكة ، التي تمنع بناء دور السينما «واعدة». 

ونقلـت صحيفة «الجزيـرة» الأحد عن ثريا أبار التي درسـت الإخراج 
السـينمائي فـي العاصمة البريطانية لندن قولها أن صناعة السـينما في 
السعودية واعدة لأنه يوجد هناك العديد من الأفلام المتميزة والتي سبق 
لها أن شـاركت في عدد مـن المحافل السـينمائية على المسـتوى الإقليمي 

والدولي. 
وأكدت أنها ترغب في إنجاز فيلم طويل روائي. 

وكان الباحـث فـي الشـؤون الشـرعية والقانونية بالريـاض، محمد 
الجذلاني اعتبر أنه من المخجل أن يظل موضوع افتتاح دور للسـينما في 
السـعودية مثار جدل إلى الآن خاصة بعد انتشـار الوسائل الأخرى مثل 
التلفزيونـات والقنـوات الفضائيـة والإنترنت، خاصـة أن المملكة قادرة 
علـى توفير الرقابـة الأمنية والشـرعية والنظامية على كل شـيء يوجد 

على أرضها.
واشـار إلى أن الشباب السـعودي يعاني من فراغ، فقد تكون السينما 
أحـد الحلول للحد من المشـاكل التي يخلقها الفراغ لدى الشـباب، مجدداً 

تأكيده على «ضرورة فرض الرقابة المناسبة عليها». 
وكان الأميـر السـعودي الوليد بن طلال أكد أن الأفلام ودور السـينما 
«الممنوعـة في السـعودية» آتية لا محالة مشـيرا إلى أن الأمـر بدأ مع أول 

فيلم سينمائي سعودي في أول سينما من شركة روتانا.
يذكر أن السـينما كانت حاضرة في السـعودية قبل عـام 1970 قبل أن 

يتم منعها في العام نفسه لأسباب متداخلة.
وكانت مدينة جدة ،غرب السـعودية، تحتضن الكثير من دور العرض 
السـينمائية أشـهرها كانت سـينما «جمجوم» و»البلجون»و»العطاس» 

في منطقة أبحر (شمال جدة) غرب المملكة .

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) على الرغم من أن قصة «بيضاء الثلج» 
رويـت للأطفـال على مدى عقـود، إلا أن أطفـال النجمـة الأميركية جوليا 
روبرتـس لـن تسـمح لأولادها الثلاثـة مشـاهدة فيلمها الجديـد «ميرور 
ميرور» الذي يعيد القصة الخيالية إلى شاشـة السـينما، لأنها تؤدي فيه 

دور الشريرة.
وقالـت روبرتـس (44 عاماً) في مقابلة مع مجلة (يـو أس ويكلي) إنها 
لا تعرف إن كانت مسـتعدة للسماح لطفليها التوأم هايزل وفينايوس (7 

أعوام) وهنري (4 أعوام) بمشاهدة الفيلم.
وتابعـت «أعتقـد أن طفلـيّ صغيـران جـداً لمشـاهدة الفيلـم، بسـبب 

دوري».
وأشـارت روبرتـس إلـى أنهـا اسـتمتعت كثيـراً فـي أداء دور الملكـة 
الشـريرة في فيلم «ميرور ميرور» الذي أدت فيه الممثلة ليلي كولينز دور 

بيضاء الثلج.

مخرجة سعودية: صناعة السينما
في بلادي «واعدة»

أولاد جوليا روبرتس محرومون 
من حضور فيلمها الجديد

مغني الروك أند رول الأمريكي جيري 
لي لويس يتزوج للمرة السابعة 

تـزوج  (رويتـرز):   - المتحـدة)  (الولايـات  ناتشـيز   ■
أسـطورة الروك أنـد رول الأمريكـي جيري لـي لويس للمرة 

السابعة.
قالـت صحيفة ذا ناتشـيز ديموقـراط في عـدد الجمعة إن 
لويـس (76 عامـا) تـزوج مـن طليقة أحـد أقاربه في مراسـم 

هادئة جرت في ناتشيز بالمسيسبي أمس الجمعة.
وقالت العروس جوديث براون للصحيفة إنها كانت تقوم 

برعاية لويس منذ فترة.
وكانـت فضيحة أحاطت بلويـس عندما تـزوج من إحدى 
أقاربه مايـرا جيلي براون عام 1957 وهي في الثالثة عشـرة 

من عمرها.
وأغنية (كرات النار الملتهبة) من أشهر أعمال لويس. 

■ القاهـرة - (د ب أ)- حـاز الفيلم السـويدي 
«أقـوى ألـف مـرة» الجائـزة الذهبية في مسـابقة 
الأفـلام الروائيـة الطويلـة فـي مهرجـان القاهرة 
الحاديـة  دورتـه  فـي  الأطفـال  لسـينما  الدولـي 
والعشـرين التـي اختتمت مسـاء الجمعـة في دار 

الأوبرا المصرية. 
وفاز الفيلم الهولندي «أقـوى رجل في هولندا» 
بالجائـزة الفضيـة بينمـا فـاز الفيلم الهنـدي «أنا 
التـي  المسـابقة  فـي  البرونزيـة  بالجائـزة  كلام» 
الكوبـي  للفيلـم  تحكيمهـا  لجنـة  جائـزة  منحـت 
«محطـة هافانـا» بينمـا منحـت جائـزة الأطفـال 
للفيلـم المكسـيكي «بـكالار».  وفي مسـابقة الأفلام 
الوثائقيـة، حصـل الفيلـم المجـري «الدوامة» على 
الجائـزة الذهبيـة بينمـا ذهبـت الجائـزة الفضية 
للفيلـم اليونانـي «كيف حالـك» كما حصـل الفيلم 
اليونانـي «اللعبـة لابد أن تسـتمر» علـى الجائزة 
البرونزية وفاز الفيلم الأمريكي «كلاب الشـوارع» 
بجائـزة الأطفال في حـين حصل الفيلم التونسـي 
«كتب الأمـة» على جائزة لجنـة التحكيم الخاصة.  
ونال الفيلم التشيكي «كوكى» الجائزة الذهبية في 
مسابقة أفلام الرسـوم المتحركة وحجبت الجائزة 
الثانيـة والثالثـة وفـاز الفيلـم الأردنـي «مفقـود» 

بجائزة الأطفال. 
وفـي مسـابقة الأفـلام الروائيـة القصيـرة فاز 
الفيلـم الكندي «حـادث قيادة» بالجائـزة الذهبية 

وجائـزة الأطفـال وحصـل الفيلـم المصـري «لعبة 
البيـت» علـى الجائـزة الفضيـة كمـا حصـل فيلـم 
«بوكسـكي» البولندي على جائـزة لجنة التحكيم 
الخاصة.  وشـارك في المهرجان الـذي ينظمه لأول 
مـرة المركـز القومي المصري لثقافـة الطفل 68 دولة 

عربيـة وأجنبيـة بعدد أفـلام وصل إلـى 351 فيلما 
روائيـا وتحريـك.  واعتذرت رئيسـة المهرجان عن 
غيـاب وزيـر الثقافة المصـري عن الحفـل لوجوده 
في الإمارات لتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع 

الفنون. 

14دولة تقتسم جوائز مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال 

ب الموت،  ■ القاهـرة - (يـو بـي اي): غيَّ
السبت، الفنان المصري سيد عبد الكريم عن 
عُمـر يناهـز 76 عامـاً بعد معانـاة مع المرض 

إستغرقت عدة أشهر.
وقـال عبـد الرحمـن محمـد، الموظـف في 
جامعـة عـين شـمس إن الفنـان سـيد عبـد 
مستشـفى  فـي  يُعالـج  كان  الـذي  الكـريم، 
الجامعـة مـن أمـراض الشـيخوخة، توفـي 

اليوم.
والفنـان سـيد حلمي عبد الكـريم المولود 
عـام  (شـمال)  الأسـكندرية  محافظـة  فـي 
1936هو أسـتاذ في كلية الزراعة في جامعة 

ر  القاهـرة، وغلـب عليـه عشـق الفـن فقـرَّ
بتجسـيد  تميّـز  حيـث  التمثيـل  احتـراف 
شـخصية المصري ابـن البيئة الشـعبية في 
عدة مسلسـلات إجتماعية قدّمها التلفزيون 

المصري على مدى الثلاثين عاماً الماضية.
ـد الفنان عبد الكريم، الحاصل على  وجسَّ
بكالريوس المعهد العالي للسينما، شخصية 
«زينهم السـماحي» في المسلسل الإجتماعي 
الشهير «ليالي الحلمية»، وشخصية «عزوز 
أبو شامة» في مسلسل «زيزينيا» وشخصية 
خادم الكنيسـة في مسلسـل «خالتي صفية 

والدير».

■ لندن - (رويترز): جوائز الأوسـكار 
واحدة من الأماكن القليلة التي فشلت فيها 
سلسـلة أفلام هـاري بوتـر من اسـتخدام 
سـحرها معهـا فقـد فشـلت خـلال ثمانـي 
الجوائـز  مـن  أي  انتـزاع  فـي  محـاولات 
التـي تقدمهـا أكاديميـة الفنـون والعلـوم 

السينمائية..
رشـحت سلسـلة أفـلام الفتى السـاحر 
المأخوذة مـن روايات هـاري بوتر الأفضل 
مبيعـا للكاتبـة جيـه كيـه رولينـج للفـوز 
باثنتي عشـرة جائزة من جوائز الأوسكار 
خلال عشـر سـنوات لأفضل موقع تصوير 
وأفضـل مؤثـرات بصرية وأفضـل ماكياج 
وأفضـل تصويـر سـينمائي وأفضـل أزياء 

وأفضل موسيقى.
إلا أنهـا كانـت تخـرج كل مـرة خاويـة 
الوفـاض وسـط خيبـة أمـل متزايـدة لكل 
طاقـم العمـل فـي الفيلـم الذين عملـوا في 
أحد أكثر سلسـلة الأفلام نجاحا في تاريخ 

السينما.
وكانت جوائز الأوسـكار العـام الحالي 
الفرصة الأخيرة لها إذ ترشـح آخر سلسلة 
أفلام هاري (هاري بوتر ومقدسـات الموت 
- الجـزء الثانـي) والـذي نـزل إلـى دور 
العرض السـينمائي العـام الماضي لجوائز 
الأوسـكار لافضـل موقـع تصويـر وأفضل 

ماكياج وأفضل مؤثرات بصرية.
وتغلـب فيلـم (هوجو) للمخـرج مارتن 
سكورسـيزي علـى هـاري بوتر فـي فئتين 
من هذه الفئات الثلاث في حين حصل فيلم 
(المرأة الحديدية) الذي يدور حول رئيسـة 

الـوزراء البريطانيـة السـابقة مارجريـت 
لأفضـل  الأوسـكار  جائـزة  علـى  ثاتشـر 

ماكياج.
وقال جون ريتشاردسـون المشرف على 
المؤثـرات الخاصة في سلسـلة أفلام هاري 
بوتـر «أعتقد أن كثيرا منـا ينظر بامتعاض 
والعلـوم  الفنـون  أكاديميـة  لسياسـة 

السينمائية وأنا عضو فيها.»
وأضاف لرويترز خلال مراسـم اعلامية 
نظمـت بمناسـبة افتتـاح اسـتوديو بوتـر 
الجديـد خارج لندن «سـؤال يطرح نفسـه 
لمـاذا لـم يتـم تقديـر فيلـم (هـاري بوتـر 

ومقدسات الموت - الجزء الثاني)؟»
ثلاثـة  علـى  حصلنـا  «لقـد  واسـتطرد 
ترشـيحات مـن ... الأكاديميـة لأحد أفضل 
الأفـلام علـى الاطلاق خلال العـام في حين 
حصل فيلـم مارتن سكورسـيزي (هوجو) 
الذي لم يحقق نجاحا يقارن بما حققه فيلم 

هاري بوتر على ثلاث جوائز أو أربعة.»
وفي حقيقـة الأمر حصل فيلـم (هوجو) 
على خمـس جوائز أوسـكار لأفضـل موقع 
تصوير وأفضل تصوير سـينمائي وأفضل 
مؤثـرات صوتيـة وأفضل مكسـاج وأفضل 

مؤثرات بصرية.
ووفقـا لموقع بوكس اوفيس موجو دوت 
كوم فقد حقق فيلم (هاري بوتر ومقدسات 
المـوت - الجـزء الثانـي) 1.3 مليـار دولار 
مـن مبيعـات التذاكـر ممـا يجعلـه ثالـث 
أنجـح فيلم من حيث المبيعات قبل حسـاب 
التضخـم. وحقـق الفيلم أيضـا نجاحا من 

حيث وجهة نظر النقاد.

وفاة الفنان المصري سيد عبد الكريم عن 76 عاماً

جوائز الأوسكار تجافي سلسلة أفلام هاري بوتر 

ثريا أبار

جوليا روبرتس مع ولديها

سيد عبد الكريم

جيري لي لويس

هنا شيحة

لقطة من الفيلم السويدي «أقوى ألف مرة»
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اوباما يدعو لزيادة الضرائب 
على الاثرياء لان نسبة ما يدفعونه

 هي الادنى منذ 50 عاما
■ واشــنطن ـ ا ف ب: دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الســبت 
الــى زيادة الضرائب على الاثرياء في الولايــات المتحدة معتبرا ان النظام 

الحالي الذي يستفيد منه الميسورون ليس عادلا.
وقال اوبامــا في كلمته الاذاعيــة الاســبوعية «ان الامريكيين الاثرياء 
يدفعون اليوم ضرائب بنســب تعتبر الادنى منــذ 50 عاما». واضاف انه 
بفضــل النظــام الحالي فــان مليارديرا مثل المســتثمر ووريــن بافيت او 
مؤســس شركة مايكروســوفت بيل غيتس يدفعان معدلات ضرائب اقل 

مما تدفع سكرتيرتاهما.
وتابــع اوباما «هذا غيــر عادل وليس له معنى» متســاءلا «هل نريد ان 
نســتمر في خفض الضرائب للاميركيين الاكثر ثراء مثلي او مثل وورين 
بافيت او بيل غيتس، اي اشخاص ليسوا بحاجة له ولم يطلبوا ذلك ابدا؟ 
او هل نريد الاستمرار في الاستثمار في امور تقوي اقتصادنا وتبقينا في 

امان؟ لانه لا يمكننا القيام بالامرين معا».
وتاتي هذه التصريحات فيما يســتعد الكونغــرس لدرس اقتراح يزيد 
نســبة الضرائب على الاشــخاص الذين يكســبون اكثر من مليون دولار 
ســنويا مــع ابقائها علــى حالها للذين يكســبون اقل مــن 250 الف دولار 

سنويا.
وطلــب اوباما من الامريكيين الاتصال مباشــرة باعضــاء الكونغرس 

لكي يطلبوا منهم دعم هذا الاقتراح.
وقال «اتصلوا بهم، وجهوا اليهم رســائل او قوموا بزيارتهم واطلبوا 
منهم وقــف منح تخفيضات ضرائــب للناس الذين ليســوا بحاجة اليها 

(...) هكذا نجعل هذا البلد اكثر عدلا واكثر قوة بكثير».

صادرات النفط الخام العراقية 
تقترب من 2.5 مليون برميل يوميا 

■ بغداد ـ د ب أ: أعلن متحدث باســم وزارة النفط العراقية امس الاحد 
أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية سجل ارتفاعا لتقترب من 2.8 

مليون برميل في اليوم لأول مرة منذ عام 1980 . 
وقــال المتحدث باســم الــوزارة عاصم جهــاد، في بيــان صحافي، إن 
صــادرات النفط الخــام العراقية للشــهر الماضي ســجلت ارتفاعا كبيرا 
عن مســتوياتها لشهر شــباط/فبراير الماضي لتصل إلى ما مجموعه 71 
مليونــا و827 الف برميل خلال شــهر آذار/مارس الماضي وبمعدل يومي 
وصل 2.317 برميل يوميا وبعائدات بلغت اكثر من ثمانية مليارات و475 

مليون دولار وبمعدل سعر بيع 118 دولار للبرميل الواحد» . 
وأضــاف أن «واقــع الكميات المصدرة في شــهر آذار/مــارس الماضي 
ســجلت ارتفاعــا لم يحققــه العراق منذ عــام 1980 بالرغم مــن انخفاض 
الكميــات المجهزة مــن قبل إقليــم كردســتان وتعرض خطــوط منظومة 
الشــمال للتصديــر (كركــوك - جيهــان التركــي) للعديد مــن العمليات 
التخريبية فضلا عن ذلك سوء الأحوال الجوية في الموانئ الجنوبية الذي 

عطل تحميل الناقلات لعدة أيام». 
وذكر جهاد أن» الفضل في زيادة معدلات التصدير يعود إلى مشــروع 
المينــاء العائم الــذي افتتح في شــباط/ فبراير الماضي بطاقــة 850 الف 

برميل». 
وقــال إن « كميــات التصدير مــن نفط البصــرة بلغت مــا مجموعه59 
مليــون و427 ألــف برميــل بمعــدل 1.917 مليــون برميل يوميــا ، وبلغت 
كميــات التصديــر من كركــوك ما مجموعــه 12 مليــون و420 الف برميل 
بمعــدل 400 ألــف برميل يوميا» . وأضاف «من المؤمل أن تشــهد معدلات 
التصدير ارتفاعا خلال نيســان/إبريل الحالي والأشــهر القادمة بسبب 

زيادة الإنتاج والارتفاع بالطاقات التصديرية». 

الدول الغنية لم تتخذ قرارا بعد بشأن 
استخدام مخزونها الاستراتيجي من النفط 

■ طوكيــو - يو بي اي: أعلن وزير الطاقة الامريكي ســتيفن تشــو ان 
العديد من الدول تناقش احتمال اســتخدام احتياطاتها النفطية للحالات 
الطارئة في ظل ارتفاع أســعار النفط الخام، لكن أي قرار لم يتخذ بعد في 

هذا المجال.
ونقلــت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن تشــو قوله للصحافيين 
فــي طوكيو،التي وصــل إليها بعد مشــاركته في قمة الأمــن النووي في 
سيول، «تناقش العديد من الدول اســتخدام احتياطها من النفط في ظل 

ارتفاع أسعار النفط الخام».
وأشار تشو إلى أن الوضع المبهم في الشرق الأوسط هو أحد العوامل 
التــي من الممكن أن تدفــع الاقتصاديات الكبرى إلى اســتخدام مخزونها 
مــن النفط. وقال انه تمت مناقشــة احتمال تقلب الإمــدادات العالمية لكن 

لم يتخذ أي قرار. 
وأضاف ان الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الوضع.

■ دمشـق - يـو بـي اي: افتتح امس 
الاحـد في عمـان، بـدل دمشـق، المعرض 
التخصصـي السـوري (موتكـس 2012) 
للالبسـة الجاهزة بسـبب الاحداث التي 

تشهدها البلاد منذ اكثر من عام.
ونقلت صحيفـة (الثـورة) الحكومية 
 » ان  موتكـس  لجنـة  فـي  مصـادر  عـن 
هـو  المعـرض  هـذا  اقامـة  مـن  الهـدف 
الترويج للمنتجات السـورية وتسويقها 
ومساعدتها على تخطي اي عقبات يمكن 

ان تقف في وجه تصديرها». 
ويشارك في المعرض اكثر من 62 شركة 
سـورية تعمل في مجال الالبسة الولادية 
والجوارب والألبسة النسـائية ويستمر 

لغاية الرابع من الشهر الجاري .
الصـادرات  هيئـة  عـام  مديـر  وكان 
حسام اليوسف قال في تصريح صحافي 
«إنه تمّ توجيه الدعوة لـ50 شـركة ليبية 

لزيارة المعرض».
وذكـر اليوسـف أن قيمـة الصـادرات 
السـورية ارتفعـت مـن 570 مليـار ليـرة 
عـام 2010 إلى 650 مليـار ليرة عام 2011 
مستفيدة من ارتفاع سـعر الصرف الذي 
يجعل البضائع السـورية أرخـص ثمناً، 

وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة.

انتقال معرض موتكس للألبسة السورية الجاهزة الى الاردن

امريكا تطالب بتطبيق 
حكم منظمة التجارة ضد الدعم 
الأوروبي المقدم لشركة إيرباص 

■  واشنطن ـ د ب أ: طلبت الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية تنفيذ حكم 
أصدرته في وقت سابق ضد الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة «ايرباص» . 

وكانت منظمـة التجارة العالمية ومقرها جنيف قد أكدت في حزيران/يونيو الماضي 
أن الاتحـاد الأوروبـي و4 من الدول الأعضاء به قدموا أكثـر من 18 مليار دولار إعانات 

لايرباص، الأمر الذي أضر بمنافستها شركة «بوينج» الأمريكية. 
وكان الاتحـاد الأوروبـي قـد قدم وثائق فـي كانون أول/ديسـمبر لمنظمـة التجارة 
العالمية بشـأن امتثاله للقرار، إلا أن الولايات المتحـدة طلبت يوم الجمعة تعيين لجنة 

لضمان امتثال الاتحاد للقرار وتنفيذه. 
وزعم رون كيـرك الممثل التجاري الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي لم يقم برفع الدعم 
المقـدم لايرباص. وقال «نرفـض الوقوف في موقـف المتفرج بينما تتعرض الشـركات 
الأمريكيـة وعمالها للضـرر.. دعم الاتحاد الأوروبي لصناعة الطائرات يكلف شـركات 
الطيـران الأمريكية عشـرات المليارات من الدولارات في صورة إيـرادات مفقودة، مما 

أدى إلى خسارة العمال الأمريكيين لوظائفهم وتضرر أسرهم ومجتمعاتهم». 
وخـاض الاتحـاد الأوروبـي والولايات المتحـدة معركة بمنظمـة التجـارة العالمية 

استمرت سبع سنوات بشأن الدعم المقدم لايرباص وبوينج. 
وفي 12 آذار/مارس الجاري، أيدت منظمة التجارة العالمية حكما سـابقا بأن الدعم 
الأمريكـي المقـدم لشـركة بوينج وصـل إلى ما لا يقـل عـن 5.3 مليـار دولار في صورة 
إعفـاءات ضريبية مـن العديد من الولايـات الأمريكية وتمويل الأبحـاث من الحكومة 
الاتحادية.  وطلبت الولايات المتحدة عقد جلسـة اسـتماع في 13 نيسـان/أبريل المقبل 
في منظمة التجارة العالمية لبحث تشـكيل لجنة بشـأن امتثال الاتحاد الأوروبي لقرار 
المنظمـة.  مـن جانبه قـال المتحدث التجاري باسـم الاتحـاد الاوروبي جون كلانسـي 
أمس الجمعة «نأسـف لأن الولايات المتحـدة اختارت اتخاذ هذه الخطوة، لأن الاتحاد 
الأوروبي أبلغ (المنظمة) بامتثاله لقرارات منظمة التجارة العالمية في حزمة الخطوات 
التي اتخذت في نهاية عام 2011 .. والولايات المتحدة لم تفعل الشيء نفسه حتى الآن 

في قضية بوينغ». 
وقـال الاتحـاد الأوروبـي إن الحكـم الصـادر في12  مـن الشـهر المنصـرم أثبت أن 
الولايات المتحدة تقدم أيضا دعما لشـركة بوينج الأمريكية بينما اعتبرت واشنطن أن 

الحكم كشف عن أن الدعم الأوروبي لايرباص أكبر كثيرا. 
وتبقى إمكانية التوصل إلى تسـوية أمريكية أوروبية للنزاع التجاري موجودة مع 

استمرار إجراءات منظمة التجارة العالمية. 

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلنت حكومة اقليم كردستان 
العــراق انهــا اوقفت الاحــد تصدير النفــط «حتى 
اشــعار آخــر» بســبب عــدم حصولها علــى اموال 

تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام.
وذكــرت وزارة النفــط في الحكومــة المحلية في 
بيان نشر على موقع حكومة اقليم كردستان الذي 
يتمتع بحكم ذاتي انه «بعد مشاورات مع الشركات 
المنتجــة، قــررت الــوزارة وقــف الصــادرات حتى 

اشعار آخر».
واضافــت «لــم نتلق دفعــات مالية منذ عشــرة 
اشهر، وليس هناك اي مؤشر صادر عن السلطات 

الفدرالية على ان هذه الدفعات ستصل».
وتابعــت «نامل ان يكون هذا اجــراء مؤقت وان 
يدرك ســريعا المســؤولون عــن عدم دفــع الاموال 
فــي الحكومــة المركزيــة بان فشــلهم فــي الالتزام 

بالاتفاقات لا يصب في صالح الشعب العراقي».
واعلنــت الــوزارة انهــا لم تتلــق امــوالا خاصة 
بالشــركات العاملــة في الاقليــم «منــذ ايار/مايو 

.«2011
واشار الى انه عندما «تحل هذه القضية بطريقة 
مرضية سنقوم بكل ما بوسعنا لزيادة الصادرات 
الــى اكثر مــن 175 الف برميل في اليــوم كما تنص 

موازنة 2012».
وكانــت الحكومة المحليــة في اقليم كردســتان 
العراق هددت الاثنين بوقف تصدير النفط في حال 

اســتمرت الحكومــة المركزية في بغــداد باحتجاز 
الاموال العائدة الى الشركات الناشطة في الاقليم 
الكردي. ويصدر اقليم كردستان يوميا بين 65 و70 

الف برميل، بحسب ارقام رسمية.
وكانت سلطات اقليم كردستان اعلنت في ايار/
مايو 2011 ان العراق دفع اموالا للمقاولين العاملين 
في الاقليــم في اطار «اتفــاق مؤقت حول تحصيل 
العائــدات»، وكانت هــذه المرة الاخيــرة التي يعلن 

فيها عن تحصيل عائدات.
ووقــع الاقليم نحــو 40 عقدا مع شــركات عالمية 
من دون السعي للحصول على موافقة وزارة النفط 
في الحكومة المركزية، التي ترفض توقيع عقود مع 
شــركات وافقت على التعامل مع اقليم كردســتان 

من دون استشارتها.
علــى صعيــد آخــر حــذر نائــب رئيس الــوزراء 
العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني امس 
شــركة توتال الفرنســية من ان الحكومة العراقية 
ســتعتبر اي عقد تبرمه مع اقليم كردستان العراق 

خرقا للقانون.
وقال الشهرستاني في مقابلة مع وكالة فرانس 
بــرس ان «وزيــر النفط والــوزارة ابلغا مســؤولي 
توتــال وبعبارات واضحــة انه ســيجري التعامل 
معهم بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الشركات 

الاخرى».
واوضح وزيــر النفط الســابق «اذا وقعوا عقدا 

لتطويــر حقل في العــراق، في اي مــكان من البلاد 
ومــن دون موافقــة الحكومــة العراقية، فســنعتبر 
انهم خرقــوا القانون العراقي وســيجري التعامل 

معهم وفقا لذلك».
وجــاءت تصريحــات الشهرســتاني بعــد نحو 
اســبوعين مــن اعــلان رئيــس توتال كريســتوف 
دو مارجــوري ان شــركته تجــري محادثات حول 

صفقات محتملة مع اقليم كردستان العراق.
وتعتبــر بغــداد اي عقــود موقعة من قبــل اقليم 
كردستان وغير مصادق عليها من قبل وزارة النفط 

في الحكومة المركزية، غير قانونية.
ووقعت حكومة اقليم كردســتان العراق حوالى 
40 عقــدا مع شــركات اجنبيــة مــن دون مصادقة 

وزارة النفط عليها.
وتملك توتال 25 في المئة من حصة كونسورسيوم 
قادته شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.
ســي) 50 في المئة. وفاز في 2009 بترخيص تطوير 
حقل حلفاية (جنوب العراق) الذي يبلغ احتياطه 4 

مليارات برميل.
وينتج العراق اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا 
من النفــط، يصدر منها اكثر من مليونين، ويشــكل 

النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد.
ويملــك العــراق ثالــث احتياطي مــن النفط في 
العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد الســعودية 

وايران.

اقليم كردستان العراق يوقف تصدير 
النفط بسبب خلاف مع الحكومة المركزية

الحكومــة  تواجــه  ب:  ف  ا   - الربــاط   ■
المغربية تراكما لمشاكل الاقتصاد، فقد ارتفعت 
الاســعار وانخفض النمو، تأثرا بتداعيات ازمة 
منطقة اليورو - اكبر شريك للمملكة- وتعرض 

الموسم الزراعي للجفاف.
وبعــد تقديــره بنســبة 5٪ ثم 4.2٪ لســنة 
2012، انخفضت توقعات النمو مطلع الاسبوع 
الجاري الى 3٪ (مقابل 4.8٪ الســنة الماضية) 
وفــق ما افــاده بنك المغــرب المركــزي في اخر 

تقاريره.
واكد وزير الاقتصاد نزار بركة يوم الاربعاء 
الماضــي هذا التراجــع في توقعــات النمو امام 
مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط 

لبحث آفاق الاستثمار في المغرب.
اضف الــى ذلك احصائية اخــرى تتمثل في 
ارتفاع كبير في العجز في الميزانية الى اكثر من 
6٪ من اجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، 
وهي نســبة قياســية ناجمة عن نفقات الدولة 
لدعم الاســعار في ظــل الربيع العربــي لتهدئة 

المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.
وصرح الاقتصادي اريس بــن علي لفرانس 
برس ان «الحكومة تعاني من فداحة المشــاكل، 
انها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة اثارت 

آمالا كثيرة والان يجب عليها ان تدفع الثمن».
وبعد ثلاثة اشــهر على تعيينــه من قبل الملك 
محمد السادس، يواجه الفريق الحكومي الذي 

يقوده الاســلامي عبد الاله بنكيــران اول ازمة 
تفرض عليه توخي الحذر، لكن هامش مناورته 

محدود.
ويلقي ارتفاع ســعر النفط بثقله على الميزان 
التجاري الذي ســجل في شباط/فبراير عجزا 
قيمتــه ثلاثــة مليــار يــورو، اي بارتفــاع قدره 

27.6٪ مقارنة بالسنة الماضية.
من جانب اخر توقع تقرير اخر صدر مؤخرا 
ان يرتفع اســتيراد الحبوب الى الضعف خلال 
ســنة 2012-2013، نتيجة موسم زراعي سيء 

بسبب الجفاف.
وافاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الامريكية 
المغــرب  ان  اذار/مــارس  مــن  العشــرين  فــي 
سيستورد على الارجح خلال 2012-13 مزيدا 

من القمح، اكثر مما استورد منذ نصف قرن.
واضاف ان ايرادات المغــرب الذي يعتبر من 
اكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى 
قياســيا بنحو خمســة ملايين طــن مقابل 3.2 

مليون طن كانت متوقعة لسنة 2012-2011.
وتحتــل الزراعــة 17٪ مــن اجمالــي الناتج 
الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40٪ من 
الســكان مباشرة او بشــكل غير مباشر حسب 

اخر الارقام الرسمية.
وفي محاولة احتــواء حركة الاحتجاج التي 
ارتفعــت في ســياق الربيــع العربــي ضاعفت 
الدولة تقريبا النفقات لدعم الاسعار التي كانت 

متوقعــة فــي ميزانيــة 2011، وبــات صندوق 
التعويضات يســتأثر اليوم بعشــرين في المئة 

من ميزانية الدولة.
ويدعــم المغرب المــواد الاولية لكــن الجفاف 
تسســبب مــن الان فــي ارتفــاع اســعار المواد 

الغذائية بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.
وخلافا للجزائــر وليبيا لا يملك المغرب نفطا 
لكنه اول مصدر فســفاط في العالــم، يدر عليه 
مــوارد معتبرة الــى جانب الســياحة والاموال 

التي يرسلها المغاربة من الخارج الى ذويهم.
ولتحفيــز الاقتصــاد اعلــن البنــك المركزي 
خفــض ربع نقطة الى 3٪ مؤشــره الاساســي 
النشــاط  فــي  ملحــوظ»  «انخفــاض  بســبب 
الاقتصــادي بســبب الازمــة المالية فــي منطقة 

اليورو.
ويتــم ثلثــا المبــادلات التجاريــة المغربية مع 
اوروبا وخصوصا مع فرنســا واســبانيا اكبر 

مستثمرين في المملكة وكلاهما يشهدان ازمة.
واعتبر بن علــي ان «الحكومة اثــارت الكثير 
مــن الترقبــات بشــرائها الســلم الاجتماعــي 
باموال الدعم من هنا ورفــع الرواتب من هناك 
والوعــود التي لم تف بها، ان الفاتورة باهظة». 
وتابع «انها ازمة عميقة، ازمة ظرفية (...) وفي 
انتظــار مرورها يجــب على الحكومــة الحفاظ 
علــى ثقــة المواطنين ببــذل المزيد فــي مكافحة 

الفساد واقتصاد الفائدة».

المغرب يواجه تراكما لمشاكل الاقتصاد: تضخم
الاسعار وتراجع النمو وجفاف شديد أضر بالزراعة

■ الريــاض - يو بــي اي: أكّــدت مصادر 
مطلعة في مجلس الشــورى الســعودي على 
عدم تأييد أعضاء المجلس لمقترح اللجنة المالية 
الذي أوصى بدراســة فــرض «ضريبة دخل» 
على غير الســعوديين العاملــين بالمملكة فيما 

تباينت وجهات نظر الاقتصاديين حوله.
ونقلت صحيفة (الجزيرة) عن الاقتصادي 
الدكتور ســليمان العريني قوله إن الضرائب 
على الأجانــب مطبقة في جميــع دول العالم 
عــدا المملكــة. وأضاف»دخل القــوى العاملة 
الأجنبية في الســعودية خصوصًا مع دخول 
الاســتثمار الأجنبي ووجود عشرات الآلاف 
مــن الأثريــاء الأجانــب داخــل المملكــة يعزز 
هذا الاتجاه»، موضحــا أن هذا الدخل يحوّل 

خارجيًــا ولا يدخل في الاقتصاد الســعودي 
وبالتالي يصبح فــرض الضريبة أمرًا توجبه 

الضرورة.
وقال العريني» إننا نخسر مرتين في الأولى 
أن الدخل لا يحصل عليه سعوديون والثانية 
أن العامل أو التاجــر الأجنبي يحول80٪ من 

دخله الى خارج المملكة».
وأضاف علــى «الأقل فــرض ضريبة على 
هــذه الأموال ســيعوض جــزءًا من خســائر 

الدورة الاقتصادية».
وعــن جدوى تطبيــق ضريبــة الدخل على 
الأجانــب قــال العريني» سيســتفيد من ذلك 

300 ألف أسرة فقيرة بالمملكة «. 
وتابع» معظم دول العالــم تفرض ضريبة 

دخل على أي شــخص يعمل ويكســب أموالاً 
داخــل الدولــة حتــى دول الخليج «مشــددا 
علــى أن القــوة الشــرائية للأجانــب وخلال 
الثلاث ســنوات الماضية كانــت عالية مقارنة 
رواتبهــم  أن  علــى  يــدل  ممــا  بالســعوديين 

ودخلهم عاليان.
يُذكر أن تحويلات العمالة الوافدة تبلغ 100 
مليار ريال ســنويًا، ولا يتم فرض أي ضريبة 
أو زكاة عليها وتستفيد هذه العمالة من جميع 
أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل 
الكهرباء والماء والقمــح والمنتجات البترولية 

وغيرها.
العمــل  وزارة  تعتــزم  ثانيــة  جهــة  مــن 
الســعودية خلال الأشهر القادمة رفع دراسة 

لائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء 
للموافقة النهائية عليها. 

ونقلــت صحــف عــن مصــادر لم تســمها 
قولهــا إنــه مــن المتوقــع أن تكــون اللائحــة 
الجديدة بديلا لنظام الكفالة الفردي، مشيرة 
إلــى أن الدراســة الجديــدة تتضمــن إنشــاء 
هيئة حكوميــة ذات شــخصية اعتبارية تتبع 
لوزارة العمل للإشــراف على أوضاع العمالة 

الوافدة،وتلغي أي دور للكفيل التقليدي. 
وتتضمن الدراسة منع احتجاز جواز سفر 
العامــل وإلغاء موافقة الكفيل على اســتقدام 
العامل لأســرته أو طلــب التصريح له بالحج 
أو الــزواج أو زيــارة أحــد أقاربه فــي منطقة 
أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسئولية 

شــخصية للكفيل بســبب تصرفــات العامل 
الوافد خارج إطار العمل. 

وكانــت وزارة العمــل أعلنت مؤخــرا أنها 
أنهــت دراســة لائحــة شــركات الاســتقدام 
التــي يتوقــع أن تكون بديــلا لنظــام الكفالة 
مجلــس  علــى  تعــرض  أن  الفردي،وينتظــر 

الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة. 
وأوصت الدراســة بإنشــاء هيئة حكومية 
ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ»العمل» هدفها 
الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء 
أي دور للكفيل التقليدي،مقترحة أن يســمى 
هــذا الجهاز بـ»هيئة شــئون العمالة الوافدة» 
وأن يكــون مقرهــا الريــاض ولها فــروع في 

المناطق. 

السعودية: لا تأييد بمجلس الشورى لفرض 
ضريبة على الأجانب وقرب الغاء نظام الكفالة

احدى قاعات معرض موتكس السوري للالبسة الذي بدأ امس في عمان

رويترز:  ـ  بوستدام(المانيا)   ■
قال مســؤول حكومــي الماني ان 
مليوني شــخص من العاملين في 
القطاع العام بألمانيا سيحصلون 
على زيادة قدرها 6.3 في المئة في 

الرواتب على مدى 24 شهرا.
وقال وزيــر الداخليــة الالماني 
الــذي  فريدريــش  هانز-بيتــر 
نقابــة  مــع  المفاوضــات  رأس 
فيردي بالانابة عن الحكومة هذا 
الانفــراج بعــد فترة وجيــزة من 
صباحا(0500  الســابعة  الساعة 
اليوم السبت  بتوقيت جرينتش) 
بعــد مفاوضات اســتمرت طوال 
الليــل في بوســتدام وهي احدى 

ضواحي برلين.
وفيردي هي احدى اكبر واكثر 
النقابــات العماليــة تأثيــرا فــي 
المانيا حيث تمثل مليوني شخص 

من العاملين في القطاع العام.
وكانــت فيــردي تســعى الــى 
المئــة.  فــي   6.5 قدرهــا  زيــادة 
ورفضــت فيردي عرضــا بزيادة 
قدرهــا 3.3 فــي المئــة علــى مدى 

عامين.
الرواتب في  وكانــت زيــادات 
اليــورو  كثيــر مــن دول منطقــة 
الاخــرى اكبر من المانيــا مما اثار 
التفــاوت الاقتصــادي الذي عزز 

ازمة الديون في منطقة اليورو.
وتنهي هــذه الصفقــة التهديد 
بعــد  اوســع  اضــراب  بتنظيــم 
مــن  التحذيــرات  مــن  سلســلة 
الاضــراب فــي الاونــة الاخيــرة 
والتي عطلــت اكبــر اقتصاد في 
اوروبــا. وبوجــه عــام ســتطرح 
رواتب نحو تســعة ملايين عامل 

الماني للمفاوضات هذا العام.

الاتفاق على صفقة اجور بألمانيا 
لتفادي اضراب عمال القطاع العام 

■ دبي ـ رويترز: تصدرت أسهم البتروكيماويات 
الرابحـين فـي البورصـة السـعودية التـي أغلقت 
مرتفعـة للمرة السـابعة فـي ثماني جلسـات امس 
الاحـد حيـث دعمـت توقعـات النتائـج الثقـة فـي 
السـوق وصعدت أيضـا معظم أسـواق الخليج مع 

ارتفاع الأسواق العالمية.
وصعدت أسـهم الشركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) 1.6 فـي المئة وينبـع الوطنية 
للبتروكيماويـات 5.3 في المئـة والتصنيع الوطنية 

(تصنيع) 2.3 في المئة.
وصعـد المؤشـر الرئيسـي بنسـبة 0.9 فـي المئة 

مسجلا أعلى مستوى منذ ايلول/سبتمبر 2008.
وقـال محمد فيصـل بوترك محلـل البحوث لدى 
الرياض الماليـة «هناك صعود في السـوق وبصفة 
خاصة في أسهم الشركات الصغيرة. تحول اهتمام 
العوامـل  لأن  البتروكيماويـات  إلـى  المسـتثمرين 
الأساسـية قويـة وتوزيعـات الأربـاح جذابة ولم 
ترتفـع بالقـدر الـذي زادت بـه أسـهم الشـركات 
شـركات  أن  إلـى  التوقعـات  تشـير  الصغيـرة. 

البتروكيماويات ستحقق نتائج جيدة».
وذكر بيـان للبورصـة أن إجمالي قيمة الأسـهم 
التـي تم تداولهـا فـي الربـع الأول مـن العـام بلـغ 
684.71 مليار ريـال (182.59 مليـار دولار) مرتفعا 
163 فـي المئـة عن الربـع الأول مـن العـام الماضي. 
وبلغ إجمالي رأسمال السوق في نهاية الربع الأول 
410 مليـارات ريال مرتفعا 16.7 فـي المئة عن العام 

الماضي.
وارتفـع النفط يوم الجمعة محققا أكبر مكاسـب 
فصليـة منذ بدايـة 2011 مع تزايد المخاوف بشـأن 
الامدادات بفعـل تنامي التهديد بوقـف الصادرات 

الإيرانية.
وفـي الامـارات أغلقـت بورصتا دبـي وأبوظبي 
علـى ارتفـاع بدعـم مـن صعـود الأسـواق العالمية 
لكـن مـازال المسـتثمرين المحليـين حذريـن قبيـل 
إعلان نتائج الربع الأول من العام. وزاد سـهم بنك 
أبوظبـي التجـاري 4.2 فـي المئة مع توقعـات بنمو 

الإقراض.
وقالـت مبادلة للتنمية ذراع الاسـتثمار لحكومة 
أبوظبـي التي تملك حصـة أغلبية تقريبـا في الدار 
العقارية المثقلـة بالديون إنها تعتزم تحويل ملكية 
حصة 14 في المئة من أسـهم الـدار إلى بنك أبوظبي 

التجاري مقابل تسهيل إئتماني.
ومصـرف  الأول  الخليـج  بنـك  سـهما  وصعـد 
أبوظبي الإسـلامي 0.3 و 1.2 في المئة على التوالي 

بينما أغلق سهم الدار العقارية مستقرا.
وقـال موسـى حـداد رئيس قسـم تداول أسـهم 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا ببنـك 
أبوظبي الوطني «سـتأتي أرقام الربع الأول جيدة 
شـركات  وأيضـا  البنـوك  خاصـة  بصفـة  جـدا... 
دبـي  فـي  العقـارات  أسـعار  تشـهد  العقـارات. 

استقرارا».
وصعـد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي بنسـبة 
0.6 فـي المئة متعافيا من أدنى مسـتوى في خمسـة 

أسابيع الذي سجله يوم الخميس.
وقال حداد «سـتتحرك السوق صعودا وهبوطا 
فـي نطاق ضيـق لبعض الوقـت حاليا وهـذا وقت 
جيد للشـراء نظرا لقلـة التقلبات. يمكن أن نشـهد 
صعـودا في أي وقـت حتى قبل النتائـج مما يعطي 
ثقة قوية في السـوق». وزاد سـهم إعمـار العقارية 
بدبي 1.3 في المئة وسـهم سـوق دبي المالي 2.6 في 

المئة.
وأغلق مؤشـر سـوق دبـي مرتفعا 0.8 فـي المئة 
معززا مكاسـبه في 2012 إلى 22.8 في المئة. وتحرك 
المؤشر في نطاق 50 نقطة في الأسبوعين الماضيين.

وصعد مؤشـر بورصة قطر بنسـبة 0.6 في المئة 
مسـجلا أعلـى مسـتوى إغـلاق منـذ الخامـس من 
يناير كانون الثاني وسـابع صعـود على التوالي. 
وتجـاوزت الأسـهم التـي حققت مكاسـب نظيرتها 

الخاسرة بواقع 16 سهما مقابل أربعة أسهم.
وزادت أسـهم بنـك قطـر الوطنـي 1.4 فـي المئـة 
وصناعـات قطـر واحدا فـي المئة وقطر لنقـل الغاز 

(ناقلات) 1.1 في المئة.
وأطقـت بورصة قطر مؤشـرين جديديـن اليوم 
وهما مؤشر العائد الإجمالي ومؤشر جميع الأسهم 
وقامت أيضا بتعديل بعض الأسـهم على مؤشـرها 

الرئيسي ووضعت سقف وزنها عند 15 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي السـعودية ارتفـع المؤشـر 0.9 فـي المئة إلى 
7907 نقـاط. وزاد مؤشـر سـوق دبـي  0.8 في المئة 
إلى 1662 نقطة. كما زاد مؤشرأبوظبي 0.6 في المئة 

إلى 2568 نقطة.
وارتفع المؤشـر القطـري 0.6 في المئـة إلى 8843 
نقطـة. وارتغع ايضا المؤشـر العمانـي 0.6 في المئة 

إلى 5722 نقطة.
وهبط المؤشـر الكويتي 0.01 فـي المئة إلى 6164 
نقطـة، بينما أغلق المؤشـر البحريني مسـتقرا عند 

1152 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشـر 1.4 فـي المئة إلى 4947 

نقطة.

ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط توقع نتائج جيدة للشركات
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■ لنـدن ـ د ب أ: فـي مكاتـب جـزر 
فوكلانـد فـي بلنـدن يسـتطيع الزائـر 
التعـرف على انواع مختلفـة من طيور 
البطريـق والفقمـات الفيليـة وحيتان 
الأوركا المنتشـرة على مجموعة الجزر 
النائية قبالة الطرف الجنوبي الشرقي 

لأمريكا اللاتينية. 
وبالرغـم مـن أن السـياحة والصيد 
والزراعة مازالت تمثـل عصب اقتصاد 
تلك الجزر المتنازع عليها، فإن الأمل في 
رخاء ممتد يعم سـكانها البالغ عددهم 
ثلاثمئـة ألـف نسـمة يكمن فـي الثروة 
النفطيـة.  بعـد إعـلان برنامـج تنقيب 
فـي شـباط/فبراير 2010 بـدأ عـدد من 
الشركات البريطانية مؤخرا مخططات 
تنمية للبحث عن كميات من النفط «لها 
قيمـة تجارية» من الأحـواض البحرية 

التي تحيط بجزر فوكلاند. 
التقديـرات متباينـة جـدا وتتحدث 
عـن وجـود احتياطي يتـراوح بين 4.7 

مليار وستين مليار برميل. 
وبينمـا يتحدث مسـؤولو الحكومة 
البريطانيـة عـن «مسـتقبل اقتصادي 
هـؤلاء  يرفـض  للجـزر،  مشـرق» 
المسؤولون الإفصاح عن حجم المخزون 

المتوقع بشكل دقيق. 
ويأمـل خبـراء استكشـاف يقيمون 
في لندن أن يسـاعد التنقيب عن النفط 
-علـى المدى البعيد- فـي المنطقة على 
تخفيف حـدة التوترات بـين بريطانيا 
والأرجنتين والمرتبطة بالنزاع على حق 
السيادة، وهي التوترات التي تأججت 
مجـددا مـع الذكـرى الثلاثـين للحـرب 

التي دارت بين البلدين عام 1982. 
وقال فيكتور بالمر توماس الباحث ب 
المعهد الملكي للشـؤون الدولية (شاثام 
هـاوس) لوكالـة الأنبـاء الألمانية «هذا 
النزاع ظل بين فتـور وتأجج طيلة المئة 
والخمسين سـنة الماضية، لكن التنقيب 
عن النفط سيتطور خلال فترة الخمس 
إلـى عشـر سـنوات المقبلـة وسـتظهر 
طريقة ما لإشراك الأرجنتين في الأمر». 
ووصـف بالمـر التهديـدات الأخيرة 
التـي أطلقتهـا الحكومـة الأرجنتينيـة 
الشـركات  ضـد  قضائـي  بتحـرك 
البريطانية المشاركة في أعمال التنقيب 
عـن النفـط فـي جـزر فوكلانـد بانهـا 
تهديـدات «وهمية» حيث إنـه لا توجد 

التنقيب عن النفط يسلط ضوءا جديدا على مستقبل 
جزر الفوكلاند وقد يخلق مصالح مشتركة بين بريطانيا والارجنتين

■ نيويـورك ـ رويترز: ماذا لو نظمت احتفالية 
ولم يحضر أحد؟

حقـق مؤشـر سـتاندرد أند بـورز500 للاسـهم 
الكبـرى الامريكية أفضـل أداء له فـي الربع الأول 
على مـدى 14 عامـا. وارتفعت السـوق حوالي 30 
بالمئة منذ سـجلت مسـتوى منخفضا في تشـرين 
الاول/اكتوبر، لكن أحجام التداول انخفضت أكثر 
من عشـرة بالمئة مقارنة بالفترة نفسـها من العام 
الماضي، وبدأت مؤشـرات القلق تظهر عدم وجود 

مخاوف تذكر من الصعود الحاد.
واقتنع البعض بسـبب تضاؤل أحجام التداول 
وقلـة المشـاركة فـي الصعـود أن السـوق ليسـت 
هادئة فحسـب، بـل هادئة أكثـر من الـلازم. لذلك 
يبدو أنه سـيحدث انسـحاب كبير من السوق في 

المستقبل القريب.
لكن مؤشر ستاندرد اند بورز لم يسجل تراجعا 
أسبوعيا سـوى مرتين فقط في 2012. وكانت أكبر 
خسائره الأسـبوع الماضية خسارة طفيفة بنسبة 

0.5 بالمئة.
ويقلل كثير من المسـتثمرين من شأن العلامات 
التقليدية على اقتراب حدوث انخفاض ويركزون 
فـي المقابـل علـى الجوانـب الايجابية بالسـوق، 

والتي يقولون إنها ستبقي على قوة الدفع.
وقال دونالد سلكين كبير خبراء استراتيجيات 
السوق في ناشونال سـيكوريتيز بنيويورك التي 
يساعد فيها على الاشراف على أصول بنحو ثلاثة 
مليارات دولار «ليس من المتوقع أن يكون انخفاض 
أحجام التداول عاملا يؤخذ في الاعتبار بالنسـبة 
للمسـتثمر العادي. احجام التداول ليست مشكلة 
مادمت تملك السـهم.. مـا الفارق لـو كان الصعود 

بسبب ارتفاع أحجام التداول أو انخفاضها؟»

وفي الشهر الماضي انخفض متوسط التعاملات 
اليوميـة فـي بورصـة نيويورك للأسـهم وسـوق 
الأسهم الأمريكية وناسداك نحو 16 بالمئة عنه قبل 
عام، ومن المنتظر أن ينخفض لثلاثة شهور متصلة 

على أساس سنوي بنسبة عشرة بالمئة أو أكثر.
وعلـى الرغم مـن الانخفاض الحـاد في أحجام 
التداول هذا العام تحديدا فإن التداولات تراجعت 
بوجـه عام منـذ الأزمة العالمية التي سـبقها بعض 
أنشـط الجلسـات على الاطلاق. وتاريخيا تتسـم 
فتـرات التعافي بحركة تـداول خفيفة وهي بادرة 

أخرى يبنغي ألا يخشاها المستثمرون.
وقـال تود سـالامون نائب رئيـس البحوث في 
شـيفرز لأبحاث الاستثمار في سينسيناتي «كانت 
احجـام التـداول شـديدة الانخفـاض فـي 2003 
حينمـا خرجنا من السـوق التي تتسـم بالمضاربة 
على النزول لكنها ارتفعت بعد ذلك مع اقترابنا من 
الذروة فـي 2007 حيث كان النـاس يبذلون كل ما 

بوسعهم لدخول السوق».
والحقيقة أن متوسـط حجم التداولات اليومية 
في 2012 البالغ 6.8 مليار سـهم لبورصة نيويورك 
وسوق الأسـهم الأمريكية وناسـداك اجمالا يتفق 
تماما مع المسـار الصعـودي لاحجـام التداول بين 
2000 و2007 ويعتبـر الصعـود الحاد خـلال أزمة 
2008- 2010 شذوذا عن ذلك. وقفز حجم التداول 
اليومي إلى 9.7 مليار سـهم في المتوسـط في 2008 

قبل ان يتراجع في 2009 و2010.
وتشـير التعامـلات الاجلة إلى أن المسـتثمرين 
يتحوطـون مـن المخـاوف المتزايدة وربمـا ارتفاع 

أحجام التداول في الشهور المقبلة.
وأثـارت توتـرات جديـدة بالشـرق الأوسـط 
شكوكا بشأن استقرار أسعار النفط. فالاقتصادات 

العالميـة تتباطأ كمـا في الصين ولا تيقن بشـأن ما 
ستسـفر عنـه الانتخابـات الامريكيـة وقـد تتأثر 
نتائج الشـركات بارتفـاع تكلفة الوقـود وتراجع 

هوامش الأرباح.
إلا أن الأسـباب التـي قـد تـؤدي لأزمة بسـبب 
القلـق حاليا أقل ممـا كان عليه الوضـع في 2008. 
فسـتواصل البنوك المركزية في شـتى دول العالم 
البيانـات  أن  كمـا  الميسـرة  النقديـة  سياسـاتها 

الاقتصادية المحلية تتحسن حتى الآن.
يحب المستثمرون عادة ارتفاع أحجام التداول 
مع صعود السوق لأن ذلك يشير لدخول المزيد من 
المشترين إلى السوق سـواء كانوا من المؤسسات 

أو الافراد.
لكن ستيفن وولف العضو المنتدب للاستثمارات 
فـي سـورس كابيتـال جـروب الأمريكيـة قـال إن 
تراجـع احجام التـداول بصفة عامـة ليس مصدر 

القلق الرئيسي.
وأضـاف أن مـا سـيكون أكثـر اثـارة للقلق هو 
ارتفاع احجام التداول مع هبوط الأسـواق. وهذا 
مؤشر على اقبال المسـتثمرين من المؤسسات على 
البيع ويعنـي أن الصناديق الكبيرة ليسـت لديها 
الثقـة الكافية في المكاسـب بما يدفعهـا للاحتفاظ 

بالأسهم.
الثلاثـة  وقـال وولـف «علـى مـدى الأسـابيع 
الماضيـة تكرر ذلك ثلاث أو أربع مـرات وهو معدل 
عشـر  «شـهدت  وأضـاف  للغايـة».  سـيئا  ليـس 
جلسـات موجـات تجميـع للأسـهم خـلال نفـس 
الفترة وهو ما يشـير إلى اننا لسنا بصدد موجات 

بيع كبيرة من المؤسسات».
واقترب مؤشر التقلب لبورصة شيكاغو للعقود 
الخياريـة فـي الاونة الاخيـر من أدنى مسـتوياته 

منذ 2007. وحينما اقترب المؤشر الذي يقيس مدى 
قلق المسـتثمرين من هذه المستويات العام الماضي 
كان ذلك قبل موجة بيع حولت السـوق إلى سوق 

مضاربة على الهبوط.
والفارق هو أن صعود المؤشر العام الماضي كان 
نتيجة تطورات جديدة. ونجمت ظروف معاكسـة 
عـن المفاوضـات الصعبـة بشـأن سـقف الديـون 
الأمريكية وثـورات الربيع العربي وزلزال اليابان 

إلا أن من غير المرجح أن تتكرر هذه الأمور.
التنفيـذي  المديـر  بيتمـان  رانـدي  وقـال 
لادارة  هنينغتـون  شـركة  فـي  للاسـتثمارات 
الأصول فـي اوهايو التي تدير أصـولا بقيمة 14.5 
مليار دولار «في حين قد يرتفع مؤشـر التقلب فإن 

المستوى المنخفض لا يدعو للقلق».
وربما يكون انتظار مسـتوى من النشاط يماثل 
مـا كان في السـنوات السـابقة مـن قبيـل المبالغة 
فـي تحليل الصعود. ونشـرت مجموعة بيسـبوك 
للاسـتثمار للبحـوث الماليـة فـي 13 آذار تقريـرا 
ينصـح المسـتثمرين «بتجنـب (الصعـود) في ظل 

تداولات هزيلة».
وذكـرت المؤسسـة أن سـتاندرد اند بـورز500 
ارتفع لأكثر من مثليه في ثلاث سـنوات منذ سجل 
مسـتوى منخفضا خـلال الأزمة الماليـة في مارس 
2009 ومعظم المكاسب جاءت في وقت تتراجع فيه 

أحجام التداول.
مؤشـر  لـكان  الأيـام  هـذه  «بـدون  وأضافـت 
سـتاندرد انـد بـورز 500 يبلـغ الان مسـتوى 128 
وهو ما كان سـيمثل انخفاضا نسبته 81 بالمئة. قل 
ما شـئت بشـأن الصعود في ظل انخفاض أحجام 
التداول لكن المكاسـب هي المكاسـب بغـض النظر 

عن طريقة حدوثها».

الصعود الكبير  الأسهم الامريكية يثير 
تفسيرات متباينة لكن ايا منها لا يدعو للقلق

■ بنــوم بنه ـ د ب ا: صرح  ســورين بيتســوان الأمين 
العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) امس الاحد 
أن الدول العشر الأعضاء فى الرابطة مازالت عرضة للتأثر 
بتداعيات مشاكل  الدول الغنية وعليها العمل مع الاتحاد 

الأوروبي لتعزيز اقتصادياتها. 
وقال ســورين أمام اعضــاء الوفود في قمة آســيان- 
الإتحــاد الأوروبي للأعمال التجاريــة إن الصلات العالمية 
تعنى «إنــه من  الصعب تجنــب التداعيــات» الناجمة عن 

مشاكل في أنحاء أخرى فى العالم. 
ويشــار إلى أن الاتحــاد الأوروبي يعد الشــريك الأكبر 
للآســيان بعــد الصــين كمــا أن الاســيان تعــد الســوق 
التصديري الأكثر قيمة بالنســبة للكتلــة الأوروبية .ويعد 
الاتحاد الأوروبي أيضا أكبر مصدر استثمار في الآسيان 

 .
وحظي ســورين بتصفيق أعضاء الوفــود عندما قارن 
بــين الأزمة الآســيوية عــام 1996 والتدهــور الاقتصادي 
الأخير الذي تعرض له بشــدة عــدد من  الدول الأوروبية. 
وقــال «عــام 1997 طلبــت منــا أوروبــا أن نرتــب أمورنا 

الداخليــة والآن نحــن نطلــب من  أوروبــا أن تعيد ترتيب 
أمورها». 

وتستضيف كمبوديا بصفتها رئيسة الآسيان سلسلة 
من الاجتماعات الهامة المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل . 

وكان الاتحــاد الأوروبي وفيتنام قــد أعلنا أمس الاول 
بدء المباحثات الرامية للتوصل لاتفاق تجارة حرة . 

وقــال المفوض الاوروبى لشــؤون التجــارة كارل جى 
جوشــت اليــوم إن هنــاك مفاوضــات مماثلــة جارية مع 
سنغافورة «أوشكت على الانتهاء» فى حين أن المفاوضات 
مع ماليزيا تسير بصورة جيدة . وأضاف دى جوشت إن 
التجارة والاســتثمار يمثــلان أمرا هاما بالنســبة لجهود 

الاتحاد الأوروبي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي . 
وأشــار دى جوشــت إلى أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم 
بتعزيز تعاونه مع الأسواق الآســيوية النشيطة الناشئة 

لتعزيز التجارة والنمو». 
ويذكــر أن الآســيان تتألــف مــن برونــاي و كمبوديا 
والفلبــين  وميانمــار  وماليزيــا  ولاوس  واندونيســيا 

وسنغافورة وتايلاند وفيتنام . 

رابطة جنوب شرق آسيا (الاسيان) تدعو اعضاءها 
للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتجنب الأزمات الاقتصادية 

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: تنتظـر منطقة اليورو بادرة من دول 
مجموعـة العشـرين ولا سـيما الناشـئة منها وصنـدوق النقد 
الدولـي، من اجـل احتواء ازمة الديون بعدمـا قامت من جهتها 

بما يترتب عليها باقرارها تعزيز موانعها المضادة للازمات.
وقالت وزيـرة الماليـة الدنماركية مارغريتي فيسـتاغر يوم 
السـبت في ختام اجتماع مـع نظرائها الاوروبيين «حان الوقت 
لزيـادة مـوارد صنـدوق النقـد الدولـي، علينـا ان نتفـق على 

الصعيد العالمي». 
واتفقت دول منطقة اليورو ال17 في ختام مفاوضات شـاقة 
الجمعـة على تعزيز قدرة صندوقهـا للانقاذ المالي لتصل قيمته 
الاجماليـة الـى 800 مليار يـورو وذلك لتمكينها مـن منع تكرار 

ازمة الديون الاوروبية. 
غيـر ان القـرار اقل طموحا مما كان ينتظـر اذ انه في الواقع 
لـن يتم رصـد اموال جديـدة لمنطقة اليورو سـوى بحدود 500 
مليـار، وهو مبلغ متواضع من اجل مسـاعدة بلد مثل اسـبانيا 

الذي يثير العجز في ميزانيته الكثير من المخاوف. 
غيـر ان الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليـه بعـد الكثيـر مـن 
التأجيـل، يبقـى بشـكل اساسـي مخرجا يسـمح للـدول ال17 

بتلقي مساعدات من شركائها الدوليين. 
وقال وزير المالية الفرنسـي فرنسوا باروان ان «الفكرة هي 
ان تكون لنا حماية مزدوجة، رد اوروبي ورد دولي منسـق من 

قبل صندوق النقد الدولي من خلال زيادة موارده». 
وكان الاوروبيـون وجهوا فـي نهاية 2011 نداء يائسـا الى 
باقـي العالـم مـن اجل منـح صنـدوق النقـد الدولـي المزيد من 

الموارد لتمكينه من وضع حد لازمة الديون. 
وفي المقابل اشـترط صندوق النقد الدولي وعدد من اعضاء 
مجموعـة الـدول العشـرين الكبـرى الغنيـة والناشـئة تعزيز 
حماية منطقة اليورو، في رسـالة لقيت قبولا بشكل اجمالي في 
اوروبا باسـتثناء في المانيـا وفنلندا اللتـين لا ترغبان في دفع 

المزيد من الاموال. 

وبعدما رفضت برلين، وافقت اخيرا على المساهمة ماليا. 
وقال المفـوض الاوروبـي للشـؤون الاقتصاديـة اولي رين 
الجمعة «لقد اسـتجبنا لشـركائنا في مجموعة العشرين، نامل 
ان يفسـح هـذا القـرار في المجال لزيـادة موارد صنـدوق النقد 

الدولي في نيسان/ابريل». 
وادلـى يـورغ اسموسـن عضـو هيئـة ادارة البنـك المركزي 
الاوروبي بتصريحات في الاتجاه نفسـه فـراى ان الاوروبيين 
«قاموا بما يترتب عليهم» مشـددا على ان الكرة باتت في ملعب 

صندوق النقد الدولي. 
وفي واشـنطن كانـت ردود الفعل الاوليـة ايجابية فرحبت 
المديرة العامة للصندوق كريسـتين لاغـارد التي خاضت حملة 
حقيقية من اجل تعزيز آلية مواجهة الازمات في منطقة اليورو، 
بقـرار «سـيدعم جهود» مؤسسـتها من اجـل «زيـادة مواردها 

المتوافرة».  كما ابدت الخزانة الامريكية ارتياحها للقرار. 
وقال باروان «ستجري مناقشات اضافية في اطار مجموعة 
العشـرين لكننا نسـير في الاتجاه الصحيح. مـا زال امامنا 15 

يوما من المناقشات». 
ولضمـان فرص تحرك صندوق النقـد الدولي، اكدت منطقة 
اليـورو من جهة اخرى انها سـتقدم 150 مليـار يورو لصندوق 

النقد الدولي عملا بما كانت التزمت به. 
ومـن المتوقع ان تقـدم دول اوروبية اخرى من خارج منطقة 
اليـورو مسـاهمتها، ولا سـيما الدنمـارك التـي اعلنـت وزيرة 

ماليتها عن مبادرة مماثلة. 
وقالـت وزيرة المالية ان الفكرة هي ان تعطي الدنمارك مثالا 
«لدول اخرى متينة على الصعيد المالي» لحملها على المسـاهمة 

ايضا في زيادة موارد صندوق النقد الدولي. 
وتملك المؤسسـة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في الوقت 
الحاضـر قدرة على الاقراض بقيمة 364 مليار دولار وقد اعلنت 
فـي كانـون الثاني/ينايـر انها تبحث عـن الامـوال الضرورية 

لزيادة قدرتها على الاقراض ب500 مليار دولار. 

منطقة اليورو تضع الكرة
 في ملعب صندوق النقد الدولي

بالاتحـاد  مسـؤولون  قـال  رويتـرز:  ـ  كوبنهاجـن   ■
الأوروبـي يـوم السـبت إن الاتحـاد يتوقـع من زعمـاء دول 
مجموعة العشـرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الأموال 
في صندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل بعد قيام أوروبا 

بزيادة حجم أموال الإنقاذ الخاصة بها.
ويريد صنـدوق النقد زيادة موارده لأكثـر من مثليها عن 
طريـق جمـع 600 مليـار دولار لمسـاعدة الدول فـي مواجهة 

تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
لكن معظم دول مجموعة العشـرين تقـول إنه قبل قيامها 
بضـخ أي أمـوال جديـدة في صنـدوق النقد فإنـه يجب أولا 
على منطقة اليورو زيادة حجم مسـاهماتها المالية لحل أزمة 

ديونها السيادية.
واسـتجابة لذلك قـرر وزراء مالية الدول السـبع عشـرة 
التـي تسـتخدم اليـورو يـوم الجمعـة الماضـي رفـع الطاقة 
الإقراضيـة لصندوقي الإنقاذ التابعين لدول المنطقة إلى 700 

مليار يورو من 500 مليار.
وقالت وزيـرة الاقتصـاد الدنمركيـة مارجريت فسـتاغر 

التـي تتولـى بلادهـا الرئاسـة الدوريـة الحاليـة للاتحـاد 
الأوروبي للصحافيين «من المهم أن نضمن توافر موارد كافية 
لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشـامل في الاقتصاد 
العالمـي واتفاق أمس داخل مجموعة اليـورو ... مهم جدا في 

هذا الصدد».
ويبحـث وزراء الماليـة ومحافظـو البنـوك المركزية لدول 
مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال 

اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 نيسان/ابريل.
وقالـت فسـتاغر «حان الوقـت لزيادة مـوارد الصندوق. 
يصـب هذا فـي مصلحة كل الـدول ورغـم أن التركيز منصب 
علـى أوروبـا فمـن المهـم أن نـدرك أنه ثمـة نقـاط ضعف في 
مناطق أخرى من العالـم أيضا».وأضافت «أعتقد وآمل وهذا 

هو ما نعمل من أجله أن نتوصل إلى اتفاق في ابريل».
لكن خمسة اقتصادات ناشئة كبيرة - هي البرازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب افريقيا - قالت إنها لن تؤيد أي زيادة 
في مـوارد صندوق النقـد إلا إذا حصلت على نفـوذ أكبر داخل 

الصندوق كما حدث في إصلاحات 2010. 

اوروبا تريد من مجموعة العشرين 
تعزيز أموال صندوق النقد 

■ برلينجتون (فيرمونت)/واشـنطن 
ـ رويتـرز: تعهد الرئيـس الأمريكي باراك 
اوبامـا بالمضـي قدمـا في فـرض عقوبات 
مشددة على ايران قائلا انه توجد إمدادات 
كافيـة مـن النفط فـي السـوق العالمي بما 
في ذلـك مخزونـات الطوارئ مما يسـمح 
لواشـنطن بالبدء بمعاقبة البلدان التي لا 

تزال تشتري النفط الايراني.
وقـال أوباما في بيـان إن ارتفاع إنتاج 
احتياطيـات  و»وجـود  البلـدان  بعـض 
اسـتراتيجية» ساعداه في أن يخلص إلى 

أن العقوبات يمكن أن تمضي قدما.
وقـال الرئيس الأمريكي «سـأتابع هذا 
الموقف عن كثب لأتأكد أن السـوق يمكنها 
أن تتحمـل خفضـا فـي مشـتريات النفط 

والمنتجات النفطية من إيران».
وكان متوقعا ان يمضي الرئيس اوباما 
قدمـا بالعقوبات للضغط على ايران لكبح 

برنامجها النووي. 
وقد يذكي ذكره الصريـح للمخزونات 
الـدول  بـان  التكهنـات  الإسـتراتيجية 
لاسـتخدام  تسـتعد  الكبـرى  المسـتهلكة 
مخزوناتهـا للطوارئ في وقـت لاحق من 

هذا العام.
وقال البيت الابيـض اليوم الجمعة ان 
سـوق النفط لا تزال تشـهد شـح إمدادات 
المعـروض بعـد تعطـل الانتـاج فـي عـدة 

اجـزاء مـن العالم لكـن حكومـة الرئيس 
اوبامـا خلصـت إلـى أن الامـدادات كافية 
للمضـي قدمـا فـي فـرض العقـوات علـى 

ايران.
وقـال البيـت الابيـض في بيـان «أدت 
سلسـلة من تعطـلات الانتاج فـي جنوب 
ونيجيريـا  واليمـن  وسـوريا  السـودان 
وبحر الشمال إلى حجب كميات من النفط 

عن السوق».
وقـال وزراء فرنسـيون يـوم الاربعاء 
ان فرنسـا تجـري مباحثات مـع الولايات 
امكانيـة  بشـأن  وبريطانيـا  المتحـدة 
النفـط  مخزونـات  مـن  كميـات  سـحب 
الاستراتيجية للمساعدة على دفع اسعار 

الوقود للانخفاض.
وقال مسؤولون كبار في حكومة اوباما 
للصحفيين ان واشـنطن تعتبر استخدام 
مخزونات الطـوارئ الاسـتراتيجية أحد 
البدائـل لكن لـم يتخذ قرار بشـأن اتخاذ 

اجراءات معينة.
وقـال دومينيـك كاجيلوتي السمسـار 
فـي  تريـدنج  فرونتييـر  مؤسسـة  فـي 
نيويـورك «حدث تحول مـن التركيز على 
تهديـد (ايران) بإغلاق مضيـق هرمز إلى 
الاحتياطيات وهل سيجري السحب منها 

أم لا».
ويوجب قانون العقوبـات الذي وقعه 

أوبامـا فـي ديسـمبر كانـون الأول علـى 
الرئيـس الأمريكـي أن يقـرر بحلـول 30 
مـن آذار/مارس وبعد كل سـتة أشـهر من 
ذلـك التاريخ مـا إذا كان سـعر النفط غير 
يسـمح  بمـا  كافيـة  وإمداداتـه  الإيرانـي 
للمستهلكين بخفض مشترياتهم من إيران 

بنسبة كبيرة.
ويسـمح القانـون لأوبامـا بعـد 28 من 
حزيران/يونيو بمعاقبة البنوك الأجنبية 
التـي تقـوم بمعامـلات مرتبطـة بالنفـط 
مـع البنك المركـزي الإيرانـي وحجبها عن 

النظام المالي الأمريكي.
وقال السـناتور روبـرت مننديز الذي 
شارك في صياغة قانون العقوبات والذي 
جـرى إطلاعـه علـى قـرار أوبامـا «اليوم 
أخطرنـا كل الـدول التي لا تزال تسـتورد 
النفـط أو المنتجات النفطية مـن إيران أن 
أمامهـا ثلاثـة أشـهر لخفـض مشـترياتها 
بنسبة كبيرة وإلا فقد تتعرض مؤسساتها 

المالية لعقوبات شديدة».
وبإمـكان أوبامـا إعفـاء الـدول التـي 
تبرهن أنها خفضت مشـترياتها من إيران 

بنسبة كبيرة.
وفـي الآونـة الأخيرة أعفت واشـنطن 
اليابان وعشـر دول من الاتحاد الأوروبي 
من العقوبات لأنها خفضت مشترياتها من 

النفط الإيراني.

اوباما يقرر وجود نفط غير ايراني 
كاف والمضي قدما بالعقوبات 

منصة للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية للفوكلاند

أفـرع لتلـك الشـركات فـي الأرجنتـين 
المحاكـم  تلاحقهـا  أن  المسـتبعد  ومـن 

الأرجنتينية في الخارج. 
غير أن بالمر يقر بأن حكومة الرئيسة 
الأرجنتينيـة كريسـتينا فرنانديز دي 
كيرشنر، ترى أن أعمال التنقيب مثيرة 
للقلق إن لم تكن مصدر تهديد. وأضاف 
للغايـة  ثريـة  سـصبح  «الجـزر  بالمـر 
والأرجنتـين لـن تحصـل على شـيء..

والموقـف الراهـن يمثـل فرصـة مثالية 
بالنسـبة للأرجنتين كـي تعرقل أعمال 

التنقييب». 
غير أنه أوضح أن تلك نظرة محدودة 
قاصرة، الشركات البريطانية المشاركة 
في المشـروع لا تملك البنية التحتية أو 
المعـدات أو التكنولوجيا اللازمة وصلا 
إلى مرحلة الإنتاج، وسيكون عليها أن 
تسعى للتعاون مع شركات دول أخرى 

- قد تكون الأرجنتين إحداها - وكذلك 
حدودهـا  علـى  البرازيلـي  العمـلاق 

الشمالية. 
وقـال بالمـر تومـاس إن الأرجنتـين 
سـوف تفسـد علاقتهـا بالبرازيل على 
المدى البعيد إذا ما واصلت ممارسـاتها 

الاستفزازية في قضية النفط. 
غير أن احتمـالات تعاون الأرجنتين 
مشـروع  فـي  مشـاركتها  حتـى  او 
استخراج النفط لن «يصبح حقيقة» إلا 
في حال خروج كيرشـنر من السـلطة، 
بحسـب بالمـر تومـاس الـذي يضيـف 
«سوف تسـتمر الحرب الكلامية لأشهر 

كثيرة قادمة». 
غيـر أنـه بالمـر تومـاس تذكـر أنـه 
قبـل عشـر سـنوات فحسـب، عندمـا 
تولـت حكومة مختلفـة مقاليـد الأمور 
بريطانيـا  أحـرزت  الأرجنتـين،  فـي 

والأرجنتـين تقدمـا كبيـرا علـى طريق 
تسـوية القضايـا العالقـة مثـل حقوق 
الصيد. وقال «في غضون عشر سنوات 

سوف يتغير الموقف ثانية». 
وبحسب تحليل أخير نشرته وحدة  
التابعـة  الاقتصاديـة  الاسـتخبارات 
(إيكونوميسـت)  ومجلـة  لمجموعـة 
البريطانية فإن كميات النفط الضخمة 
قبالـة جـزر فوكلانـد تمثـل للأرجنتين 
«فرصة للتفكير في حالة صناعة النفط 

بها». 
وقالـت مجلـة (إيكونوميسـت) في 
مقال اخير «ان مسـألة أن جزر فوكلاند 
تمكنت من اسـتقطاب اسـتثمارات يعد 
جـرس إنمـا تفيـد فـي تذكيـر بيونس 
أيـرس بأنهـا ستسـتفيد جيـدا إذا مـا 
أمضـت بعـض الوقـت فـي التفكير في 

صناعة النفط بها». 

الأرجنتـين  فـان  المجلـة  وبحسـب 
أمامها «الكثير لتكسبه» من وراء نشاط 
التنقيب فـي منطقة جنوب الأطلسـي، 
بدلا من تبني «تحرك عقابي» ضد أبناء 
جزر فوكلاند، وعليها أن تسـتغل هذه 

«الفرصة الواعدة». 
وتنـوه المجلة إلـى أنه ينبغـي على 
الحكومة فـي بيونس أيـرس أن تتعلم 
مـن جارتيهـا فـي الشـمال، البرازيـل 
وكولومبيـا، خلـق أطـر عمـل جاذبـة 

لشركات النفط الأجنبية. 
وخلـص التقريـر إلـى أن «تحقيـق 
الاكتشـاف التجاري يمكـن أن يتحقق 
بسـهولة أكبر في ظل دعـم أرجنتيني، 
كبيـرة  فرصـة  يمثـل  الأمـر  أن  كمـا 
الأرجنتـين،  فـي  الخدميـة  للشـركات 
بـل ومـن المحتمـل (أن تكـون فرصـة) 

لصناعة النفط لديها». 

رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماع رابطة الاسيان والاتحاد الاوروبي
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■ لنـدن ـ رويتـرز: أحرز بابيس سيسـي هدفين 
ليواصـل نيوكاسـل انطلاقتـه المفاجئـة نحـو أحـد 
المراكـز الأربعة الأولى في الـدوري الانكليزي الممتاز 
لكـرة القدم بفوزه 2-صفر علـى ليفربول الذي طرد 

الحكم حارسه بيبي رينا قرب نهاية المباراة الأحد.
وأحرز سيسـي مهاجـم منتخب السـنغال الهدف 
الأول بضربـة رأس مـن كـرة عرضيـة لعبهـا حـاتم 
بـن عرفة فـي الدقيقة 19 قبل أن يـراوغ رينا ويحرز 

الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وجانـب التوفيـق ليفربـول الذي طالـب لاعبوه 
باحتسـاب ركلة جـزاء لصالحـه في الشـوط الأول 
عندمـا بـدا أن داني سيمسـون لمس الكـرة بيده كما 
بدا أن سيسـي كان في موقف تسلل قبل احراز هدف 

نيوكاسل الثاني.
وطرد الحكم مارتن اتكنسـون الحارس رينا قبل 
سبع دقائق من نهاية المباراة عندما اعتبر انه ضرب 
برأسه جيمس بيرش مدافع نيوكاسل الذي اصطدم 

به.
وبقي نيوكاسـل في المركز السادس وله 53 نقطة 
متأخرا بنقطتين عن توتنهام هوتسـبير الرابع الذي 
سيستضيف سوانسي سـيتي في وقت لاحق  بينما 
يأتـي ليفربـول في المركـز الثامـن برصيـد 42 نقطة 

متأخرا بنقطة واحدة عن ايفرتون السابع.
وأعـرب روبرتـو مانشـيني المديـر الفنـي لنادي 
مانشسـتر سـيتي عن خيبة آملـه مـن أداء مهاجمه 
الإيطالـي الشـاب ماريـو بالوتيلـي رغـم تسـجيله 
هدفـين خـلال المبـاراة التي تعـادل فيهـا الفريق مع 

ضيفه سندرلاند. 
ورفع سيتي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني 
بفـارق نقطتـين خلـف مانشسـتر يونايتـد المتصدر 

والذي يلتقي مع مضيفه بلاكبيرن اليوم الاثنين. 
وكان سـيتي متأخرا 3/1 حتـى قبل خمس دقائق 

علـى نهايـة المبـاراة ولكنه سـجل هدفين كفـل بهما 
بهـدف  لارسـون  سيباسـتيان  وتقـدم  التعـادل.  
لسـندرلاند فـي الدقيقـة 31 قبـل أن يحصل سـيتي 
على ضربة جزاء أحرز منها المهاجم الإيطالي الشاب 

ماريو بالوتيلي هدف التعادل. 
ولكن في الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول 

أضاف نيكلاس بيندتنر الهدف الثاني لسندرلاند. 
لـه  الثانـي  الهـدف  بتسـجيل  لارسـون  وتكفـل 
والثالث لسـندرلاند بعد مرور تسع دقائق من بداية 

الشوط الثاني. 
وشـهدت الدقائـق الخمـس الأخيرة مـن المباراة 
تسـجيل بالوتيلي الهدف الثاني له ولفريقه قبل أن 

يخطف الكسندر كولاروف هدف التعادل. 
وافصـح المدرب الإيطالي، الـذي افتقد إلى جهود 
مهاجمـه الأرجنتيني سـيرخيو أجويـرو، عن خيبة 
أملـه للمسـتوى الذي ظهر به بالوتيلـي، الذي دخل 
فـي خلاف مـع زميلـه الأرجنتينـي كارلـوس تيفيز 
حول من يسـدد ضربة حرة مباشـرة، بعد أن سجل 

الهدف الأول للفريق من ضربة جزاء. 
وقـال مانشـيني «لـم يلعـب (بالوتيلي) بشـكل 
جيـد، في مبـاراة مثل هذه، ينبغـي أن يظهر المهاجم 
بشـكل مختلف طوال المباراة، وليس قبل دقيقتين أو 

ثلاثة على النهاية». 
وتابـع «لاعب مثل ماريو، (اديـن) دزيكو، ينبغي 
أن يسـجل هدفـين أو ثلاثـة أهـداف في مبـاراة مثل 
هـذه، فـي الوقـت الحالـي ننتظـر أداء مختلفـا مـن 

مهاجمينا». 
وأشـار مانشـيني «كان من المهم للغايـة أن نلعب 
بشـكل جيد، ولكننـا لم نفعل، دافعنا بشـكل سـيء 
للغايـة، ارتكبنـا أخطـاء، لسـت سـعيدا بأدائنـا..

الشـيء الإيجابـي الوحيـد هـو اننا حصدنـا نقطة 
واحدة في النهاية». 

السنغالي سيسي يقود نيوكاسل للفوز على ليفربول بالدوري الانكليزي 

الفـوز  أ: لا يـزال حلـم  ـ د ب  ■ برلـين 
بالثلاثيـة حيا فـي ميونيخ ، لكنه يسـتلزم 
من بايرن القيام بماراثون في نهاية الموسم 
أمام منافسـين تحددوا بالفعـل: وهما ريال 
مدريد في أوروبا وبوروسـيا دورتموند في 

ألمانيا. 
واجتهـد نائـب رئيس النـادي البافاري 
كارل هاينـز رومينيجه ، كـي لا يتحدث في 
مارسـيليا عن ريال مدريد. لكنه في النهاية 
أعـرب عما كان يدور فـي خلد الجميع: وهو 
أنـه قبـل لقـاء الإيـاب علـى أرض الفريـق 
أمـام نظيره الفرنسـي ، وبعـد الفوز خارج 
الديار 2/ صفر ، سـيكون الفريق الأسـباني 
هـو العقبة الأخيرة التـي تنتظر بايرن قبل 

إقامة نهائي دوري الأبطال بملعبه. 

وقال مسئول النادي «لا يمكن الاحتفال ، 
الآن تأتي مباريات صعبة كل ثلاثة أيام». 

وتنتظـر فريـق المـدرب يـوب هاينكيس 
أحـدى عشـرة مبـاراة فـي 42 يومـا، لكـن 
بايـرن يطمـح فـي إضافة لقـاء آخـر إليها، 
هو نهائـي دوري الأبطال الذي يسـتضيفه 

ملعبه «أليانز أرينا». 
ملعـب  علـى  البافـاري  النـادي  وفـاز 
نورنبـرج بهدف نظيف حمـل توقيع النجم 
الهولنـدي آريـين روبـن، ليقلـص الفريـق 
بوروسـيا  خلـف  يفصلـه  الـذي  الفـارق 
دورتمونـد حامـل اللقـب ومتصـدر جدول 
الترتيـب إلـى ثلاث نقاط قبل سـت جولات 
علـى نهاية الموسـم، بينما يلتقـي الفريقان 
أيضـا في نهائي الكأس ببرلـين في 12 أيار/

مايو المقبـل.  قبل ذلك سـيخوض الفريقان 
نهائيـا آخـر فـي 11 نيسـان/أبريل المقبل ، 
عندما يستقبل دورتموند على ملعبه بايرن 
ميونيخ، في لقاء ربما يحمل معنى الحسـم 

في البوندسليجا. 
فـي ذلك الحين ، سـيكون بايرن قد عرف 
إذا مـا كان سـيخوض الـدور قبـل النهائي 
لـدوري الأبطـال، علـى الأرجح أمـام ريال 
مدريد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، 
ويبدو أن الموعد قد تحدد بالفعل، بعد الفوز 
الكبيـر الذي حققه الفريقـان في ذهاب دور 
الثمانيـة خـارج الديـار. وحينهـا سـيحل 
الفريـق الأسـباني ضيفـا علـى ميونيخ في 
17 نيسـان/أبريل المقبل ، قبـل أن يقام لقاء 
الإياب بملعب سانتياجو برنابيو في مدريد 

بعدها بثمانية أيام. 
وقال هاينكيس «أمـر هائل ينتظرنا فيما 
هـو قـادم». لا يوجد وقت للراحـة. ويتمنى 
المـدرب عـودة باسـتيان شفاينشـتايجر ، 
وعدم إصابـة أريين روبن أو فرانك ريبيري 

أو ماريو جوميز في نهاية الموسم. 
 ، ألقـاب  دون  الماضـي  الموسـم  انتهـى 
والآن الفريـق ينافـس علـى ثلاثـة ألقـاب. 
جاءت مرحلة كل شـيء أو لا شيء أو بعض 

الشيء. 
ست مباريات في البوندسليجا ، وثلاثة 
شـبه مؤكـدة فـي دوري الأبطـال ، ونهائي 
كأس ألمانيـا ، ونهائـي دوري أبطـال علـى 
مواجهـة  علـى  بايـرن  يقـدر  فهـل  أرضـه، 

المستقبل الغامض؟. 

حلم الثلاثية يجبر بايرن ميونيخ على مجهود أكبر 

■ مدريد ـ د ب ا: اعترف الأرجنتيني مارسيلو 
بييلســا المديــر الفني لنــادي اتليتــك بيلباو بأن 
هزيمة فريقه أمام برشــلونة بالدوري الأسباني 
لكــرة القــدم «نتيجــة عادلــة تماما»، مؤكــدا أن 
الفوارق البدنية بين الفريقين كانت عامل الحسم 

للنادي الكاتالوني. 
وقــال «إنها نتيجة عادلة تماما، لعبنا بشــكل 
أفضل بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن لم 

تتساوى كفة الفريقين مطلقا». 
وتابــع «دافعنــا بشــكل جيــد للغايــة، ولكن 
عملية الانقضــاض على الكرة ينبغــي أن يتبعها 
هجوم منظــم».  ونفى بييلســا أن تكــون القدرة 
على التحمل أثرت على النتيجة النهائية للمباراة، 
رغم مرور 48 ســاعة فقط على مبــاراة فريقه مع 

شالكه الألماني في الدوري الأوروبي. 
وأوضح «من الناحية الجسدية، الفريق لعب 
وفقا لأدائه المعهود، الهزيمة لا ترجع إلى تراجع 

قدرتنا على الالتحام». 
ومن جانبه أشــاد جوسيب جوارديولا المدير 

الفني لبرشلونة بفريق اتليتك بيلباو. 

وأشــار جوارديــولا «لقــد وجــه لنــا بيلبــاو 
ومدربه درســا ثمينا، بعد اللعب فــي ألمانيا أمام 
شالكه، حصل الفريق على راحة 48 ساعة فقط، 
ولكنه أجبرنا على بذل مجهود مضني في سبيل 

تحقيق الفوز». 
وأضاف «إنه فريق رائع (بيلباو) يهاجم بـ11 
لاعب ويدافــع بـ11 لاعــب، مؤكدا أن برشــلونة 
حقــق الفوز فــي إحدى أصعــب المواجهات التي 

خاضها في الموسم الحالي». 
واعرب المهاجــم الأرجنتيني الدولي جونزالو 
هيجوين عن ســعادته الفائقة لتســجيل الهدف 
المائــة لناديه ريال مدريد في الموســم الحالي من 
الدوري الأسباني لكرة القدم، وذلك خلال الفوز 

الساحق على ملعب اوساسونا 1/5. 
وســجل ريال مدريد 100 هدف حتى الآن في 
الدوري الأســباني وبات قريبا من تحطيم الرقم 
القياســي المسجل باســمه والمتمثل في تسجيل 
107 هدف خلال موســم واحــد والذي حققه في 

عام 1990. 
بنزيمــة  كــريم  الفرنســي  المهاجــم  وافتتــح 

التســجيل في الدقيقة السابعة بعد تلقيه تمريرة 
رائعة من رونالدو. 

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لريال مدريد 
في الدقيقة 37 بتســديدة قوية ثم تكفل هيجوين 
بتســجيل الهــدف الثالــث قبــل خمــس دقائق 
علــى نهاية الشــوط الأول بمســاعدة اســتيبان 
جرانيــرو.  وبعــد مرور ثــلاث دقائق مــن بداية 
الشــوط الثاني رد خوان فرانسيســكو مارتينز 

بهدف لأوساسونا. 
وأحــرز رونالــدو الهــدف الثاني لــه والرابع 
للنــادي الملكــي فــي الدقيقــة 70 قبــل ان يصنع 

الهدف الخامس لهيجوين في الدقيقة 77. 
وأعــرب هيجوين، الذي دخــل نادي المائة مع 
ريــال مدريد بتســجيله الهدفين رقــم 100 و101 
مع النــادي الملكي، عن امتنانــه لمدربه البرتغالي 
جوزيــه مورينيــو للدفع بــه منذ البدايــة بجانب 

رونالدو وبنزيمة. 
وقال المهاجــم الأرجنتيني للموقع الرســمي 
لريال مدريد «المــدرب وضع ثقته بي مرة أخرى، 

وقد كافئته على ذلك». 

■ لشبونة ـ رويترز: انتزع بورتو صدارة 
الدوري البرتغالــي الممتاز لكرة القدم بفوزه 
2-صفــر علــى ضيفــه اوليانينســي بينما 
فقــد براجا الصــدارة بعد خســارته المثيرة 
2-1 امــام بنفيكا بفضل هــدف في الوقت 
برونــو  ســجله  الضائــع  بــدل  المحتســب 

سيزار.
وظل الصــراع على اللقــب مفتوحا حيث 
يمتلك بورتــو 60 نقطة متفوقــا على بنفيكا 
الذي يمتلــك 59 نقطة وبراجــا الذي تراجع 
الــى المركز الثالــث برصيــد 58 نقطة وذلك 

قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.
وقال جورجي جيســوس مــدرب بنفيكا 
«بــات الوضــع معقــدا للغايــة فــي صدارة 

الثلاثــة  الفــرق  امــام  يــزال  ولا  الــدوري 
الفرصــة للفوز باللقب ففــارق نقطة واحدة 
لا يعني شــيئا». وحقق بورتو فــوزا مريحا 
على اوليانينســي الــذي يتوســط الترتيب 
بفضل هدفين ســجلهما لوتشو جونزاليس 
وجيمــس رودريجيــز قبــل ان يســتضيف 

بنفيكا فريق براجا.
وهيمــن بنفيكا علــى المباراة منــذ البداية 
بينما حــاول براجــا التغلب على منافســه 
عن طريــق الهجمات المرتــدة. ومع ذلك ظل 
التعــادل مهيمنا حتــى قبــل 15 دقيقة على 
نهاية اللقاء عندما ســجل البلجيكي اكسيل 
فيســتل لاعب وســط بنفيكا هدفا من ركلة 

جزاء بعد عرقلة سيزار داخل المنطقة.

وســجل براجــا هدفــا بعدهــا بخمــس 
دقائــق عن طريق الظهير الايســر النيجيري 
الديرســون اتشــيلي الا ان ســيزار ســجل 
هدف الفوز قبل النهاية بتســديدة من قدمه 
اليســرى مســتفيدا مــن تمريــرة متقنة من 
الجناح الارجنتيني المميز نيكولاس جايتان. 
وانهى فوز بنفيكا مسيرة انتصارات براجا 

المتتالية التي شملت 13 فوزا.
وقال جيســوس مــدرب بنفيــكا «كانت 
مبــاراة كبيــرة بــين فريقين مميزيــن. اظهر 
براجا الســبب فــي تصدره للمســابقة قبل 
صافــرة البدايــة. اســتطعنا تبــادل الكــرة 
بشــكل افضــل منهــم كمــا كنا الاكثــر قوة 

بفضل خوضنا المباراة على ارضنا».

بورتو يتصدر وبنفيكا يتجاوز عقبة براجا في الدوري البرتغالي 

أتليتكـو  فريـق  تغلـب  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
مدريـد علـى ضيفـه خيتافـي بثلاثـة أهـداف 
نظيفة الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
أتليتكـو  بتقـدم  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بهـدف نظيف حمل توقيع المهاجم الأرجنتيني 
ادواردو سـالفيو فـي الدقيقـة 24 بعدما تلقى 

تمريرة متقنة من فيليبي لويس. 
ريبـاس  دييجـو  البرازيلـي  وأضـاف 
وتبعـه   62 الدقيقـة  فـي  الثانـي  الهـدف 
المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو جارسيا 

بتسـجيل الهـدف الثالـث فـي الدقيقـة 77 
بمساعدة بمساعدة خوان فران. 

ورفـع أتليتكـو رصيده إلـى 42 نقطة في 
المركـز السـابع بينما تجمد رصيـد خيتافي 

عند 39 نقطة في المركز العاشر. 
واستعاد أتليتكو توازنه بعد هزيمته في 
الجولة الماضية على ملعب ريال سرقسـطة 
صفر/1 بينما فشـل خيتافي في الاسـتفادة 
مـن الدفعـة المعنويـة التـي حصـل عليهـا 
بعـد فوزه فـي المباراة السـابقة على ضيفه 

بلنسية 1/3. 

اتليتكو يسقط خيتافي بالثلاثة
 ويحسن أوضاعه في الدوري الأسباني 

■ رومـا ـ د ب ا: سـحق فريـق رومـا ضيفه 
نوفارا بخمسـة أهداف مقابل هدفين الأحد في 
المرحلـة الثلاثـين من الـدوري الإيطالـي لكرة 

القدم. 
ونجح روما في تحويل تأخره بالهدف الذي 
تقدم بـه نوفارا ورد بخمسـة أهداف حاسـمة 
بواقع هدفين في الشـوط الأول وثلاثة أهداف 

في الشوط الثاني. 
 17 الدقيقـة  فـي  بهـدف  نوفـارا  وتقـدم 
بمسـاعدة  كاراتشـيولو  اندريـا  طريـق  عـن 

جويسيبى جيميتى. 
ولكـن البرازيلي ماركـو انطونيو ماركينيو 
أدرك التعـادل لروما في الدقيقة 25 إثر تمريرة 

متميزة من بابلو أوسفالدو. 
وتكفل اوسـفالدو بتسـجيل الهـدف الثاني 
لرومـا فـي الدقيقـة 34 بعـد مجهـود رائـع من 

المهاجم المخضرم فرانشيسكو توتي. 
انريكـو  فابيـو  البرازيلـي  وأضـاف 
سيمبليسـيو الهدف الثالث لرومـا في الدقيقة 
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وأحرز الأسـباني بويـان كركيتـش الهدف 
الرابع لنادي العاصمة في الدقيقة 61 بمساعدة 

ماركو انطونيو ماركينيو. 
تاكايوكـي  اليابانـي  المهاجـم  وسـجل 
موريموتو الهدف الثاني لنوفارا قبل 12 دقيقة 

على النهاية. 
وفـي الوقت بـدل الضائـع للمبـاراة اختتم 
لاميـلا  ايريـك  الشـاب  الأرجنتينـي  المهاجـم 

مهرجان أهداف نادي روما. 
ورفع رومـا رصيده إلى 47 نقطـة في المركز 
السـادس بينما ظل نوفـارا في المركز التاسـع 

عشر قبل الأخير برصيد 24 نقطة. 

روما يقسو على نوفارا بخماسية
 في الدوري الإيطالي 

ـ د ب أ: توجــت البولنديــة اجنيســكا  ■ ميامــي 
رادفانيســكا المصنفــة الخامســة علــى العالــم بلقب 
بطولة ميامي لتنس الأساتذة البالغ مجموع جوائزها 

9.6 مليون دولار. 
وفازت رادفانيســكا على الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفــة الثانية علــى العالــم 5/7 و4/6 فــي المباراة 

النهائية للبطولة. 
ولــم تخســر شــارابوفا، التي كانت تمتلك ســجلا 
حافــلا أمــام رادفانيســكا بواقــع ســبعة انتصارات 
وهزيمــة واحدة، أمام منافســتها البولنديــة منذ عام 
2007. والهزيمــة هي الرابعة لشــارابوفا فــي المباراة 
النهائية لبطولة ميامــي، والثانية لها على التوالي في 
هذه البطولة، بعد أن خســرت المبــاراة النهائية العام 
الماضي أمام البيلاروســية فيكتوريا ازارينكا المصنفة 

الاولى على العالم. 
وحصلت رادفانيسكا على ثاني لقب لها في الموسم 

الحالي بعد فوزها بلقب بطولة دبي الشهر الماضي. 

كمــا أن رادفانيســكا حققــت الفوز فــي 26 مباراة 
مقابل اربع هزائم في الموســم الحالــي، حيث جاءت 
جميــع هزائمهــا أمام ازارينــكا. وقالت رادفانيســكا 
/23 عاما/ التي حققت الفوز تســع مرات في مجموع 
المباريات النهائية التي شــاركت بهــا مقابل هزيمتين 
فقط «عليــك أن تلعب بأقصى طاقتــك لكي تفوز على 

ماريا، إنني سعيدة لتقديم أفضل أداء لي». 
وأوضحــت «أتمنى أن اتمكن مــن الحفاظ على هذا 
المســتوى، أحب العمل على اللياقــة وبذلت الكثير من 

العمل». 
وشــاركت شــارابوفا في ثاني مباراة نهائية على 
التوالي في بطولات الأساتذة بعد هزيمتها في نهائي 

انديان ويلز قبل اسبوعين أمام ازارينكا. 
وكان اللاعبة الروســية تبحث عــن اللقب الـ25 في 

مسيرتها، خلال 40 مباراة نهائية شاركت بها. 
وشــقت رادفانيســكا طريقها إلى المباراة النهائية 

دون أن تخسر أي مجموعة. 

رادفانيسكا تسقط شارابوفا
 وتحصد لقب بطولة ميامي 

أخـرى له فـي المباراة ونجـح في هز الشـباك 
بالهدف الثاني لبرشـلونة من ضربة جزاء في 

الدقيقة 58. 
ويمثل الفوز فـي هذه المباراة دفعة معنوية 
هائلـة لبرشـلونة قبـل مواجهتـه القادمـة مع 
بلباو في نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا علما 
بـأن الفريقـين تعـادلا 2/2 في مبـاراة الذهاب 

بالدوري الأسباني هذا الموسم. 
وتأتـي هزيمة بلباو بعد 48 سـاعة فقط من 
فوزه الرائـع 2/4 على شـالكه الألماني في عقر 
داره في ذهاب دور الثمانية بمسابقة الدوري 
الأوروبـي.  ورفـع برشـلونة رصيـده إلى 72 
نقطـة وتجمـد رصيد بلبـاو عنـد 38 نقطة في 

المركز الحادي عشر. 
ورفـع ريـال مدريـد رصيـده إلـى 78 نقطة 
بفارق ست نقاط أمام برشلونة صاحب المركز 
الثانـي بينما تجمد رصيد أوساسـونا عند 43 

نقطة في المركز السادس. 
كريسـتيانو  الـدوري  البرتغالـي  وعـزز 
رونالـدو موقعـه في صـدارة الهدافين برصيد 
37 هدفـا بفـارق هـدف واحـد أمـام السـاحر 
الأرجنتينـي ميسـي «ملهم» فريق برشـلونة، 
رقمـه  تحطيـم  مـن  قريبـا  رونالـدو  وبـات 
الشـخصي الـذي حققـه فـي الموسـم الماضـي 

عندما أحرز 40 هدفا. 
وسـجل ريال مدريـد 100 هـدف حتى الآن 
في الدوري الأسـباني وبات قريبا من تحطيم 
الرقـم القياسـي المسـجل باسـمه والمتمثل في 
تسـجيل 107 هدف خلال موسـم واحد والذي 

حققه في عام 1990. 
وافتتـح المهاجـم الفرنسـي كـريم بنزيمـة 
التسـجيل فـي الدقيقـة السـابعة بعـد تلقيـه 

تمريرة رائعة من رونالدو. 
وأضـاف رونالـدو الهـدف الثانـي لريـال 
مدريـد فـي الدقيقـة 37 بتسـديدة قويـة ثـم 
تكفـل المهاجـم الأرجنتينـي الدولـي جونزالو 
هيجوين بتسـجيل الهـدف الثالث قبل خمس 
دقائـق علـى نهايـة الشـوط الأول بمسـاعدة 

استيبان جرانيرو. 
وبعـد مرور ثلاث دقائق من بداية الشـوط 

الثانـي رد خوان فرانسيسـكو مارتينز بهدف 
لأوساسونا. 

وأحـرز رونالدو الهدف الثانـي له والرابع 
للنـادي الملكـي في الدقيقـة 70 قبـل ان يصنع 

الهدف الخامس لهيجوين في الدقيقة 77. 
وحصـل رولاند لاما لاعب اوساسـونا على 

بطاقتين صفراوتين في الثواني الأخيرة. 
وفي وقت سابق حقق ريال سرقسطة فوزه 
الثالث على التوالـي في الدوري المحلي بعدما 

خطف فوزا مثيرا من ملعب سبورتينج. 
وكان سرقسطة فاز على ملعب بلنسية 1/2 
ثم تغلب على ضيفه أتليتكو مدريد 1/صفر في 

الجولتين الماضيتين. 
ورفع سرقسـطة رصيده إلـى 28  نقطة في 
المركز الثالث من القـاع بفارق ثلاث نقاط أمام 

خيخون صاحب المركز الأخير. 
وتقدم المهاجم البرتغالي هيلدر بوسـتيجا 
بهدف لسرقسـطة في الدقيقـة 37 ولكن لاعب 
الوسـط الاورجوياني سيبسـتيان ايجورين 

عادل النتيجة لخيخون في الدقيقة 49. 
وفي الوقت بدل الضائع من المباراة ، خطف 

آنخل لافيتا هدف الفوز لريال سرقسطة. 
راسـينج  ملعـب  علـى  غرناطـة  وفـاز 
سـانتاندير بهدف نظيف سجله لاعب الوسط 
الدقيقـة  فـي  سـيكويرا  جييرمـي  البرازيلـي 

الأخيرة من المباراة. 
ورفـع غرناطـة رصيـده إلـى 34 نقطـة في 
رصيـد  تجمـد  بينمـا  عشـر  الخامـس  المركـز 
سـانتاندير عنـد 25 نقطـة فـي المركز التاسـع 

عشر قبل الأخير. 
وفـي مبـاراة أخـرى ، فجـر ريـال بيتيـس 
مفاجأة كبيرة وتغلب على مضيفه ملقة بهدفين 
سـجلهما روبـن كاسـترو مارتـين وخوسـيه 

أنطونيو دورادو في الدقيقتين 40 و45. 
ورفع بيتيس رصيده إلـى 35 نقطة ليتقدم 
إلى المركز الرابع عشر بعدما حقق الفوز الأول 
له في آخر سـبع مباريـات خاضها بالمسـابقة 
بينما تجمد رصيد ملقة عند 47 نقطة في المركز 
الرابـع علما بأن الهزيمة هي الأولى له في آخر 

سبع مباريات خاضها بالمسابقة. 

■ مدريد ـ د ب ا: واصل برشلونة مطاردته 
السـاخنة مع ريال مدريد على صدارة الدوري 
الأسباني لكرة القدم وحافظ الفريق الكتالوني 
علـى فـارق النقـاط السـت التـي تفصلـه عن 
النادي الملكي المتصدر وذلك بفوزه الثمين على 
ضيفه أتلتيك بلباو 2/صفر في المرحلة الحادية 

والثلاثين من المسابقة. 
وعزز ريال مدريد موقعه في صدارة جدول 
المسـابقة بفارق ست نقاط أمام أقرب منافسيه 
برشـلونة بعـد فـوزه السـاحق علـى مضيفه 

أوساسونا 1/5 في نفس المرحلة. 
وفـي باقـي المباريات كان الفـوز من نصيب 
الضيوف حيث تغلب ريال بيتيس على ملقة 2/

صفر وريال سرقسطة على سبورتنج خيخون 
1/2 وغرناطـة علـى راسـينج سـانتاندير 1/

صفر. 
علـى اسـتاد «كامـب نـو» ، عبـر برشـلونة 
واحدة من أصعب العقبات في طريق المنافسـة 
مع ريـال مدريد على صـدارة جدول المسـابقة 
الفنـي  المديـر  جوارديـولا  جوسـيب  وتغلـب 

لبرشـلونة على المدرب الأرجنتيني مارسـيلو 
بييلسـا المديـر الفنـي لأتلتيـك بلبـاو والـذي 
يعتبره جوارديولا بمثابة «الأسـتاذ» بالنسبة 

له ويراه الأفضل في عالم المدربين. 
وصمـد بلباو أمام برشـلونة لمـدة 40 دقيقة 
ولكـن النجم المتألق أندريس إنييسـتا سـجل 
هدف التقدم اثر تمريرة من ميسـي قبل خمس 
دقائق مـن نهاية الشـوط الأول ليمنح الفريق 

الكتالوني ثقة كبيرة قبل نهاية الشوط. 
وفـي الشـوط الثاني ، وضع ميسـي بصمة 

الريال يقهر اوساسونا بالخمسة وبرشلونة يجتاز بيلباو ويواصل المطاردة 

بييلسا يعترف بمنطقية الهزيمة 
أمام برشلونة وجوارديولا يشيد ببيلباو 

■ الخرطـوم ـ د ب أ: اسـدل المنتخب 
المصري لكرة القدم الستار علي معسكره 
في السـودان بسـحق نظيره التشـادي 
بأربعة أهـداف نظيفة في المباراة الودية 

التي جمعت الفريقين. 
التسـجيل  صـلاح  محمـد  وافتتـح 
للفراعنـة فـي الدقيقة 30 وأضـاف احمد 
خيري الهـدف الثانى للفريق في الدقيقة 
41.  وقبـل دقيقـة واحـدة علـى نهايـة 
المباراة سجل أحمد حسين مدافع منتخب 
تشـاد الهـدف الثالث للمنتخـب المصري 

عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وفي الوقت بـدل الضائع مـن المباراة 
اختتم مهاجم حرس الحدود احمد حسن 

مكى أهداف الفراعنة. 
وكان المنتخب المصـري خاض مباراة 
يـوم الخميس الماضي أمام أوغندا انتهت 

بفوزه بهدفين 
ومـن جهـة اخـرى بـات من المقـرر أن 
يخـوض النـادي الأهلـي مباراتـه أمـام 
البن الاثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري 
أبطـال افريقيـا لكـرة القدم على اسـتاد 
الكليـة الحربية فـي الثامن من نيسـان/

أبريل الجاري. 
مـن  خطابـا  الأهلـي  النـادي  وتلقـى 
مديرية أمن القاهرة تؤكد من خلاله عدم 
موافقتهـا علـى إقامـة المبـاراة أمـام البن 
لعـدم توافـر الضوابط والشـروط التى 

أكـدت النيابة على ضـرورة توافرها في 
أي ملعب تقام عليه مباريات كرة القدم. 

ووضعـت النيابـة فـي قـرار الإحالـة 
ضوابطـا  بورسـعيد  موقعـة  بقضيـة 
وقيـودا محـددة فـي سـبيل تنظيـم أي 
مباراة كرة قدم في مصر،أبرزها ضرورة 
إلـى  إضافـة  مراقبـة  كاميـرات  وجـود 

بوابات إلكترونية أمنية. 
ولكن المشـير محمد حسـين طنطاوي 
رئيس المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
أعلن عن استعداد استاد الكلية الحربية 

لاستضافة المباراة. 
وقال عزمى مجاهد المتحدث الإعلامى 
باسـم الاتحـاد المصـري لكرة القـدم، أن 
الاتحاد تلقى موافقة مـن المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة على إقامة المباراة على 

استاد الكلية الحربية. 
تصريحـات  فـى  مجاهـد  وأوضـح 
تليفزيونيـة «المشـير حسـين طنطـاوى 
رئيـس المجلـس الأعلـى للقـوات وافـق 
على إقامة مبـاراة الأهلى والبن الأفريقي 
على أستاد الكلية الحربية ومباراة إنبى 
و ليديـا البورونـدي علـى أسـتاد جهاز 

الرياضة العسكرى». 
ويعـول النـادي الأهلـي كثيـرا علـى 
جماهيـره خـلال المبـاراة المرتقبـة أمـام 
الـبن، حيث سـيتم طـرح 23 ألـف تذكرة 

للمباراة بدء من يوم الأربعاء المقبل. 

المنتخب المصري
 يسحق تشاد بالأربعة وديا 

السنغالي بابيس سيس (وسط) نجم نيوكاسل يونايتد يسدد كرة قوية في مرمى ليفربول
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم يســلم الحجاب بعد 
تعرضه لحــرب في الخارج من كيد 
الداخل في الوطن العربي حيث تنتشــر مؤوسســات وممارســات 
تقلل من قدسية الحجاب وتشوه صورته، وكان آخرها تسليع الحجاب 
باستخدامه كوسيلة في الدعاية لاجتذاب جمهور بعينه سواء في الدول 
العربية الغنية التي يغلب عليها طابع المحافظة وارتداء نساءها للحجاب 
أو شــريحة الملتزمــات بالحجــاب فــي غيرها مــن الــدول، وكان يمكن 
السكوت على الأمر لو اســتخدم الحجاب في الدعوة والترويج لخير أو 
منفعة، أما أن يستخدم الحجاب من قبل شركات تجارية لا تقيم له وزنا 
لتسويق منتجات نسائية خاصة ما كان ينبغي لها أن تعرض في وسائل 
الإعلام أصلا حفاظا على الحياء العام للشــعب، فهذه إســاءة مزدوجة 
مما لا يجب التغاضي عنه، بل ويجب مقاطعة هذه الشــركات والبضائع 
كمــا نقاطع منتجات العدو الصهيوني وداعميه ذلك أن من يتقصد حياء 
الأمة يتقصد قوتها ومنعتها فديننا خلقه الحياء واســتمراريته مرتبطة 
بتحلي الأفراد به، ولقد جاء في الحديث الشريف ما يعظم منزلة الحياء 

ويحذر من قلته فقال رســول 
للــه  صلى اللــه عليه وســلم» إن الله عزوجل ا

إذا أراد أن يهلــك عبدا نــزع منه الحياء، فإذا نزع منــه الحياء لم تلقه الا 
مقيتــا ممقتا، فإذا لم تلقه الا مقيتــا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت 
منــه الأمانة لم تلقه الا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت 
منه الرحمة،فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجيما ملعنا، لإإذا لم تلقه 

الا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام».
إن مــن يمتهن الرمــوز الدينية يمتهن الديــن ويمتهن متبعيــه، فالمرأة 
المسلمة بحجابها هي رمز الحياء والعفة والخصوصية في كل ما يتعلق 
بجســدها، وعرض الخصوصية على الملأ إهانة وتفريط، وتعويد العين 

والحواس على ألفة المنكر يبطل نفرة القلب مع تكرار المشهد!
كان الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم يســتحون أن يسألوا 
الرســول وهو معلمهم وعنه يأخــذون أمور دينهــم ودنياهم عن أموهم 
وحياتهــم الشــخصية فــكان يبعثون لــه الرســل أو يوســطون أمهات 
المؤمنين ليســتفتين لهم حفاظا علــى حاجز الحياء بينهم وبين رســول 

فمــا  اللــه، 
عدنــا  مــا  الآن  نستحي ولا بالنــا 

يــرف لنا جفن وأطفالنا الصغار يرون على شاشــات التلفاز من يعرض 
لهم في الدعايات وعلى الملأ دقائق الحاجات الشــخصية والجســدية؟ 
بل ويلبســون العارضات ما يجعلهن يشبهننا ويشبهن بناتنا وأخواتنا 
والســواد الأعظم من نســاء الوطن العربــي حتى لا ننفــر منهن ولا مما 
يقدمن، وكأن الحجاب ليس أكثر من زي كأي زي آخر ضروري لاكتمال 

صورة الدعاية وفكرتها!
قبــل أيام أعلنت مؤسســات العــدو الصهيوني الإعلاميــة عن منعها 
للعارضــات النحيفات جــدا من تقديم الإعلانات وذلك بســبب تأثيرهن 
الســلبي على الصحة النفسية والذهنية وسلوك الفتيات، ونحن نسكت 

عمن يلبسن حجابنا ويؤدين الى اضطراب حيائنا ومعتقداتنا!
رحم الله سيدنا عمر إذ قال» اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز 

الثقة».
د.ديمة طارق طهبوب

■ مع انعقاد القمة العربية في بغداد تشــهد أروقة قاعات الفنادق تســارعا 
تعاضدهــا تصريحــات تصــدر عن الجامعــة العربية تطرح ســؤالا عــن ما هية 
النتائــج المتوخاة مــن قمة يراد بها تحقيــق الانعقاد فقــط !؟ ولمصلحة من هذه 

الهرولة العربية وراء سراب قد يحسبه المواطن العراقي ماءً.
  إن انعقــاد قمة في بلد يســتصرخ مواطنيه العالم بأســره أن ينقذوا شــعبا 
يعيــش تحت ظل اعتقالات وســجون باتت هاجس كل من يعيــش في رقعة من 
الأرض تســمى العراق فلكم يســلم من الاعتقال لا الســائل ولا المسؤول وليس 
هذا حسب فقد اتهم السيد مسعود بارزاني الحكومة بالفشل فقد جاء في كلمة  
لــه خلال احتفالات عيد نــوروز يوم الثلاثاء (3/20) مــن أن العراق «يتجه نحو 
الهاوية» بســبب سياسات بعض الأطراف، منتقدا بشــدة رئيس الوزراء نوري 
المالكــي متهما إياه بالتفرد بالســلطة، مبينا أن اســتمرار الأمــور بهذه الصورة 
ســيدفعهم إلى التوجه نحو الشعب لاتخاذ قراره، وتشهد البلاد أزمة سياسية 
مســتمرة منذ كانون الأول الماضــي، على خلفية الاتهامــات الموجهة ضد نائب 
رئيس الجمهورية طارق الهاشــمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار 

صــادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه فــي تهم تتعلق بالإرهاب والقتل، إلى 
جانب قــرار من رئيس الوزراء بســحب الثقة عــن نائبه صالح المطلــك القيادي 
أيضــا فــي القائمــة العراقية، بســبب تصريحات وصــف فيها الأخيــر المالكي 
بالدكتاتور، مع تداعيات قرار مجلســي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل 
المحافظتــين إلى إقليمين مســتقلين، والتــي أدت بمجملها إلــى مقاطعة ائتلاف 
العراقية لجلســات مجلســي النــواب والــوزراء (2011/12/17) قبــل أن تقرر 
العودة مجددا إلى جلســات البرلمان أولا في (1/29) وتقرر العودة إلى جلسات 
الحكومة في (2/6)،وشــهدت فترات انســحاب العراقية من مجلســي الوزراء 
والنــواب تصاعدا في التوتر الأمني في العديد من مناطق العاصمة بغداد وعدد 
من المحافظات، وأوقعت سلســلة من الانفجارات التي استخدمت فيها سيارات 
مفخخة وعبوات ناســفة، خــلال الشــهرين الماضيين مئات القتلــى والجرحى 
معظمهم من المدنيين.فيما أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي 
إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أصبح مطلوباً للقضاء لإصراره على 
إيواء نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي فيما اتهم النائب 

فرهــاد الاتروشــي المالكي بالإرهاب لعدم كشــفه ملفات تتعلــق بالإرهاب كان 
يخفيها المالكي وأدت إلى إزهاق أرواح العشرات من العراقيين ،فيما هدد ائتلاف 
العراقية الاثنين (3/19) بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء مجددا، في حال عدم 
تنفيــذ عدد من مطالبها التي تضمنت عقد المؤتمــر الوطني (اللقاء الوطني) قبل 
القمة العربية وتنفيذ كامل بنود اتفاقية اربيل، وإلغاء قانون المســاءلة والعدالة 
وتســريع إصدار قانون العفو.إن مشــهد كهذا لو أن عاقلا ســألناه هل ستنجح 
القمــة العربية لو عقدت وما هي النتائــج المتوقعة لأجابك وبلا مواربة أو تأخير 
ان قمة كهذه ستكون قمة بروتوكولية بامتياز وسابقة فريدة من نوعها على مد 
ثمانية وأربعين عاما على قمة انشاص عام 1964فقد وصل الأمر بان يكون أول 
أرضٍ يحــط عليها الضيــوف ارض يحميها الأمن الإيرانــي ! ؟ وبهذا تحقق حلم 
بعض الساســة من فرض قمة سيق إليها الرؤساء والملوك والأمراء زمرا وبذلك 
تأكد الشــارع العربــي انه لا يملك قيــادات حقيقية إنما قيــادات تخالف التطلع 
الشــعبي والرغبة العربية فــي الانعتاق من التبعية للغرب وللشــرق ولكن ماذا 
نقول.. الصمت قد يكون ابلغ من العبارة وتبقى الأمور إلى ما كانت عليه عســى 
الله أن ينعم علينا برجل يقودنا إلى إجماع عربي كما كنا في الماضي القريب يوم 

كان لنا أخٌ اكبر يوجهنا فنطيع.
عبيد حسين سعيد
obeadseeed@yahoo.com

الاعلام الدولي اٍعلامان: واحد للعرب واخر لباقي العالم
■ عقب أحداث تولوز بجنوب فرنسا التي ما فتئت وسائل الاعلام الدولية 
فــي كل حصة يومية خاصة بالاخبار ترديد واٍعادة مجريات أحداثه، المثقف 
العربــي لا يجد  أدنى صعوبــة في فهم تخصيص القســط الوافر لهذا العمل 
غيــر الاخلاقــي وغير الانســاني مهما كانت جنســية الجانــي وديانته، لكن 
مع الاســف الشديد يســتنبط الانسان بســهولة مدى اهتمام الاعلام الغربي 
باســتغلال هذه الاحداث خاصة حينما يكــون الجاني من أصول عربية وذو 

جذور اٍسلامية.
لا أبرئ الشــاب الذي أقدم علــى هذا العمل بقتل أبرياء باقتحام مدرســة 
يهوديــة، ولا أتعاطــف معــه، لآن الله حــرم قتل النفــس كيفمــا كانت، دون 

الرجوع الى اللون أو العقيدة، أو العرق أو اللغة أو الجنسية.
لكــن الملاحظة التي يمكن اٍدراكها بغض النظر عن الحفنة السياســية التي 
تركــب علــى الحدث للوصــول الى أهداف معينــة، هو كيفيــة تعامل الاعلام 
الغربــي مع هذا النوع مــن التمرد على قوانين المجتمعــات المدنية التي تحض 

على العيش الســليم واحترام الاخر، دون اللجوء الى أعمال التخريب والقتل 
وتأجيج العداوة بين الشعوب.

في الســنة الماضية أقدم مواطن نرويجي متعصب بقتل أبناء وطنه وصل 
عددهم الى 76 شــخصا بســبب التعصب لفكرة معينة، لا أرى داعيا للدخول 
في تفاصيلهــا، الى أن الحملة الاعلامية لم تكن بنفس المقياس بخصوص ما 
حــدث، ولم تصــدر قوانين لمكافحة هــذا النوع من الفكر المتشــدد بين ثلة من 

ساكني كوكب الارض.
أما ضحايا البشــر من شــعب ودولة فلســطين من طرف اٍســرائيل، فاٍن 
الســكوت عنه أصبح عــادة معمول بها في جل وســائل الاعلام الدولي، وما 

يحز في  النفس والقلب هو  تراجع الصحافة العربية بشأن هذا الموضوع.
أقدمت الســيدة كاثرين اشــتون وزيرة خارجية الاتحــاد الاوروبي بذكر 
أطفــال قطاع غزة في ســياق حديثها المتعاطف مع أطفال المدرســة اليهودية 
القتلــى فــي تولــوز جنــوب فرنســا، وتعرضــت لحملة شرســة مــن جميع 

المسؤولين تقريبا، وأرغمت على الاعتذار بشكل مريب.
اٍذا كان هناك تطرف اٍســلامي في أوروبــا، فالبمقابل هناك تطرف يميني 
مؤسســاتي أي حزبي يعمــل علانية أمام المــلأ، ويهدد أمن واســتقرار أكثر 
من 15 مليون مســلم يعيشــون في دول أوروبا الغربيــة معظمهم من أصول 

مغاربية، وذلك حسب تقرير أكبر هيئة عالمية. 
وفــي ما يلــي لائحة الاحــزاب التــي ذكرها رئيــس الامم المتحــدة والتي 
تؤيد طــرد الاجانــب المقيمين من فــوق أراضيهــا بصفة غير شــرعية، وهي 
أحــزاب صنفتها الامم المتحــدة في خانة الاحزاب المتطرفة.  وتشــمل حزب 
الحريــة الهولندي، الحــزب الوطني الديمقراطــي الألماني، الحــزب الوطني 
البريطانــي، الجبهة الوطنية الفرنســية، رابطــة الشــمال الايطالية، الحزب 
القومي الايرلندي، يسرائيل بيتنا الإســرائيلي، وشيف سينا الهندي. كذلك 
حزب الديمقراطيين الســويدي، حزب الشــعب الدنمركي، الحزب الشــعبي 
الاسباني، حزب التقدم النرويجي، حزب الحرية النمساوي، حزب المصلحة 
الفلمنكيــة، حزب الفنلنديين الحقيقي، حزب الشــعب السويســري، وحزب 

استراليا أولا، وحركة الشاي الأمريكية.
محمد بونوار- المانيا

■ علينــا جميعــاً أن نعتــرف بأنــه إذا كانــت مصالــح حفنة مــن الأفراد لا 
تراعــي العدل ولا الوضــع الإجتماعي في بلدهــم، فإن جماعــات المصالح تلك 
يصبح إســمها الصحيح جماعات «مافيا»، وإذا أردنا أن نحل مشــكلاتنا يجب 
أن نتحــدث بصراحــة وبدون خوف..  فــلا يخاف من الصراحــة إلا المرتجفون 
والمرتجفون يهدمون ولا يبنون! فقبل ثورة يناير كانت أصعب مشكلة ستواجه 
رئيــس مصر ما بعــد مبارك هي كيفية إجــراء الطلاق ما بين الثروة والســلطة، 
طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، وبأقل مؤخر صداق مع تفادي حدوث هزات سياسية 
وإقتصادية عنيفة، ففي نهايات عهد مبارك إزدهرت تلك العلاقة المحرمة ما بين 
الســلطة والثروة لتنتج لنا غابات سامقة من الفســاد، وأصبح شعار أصحاب 
النفــوذ « نفــع وإســتنفع»، ومــا أن بدأت ثــورة يناير وهــي ما زالــت في طور 
المظاهرات فوجئنا بأن أصعب مشــكلة ـ في ظنــي ـ تم التخلص منها، فتم إبعاد 
رجــال الأعمال عن الوزارات وتم التضحية ببعضهم في ســبيل تهدئة الشــعب 
الثائــر، وبقيــام الثورة تم ضــرب دولة ( مافيا.. ســتان ) التي أسســها مبارك 

وولده جمال في مقتل.
وبعــد قيــام الثورة ظهــرت المشــكلة الأكبــر الخافيه عنــا والتــي عمل على 
تأسيســها نظام الرئيس الســابق وهي تدمير مؤسســات الدولــة وإخضاعها 
لمصلحتــه وليس لمصلحة الدولة ككل، وكما ذكر المستشــار طارق البشــري في 

مقالتــة بالشــروق 12 مارس أن (حســني مبارك يــكاد يكــون أول حاكم لمصر 
الحديثة يسعى بسياساته إلى تدمير الهياكل الأساسية التي تقوم عليها مصر 
حضارة وشعباً ومصالح جماعية.. ) وقال أيضاً (عمل نظام مبارك على تفكيك 
وتقويض أجهزة ومؤسســات وهيئات الدولة... )، فكيف إستطاع نظام مبارك 

في تنفيذ إرادته الخبيثة تلك ؟!.
 بــدأ النظام الســابق صناعة طبقة رجــال أعمال تدين له بالــولاء وقبل ذلك 
بســنوات بدأ في البحث عن كيفية إخضاع ســلطات الدولة له ولم يجد في ذلك 
أدنى صعوبة، فشــياطين الإنس يحيطــون به من كل جانب وليس صعباً عليهم 
توفيــر الطريقة، فبــدأ التمييز والإنتقائية بداية من تولــي المناصب القيادية لمن 
يتوســمون فيهــم تنفيذ ما يُؤمرون به دون مشــاكل، فكان المعيــار الأهم لتولي 
المناصــب هو الثقــة وتراجع معيار الكفــاءة، وحتى طريقــة الإلتحاق بوظائف 
الهيئات الســيادية والقضائية وكذلك إدخال المرضي عنهم بالتزوير للســلطة 
التشــريعية، وبذلــك أغلق الســلطات الثــلاث التي تحكمنــا على فئــات معينة 
دون غيرهم مهمــا كان هؤلاء ـ الأغيار ـ من أصحــاب الضمير اليقظ أوالمجاميع 
والتقديرات المرتفعة، فهؤلاء ـ الأغيار ـ يُنظر لهم بوصفهم غير لائقين إجتماعياً! 
ل نظــام مبــارك ســلطات الدولة إلى ســلطات  وهكــذا قنّــن وأسّــس وحــوَّ
ومؤسســات عائليــة توريثيــة، ومــن يفلت مــن تلك الشــبكة العائليــة ليلتحق 

ـ مُســتجداً ـ بهيئــة أو مؤسســة ســيادية لا يخرج عــن كونه دفع رشــوة لأحد 
النافذين إن لم يكن له واسطه، لذلك من الحماقة أن نطالب شخصاً نال منصبه 

بالواسطة أو بالرشوة بالإستقلال بقرارته ثم يلبي هذا الطلب.
ومؤسســات وهيئــات الدولــة الســيادية معروفة لذلــك ســنجد أن الثورة 
أطاحت برأس النظام بســهولة ثم إصطدمت بعد ذلك بمؤسســات بيروقراطية 
يتولاها أفراد ليس لديهم قابلية لهضم الثورة حتى الآن، والسبب الرئيسي في 
ذلك يرجع لتوافق ذلك مع رغبة حكام ما بعد الثورة، لذلك فهذه المؤسســات لن 
ترضخ بسهولة لمطالب الثورة ليس ولاءً لمن ولاّهم وهو مبارك ولكن لأنه لم تأت 
لهم أوامر بالتعامل مع ما حدث بصفته ثورة، فالنظام الســابق ـ رغم فســاده ـ  
كانت أياديه ســخيه مع تلك المؤسسات، فكان يمنح البعض في تلك المؤسسات 
المناصب الثمينة و»الســمينة» كمكافئة لنهاية الخدمة، وهذه الوظائف تبدأ من 
مســئولية فصول محــو الأمية (!) وحتى مناصب رؤســاء المــدن والمحافظين، 
فنتائــج الثــورة في كل الأحــوال لن تكون فــي صالح تلك المؤسســات أو على 
الأقل لبعــض النافذين فيها، وبرغم وجود صعوبــه بالغة في تطهير وإخضاع 
تلك المؤسســات إلا أنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح وسيحدث ما تطالب به 

الثورة إن لم يكن عاجلاً فآجلاً. 
هشام رفعت صالح الشرقاوي  ـ مصر ـ الشرقية

هل تستطيع القمة العربية اعادة العراق كدولة؟

الثورة المصرية اطاحت برأس النظام لكنها لم تستعد مؤسسات الدولة
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نيكولا ساركوزي
يهين مبادئ الثورة الفرنسية

■ نيكــولا ســاركوزي المنحدر مــن أم يهودية يونانية وأب يهــودي مجري جندته 
فرنســا كمرتزق خلال احتلالهــا للجزائر، لــم ينس أصوله التــي ترقى لدرجة 
الصهيونيــة ، فالرجل آل على نفســه منذ اعتلائه ســدة الحكم بقصــر الإليزيه 
محاربة الاســلام والمســلمين وكل ما يمت بصلة بالتقاليد الاسلامية بدءا بمنع 
المحجات مــن دخول المدراس وصولا الــى الحرب المعلنة علــى النقاب وموقفه 
العنصري من مسلمي الضواحي الفرنسية والكل يتذكر تصريحاته سنة 2005 
بعــد أحداث الضواحي حينما قــال: «يجب تنظيف حارات فرنســا من نفايات 

المجتمع». 
لم تعرف الجمهوريات الفرنســية المتعاقبة رئيســا أعلن معادته الصريحة 

للإســلام والمســلمين اذا اســتثنيا من هذه المعادلة زعيم الجبهة الوطنية اليمينية 
المتطرفــة «جون مــاري لوبان» وابنتــه «مارين»، نيكولا ســاركوزي دخــل في حرب 
مجانية مع مســلمي فرنســا الذيــن يقدر عددهــم بحوالي 6 مليون نســمة وهم ثاني 
أكبــر الاقليات الدينية بعد المســيحين عندما دخل في حروب هامشــية بدأها بحملته 
على اللحــم الحلال بتضييقه على المذابح الاســلامية والمحلات التــي تبيع هذه المادة 
والتضييق على المهاجرين المنحدرين من أصول عربية واســلامية، حمى الرئيســيات 
وشــهوة الجلــوس لعهدة انتخابية ثانية على كرســي الرئاســة تحول الى ما يشــبه 
الهــوس لدى ســاركوزي، فما من يــوم يمر الا وزادت حملته شراســة على مســلمي 
بــلاده وقد تجلى ذلك جليا في طريقــة تعامل قوات الأمن الفرنســية في تعاملها مع 
المشــتبه به بقتل الأربعة بمدينة تولوز والأســاليب القمعية والترهيبية التي اعتمدتها 
في تعاملاتها مع عائلة الشاب المغتال محمد مراح. الخرجة الجديدة هي رفض نيكولا 
ساركوزي دخول الشــيخ يوسف القرضاوي الى التراب الفرنسي لحضور فعاليات 
التجمع النســوي لاتحاد الجمعيات الاسلامية الذي ســينعقد في السادس من شهر 
أبريل القادم بالرغم من أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين يحمل جواز سفر 

ديبلوماسي ومن حقه دخول فرنسا دون الحاجة الى تأشيرة، الرئيس الفرنسي 
قــال صراحة: «القرضــاوي ليس مرحبا به في فرنســا»! ان المبــادئ الثلاثة» 

الحريــة، الاخــاء والمســاوة» التي قامــت عليها الثــورة الفرنســية تتعرض 
اليــوم الى انتهاك صارخ ليــس من طرف «نفايات المجتمــع بالضواحي»، 
بل من هرم الجمهورية الفرنســية الخامســة الطامع للوصول الى كرسي 

الجمهورية السادسة! 
حميد بن عطية- الجزائر

 hamidbenatia@hotmail.com

فرنسا المرعوبة من الاعتدال الاسلامي
■  النفــوذ الصهيونــي المتغلغــل في الاوســاط الغربية، خاصة اليمين المســيحي 
المتطــرف المتصهــين والمعادي بعمــى بصر وبصيرة لــكل ما هو عربي ومســلم؛ هذا 
النفــوذ يســتعمل كل طاقاته لحجــب حقيقة اســرائيل وتصرفاتها الوحشــية ضد 
الفلســطينيين. القرضــاوي يدافع عــن قضية العرب والمســلمين الاولى (فلســطين) 
بمنطق علمي رصين يبرز ظلم ووحشية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتشريد اهلها 
وانتهاك حرمة مقدساتها واراضيها. وحجة اسرائيل والصهيونية في هذا الموضوع 
واهية وداحضة وتعتمد على تزوير التاريخ والغطرسة العسكرية؛ ولا تريد ان يعرف 
احد الحقيقة في الموضوع الفلسطيني؛ ولذلك فهي تعمل جاهدة على طمس الحقائق 
خاصة امام الاوروبيين والامريكان حتى تظل تتمتع بحماية باطلها وتزييفها. اضف 
الى ذلك انها تتيقن ان الاســلام وحده ورموزه (كالقرضاوي) هو الخطر الماحق على 

وجودها.
علي حسن

 دستور.. يا أهل الدار!
■  من المعروف أنه لم يكن صالحا لكل شــيء الأخــذ بحكم الأغلبية، بل الصحيح 
أن حكم الأغلبية غالبا ما يكون مفتقدا للمنطق الرشــيد والفهم المســتنير، علاوة على 
أن أغلبيــة اليوم ربما يصبحــون هم أقلية غــداً، ودورات التاريخ تشــهد دائما بذلك، 
بــل أن اللــه تعالى جعل تــداول الأيام ســنته الباقية بــين الناس.. ولو أن الشــعوب 
تقــرأ تواريخها بإمعان.. لاختلف أســلوبها فــي التفكير وبالتالي ســتختلف معايير 

اختياراتها في من سيمثلها.
 المشــكلة الآن تكمن في أن الدستور لا يمكن أن يكون عمره الافتراضي كعمر دورة 
مجلس شــعب أو شــورى بحال، وعليه.. أرى أن واجب الإخوان والسلفيين يقتضي 
عليهــم ترك جميع الفصائل السياســية والمذاهب الدينية والنقابــات المهنية وكل من 
يشــرب من ماء هذا النيل أن يســهم ويشــارك في صياغة دســتور بلاده.. الذي ربما 

يمتد العمل به لأكثر من مائة عام ذلك لو أرادوا لمصرنا أن تمشي ثابتة على قدميها.
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

الكاتب العربي بين التحريض والعتمة
■  الكاتــب العربــي بــين تهمتــي التحريــض وإخفــاء المعلومــات والحقائــق أي 
تحريض؟ وتحريــض على ماذا؟ إذا كان تحريضا على الحريــة، وتحريضا على أخذ 
المواطن العربي لكامل حقوقه فهذا التحريض لا يمكن أن يكون أبدا تهمة بل هو واجب 
يميله العقل وتفرضه الشريعة ويوجبه الضمير وتحتمه الإنسانية ويجب بلا شك أن 
يكون الكاتب العربي محرضا لأهله وناسه ومواطنيه على محاربة الفساد والتصدي 
للإجــرام والوقــوق بصلابة وبــأس أمام الاحتــكار السياســي والاحتــكار الثقافي 

والاحتكار الاقتصادي.
يجب أن يكون الكاتب العربي محرضا كبيرا على الإيمان بالحرية وممارسة التحرر 
وتقوية إحساس المواطن البسيط بذاته وحقوقه في وطنه وتقوية طموحه للحصول 
على المواقع والمراكز القيادية ما دام كفؤا لها وقادرا على الوفاء بشروطها أما إخفاء 
المعلومــات فهي جريمة كبرى لوا قترفهــا الكاتب العربي فإنه لا يكون كاتبا ولا يكون 
عربيا ولن يغفر له أهله وســيكون له ســجل أســود لا يمحوه التاريخ ولا يخفيه مرور 
الأيام، إن المرحلة الراهنة في وطننا العربي تقتضي منا يقظة الضمير وصدق الشعور 
وتحلي الكاتب بروح المحارب وعدم تخليه عن ســلاحه: قلمه وورقته ولســانه سواء 
أكان منشــدا للقصيــدة أو خطيبا في مؤتمر أو كاتبا لقصــة أو رواية أو مقال أو رأي 
أو تحقيــق صحافي أو باحثا عن خبر من مصادره الأصلية ويكفي المواطن العربي ما 
شــهده من تعتيم على المعلومات وإخفاء للحقائق وتضليل لصالح حكومات فاسدة 
وقيادات مرتشــية وأفــراد جواســيس، علينا أن نعيــش مرحلة الفــرح بثورتنا ضد 

الطغيان ولنكن جميعا محرضين أحرارا.
محمود الأزهري

نحن البشعون اعلاه!
■  نلهو ببشــاعتنا ونمارســها وكأنها بطولــة.. نحاول تزيين اطــار المرآة لتغطي 
على قباحة وشــناعة فعلنــا.. نتزاوج ونتلاقح بالأفكار الهجينــة والمخلقة في معامل 
مشــبوهة لنخرج بثــورة معدلة جينياً.. بفكر وروح تتماشــى مع عصر مثيلي الجنس 
في الفكر والشهوة.. ونرقص بسعادة اللوطي الجالس على خازوق فصل له تفصيلا 
بحيــث أخذت له كافة الأبعاد للولوج الســهل المغموس بكثير نفط ودم.. هل أصبحنا 
بفعل الفاعــل الأول ملهاة جديدة وعرائس دمى تحركها أصابع اللاعب الأوحد.. هل 
أصبحنا نمارس غباءنا بطريقة تذهب الســأم والملل عن الراعي الأول لمســيرات بدأت 
تتعثــر وتظهر ما ليس فينا.. هل نحن نحن أم فقدنــا البوصلة التاريخية لأخلاقيتنا.. 
أسئلة تتدفق كسيل دم جارف جرف فيها باقي أحلامنا وتطلعاتنا.. نحن في ثوراتنا 
عاطفيون زيادة بحيث من طيبة قلوبنا وسذاجتنا نكشف عن عوراتنا لأي قادم جديد 
يبتســم ابتســامته الصفراء ليركب كبير القطيع.. وأتذكر الصحــراء وقطعان الإبل.. 
وأتســاءل هل لحرارة الصحراء دور في تمييع إرادتنا وتسيلها على شكل قار اسود 
ليتناســب مــع كل مراحل الاصطفاف الثــوري الحاصل خلف مــا يريدونه أصحاب 
خرائط الطرق المبرمجة والجاهزة مســبقا.. وســادة المشــاريع الجدد الحاملين لواء 
غيرهم والمتمنطقين لحزام عفة يغطي وســاخة أكثر قذارة مــن التي قبلها.. اعذروني 

فقد فاض الكيل ودخلنا من تيه إلى تيه أخر.. وكل تيه وانتم بخير.
حسن مناصرة
hmanasra88@hotmail.com

إلا حجابي!إلا حجابي!
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«المسألة اليهودية»: والبنية
الحضارية «الابراهيمية» العراقية؟

  إسقاط أوهام إستقلال قضاء تقوده الديكتاتورية

تونس.. الوسطيّون قادمون

زعيم الرئيس .. صالح الذي لا يزال يرى اليمن مزرعته الخاصة اصبح خارج التاريخ

■ مهما فعلنا، فإن «المسالة اليهودية»، تظل تذكر بقوة 
حضورالمنظـور التوراتـي. ولايبدو أن هنالـك حل متوقع 
لهـذه القضية خارج هذا الإطـار. وإذا كنا نتصور، أن لهذا 
المنظـور آليـات تطـور، وسـيرورة تاريخيـة مسـتقبلية، 
فان حل هذه المسـالة المسـتعصية، يبدو بعيـداً، ولايمكن 
تصـوره خـارج تلـك الآليـات، وحيـث أن هـذا التاريـخ 
يترافق مع سلسـلة من التحريفـات، وأن الصهيونية آخر 
مايمكـن إدراجه ضمن هـذا المسلسـل، إلاأن العالم المعني 
بهـذه القضيـة، وهو هنـا العـرب والمسـلمون، ناهيك عن 
الفلسـطينيين، لم يقدموا من جهتهـم، التخريج التوراتي 
المناسـب، ذلك مع العلم أن عناصر «الرواية» أو السـردية 
التوراتيـة، وجدت هنا بالأصل، وهنـا يفترض أن تنبعث 

وتتجدد.
 وحيثمـا يطول رفض، أوالتذمر من مسـالة إسـتخدام 
الدينـي، لبنـاء دولـة قائمـة علـى الإغتصـاب. إلا أن هذا 
الإسـتغلال بحـد ذاتـه، كان يمكن أن يسـتحث تعديلا في 
الرؤيـة التاريخيـة والتصوريـة، مـن الطبيعـي أن تاتـي 
مقابلـة للرؤيـة «اليهوديـة الصهيونيـة» المعاصـرة، غير 
أن هـذا الجانـب علـى مايبـدو، تحـول دونه أسـباب، لها 
علاقة بتكلس المفاهيـم، ووثقل التراجع الطويل، وبضيق 
العربية،وبالأخـص  التحديـث  توجهـات  وحـدود  مـدى 
اللاهوتيـة، وكمـا أفلـح الغـرب والصهيونيـة، فـي خلق 
«يهودية جديـدة» معاصرة، ومتمحورة حـول «الدولة»، 
بمـا هـي «وعد» أساسـه، ألهبـة الإلهيـة لابراهيـم بأرض 
فلسـطين. فمـن الملاحـظ مـع ذلـك، وبالرغم منـه، وجود 
«حركـة حنـين» جماعيـة، قويـة ومسـتمرة، بـين اليهـود 
العراقيين إلـى أرض الرافدين. بالأخص بين اليهود الذين 
غـادروا العراق مكرهين، ليسـتقروا في فلسـطين المحتلة. 
وهذه الظاهرة ماتزال مستمرة، وإن هي قد ضعفت بمرور 
الزمن، وإنغلاق الأفق، وإنعدام التصور، أو المفهوم، الذي 
يبـرر ويؤطرمثل هذه الظاهرة، ألتي هـي بالأصل «نتاج» 
وعـد» أصلـي، تجعل من اليهـود العراقيين بالـذات، حالة 
متميـزة وملفتة بين اليهـود عموماً، بما فيهـم بقية اليهود 

الشرقيين.
 غيـر أن لهذا الموقـف مايبرره تماماً، فطريـق اليهودية 
ممتـد بـين فلسـطين والعـراق، والأصـل الـذي جـاء منه 
العبرانيون، هو جنوب العراق. وسمات هؤلاء كجماعة،، 
كمـا يوصفـون، وكمـا هـم حتـى الآن، نتجـت بالدرجـة 
الأولى، عـن «عراقيتهم» لاعـن فلسـطينيتهم. فالجماعة، 
أو القوم المنفـي المرافق لإبراهيم، إتخـذ جانب العزلة عن 
المحيـط، لأنه ماكان قـادراً، على الإندماج فـي المكان الذي 
إضطـر للإنتقال إليه، أي سـاحل الشـام ومصـر . ويمتاز 
العبرانيون، بأنهم «توحيديون»، بينما المنطقة التي حلوا 

فيها، وثنية في الغالب. 
وهـذا السـبب أقـام حاجـزاً بين هـؤلاء، وبـين الأقوام 
ألتـي إضطـروا للعيش بـين ظهرانيهـا، خاصة فـي وقت، 
كانـت «علـوم الدين» هـي أرفع العلـوم، ومبـرر حالة من 
التشـاوف. ولأن إبراهيم، أسـس في المنفى، لإسـتمرارية 
تحولـت إلى خصوصيـة تنتج ذاتها، عبر سلسـلة متصلة 
من النبـوات، فقد وجدت حالة متفردة، وظاهرة مسـتقلة 
بمفاهيمهـا، وثقافتهـا المتواصلـة والمعـاد إنتاجها،خارج 
أرضهـا، بينمـا هي إحتاجـت من أجـل الإسـتمرارية، إلى 

التشـكل تحـت خيمة «الوعـد»، الذي هو إسـقاط لصورة 
الأرض المفقودة، إي أرض «جنة عدن» أرض المسـاواتية، 
وثورتهـا «الأبراهيمية المطرودة» من العـراق. وهذا ليس 
الأثـر العراقي الوحيد،الذي يعيد نسـبة اليهـود للعراق، 
فاليهود تم سـبيهم إلى أرض الرافدين مرتين، و»التوراة» 
المتداولـة، كتبت فـي بابل في القرن السـادس قبل الميلاد، 
علـى يـد النبـي عـزرا، والعملـة الإسـرائيلية الحاليـة، 

«الشاقل»، كانت بالأصل هي العملة المتداولة في بابل.
 يجـد اليهـود خلاصهـم، فـي العـودة إلى الأصـل، أي 
اليهوديـة  إلـى  وليـس  الابراهيميـة»،  «التوحيـدة  إلـى 
الصهيونيـة. وهـذا تمامـاً مايتفـق مـع صفـاء التوحيـد 
والأصـل  لاحـق.  إختـراع  هـي  فاليهوديـة  الإبراهيمـي، 
العبراني هو الأصل العراقي الأول المفقود، أي التوحيدية 
الحنفية الأولى. أما اليهوديـة، فهي التحريف اللاحق كما 
مـورس، أوكمـا أُ نتـج في ظـروف المنفـى، ومابـين الأصل 
«أرض الرافدين»، وسـاحل الشـام ومصر، ومع إمتدادات 
الزمـن، وضنـك المنفى، والتيـه، وتواتر السـبي، كان لابد 
أن تتحـور الفكـرة الأصـل، وتصاب بـكل مايمكن تصوره 
من التحريفـات، بعد أن إنقطعت عن البنية ألتي أنتجتها، 
هـذا بينما تضع «الصهيونية» أمامنـا. نمطاً من أنماط تلك 
التحريفات، كما قررها العصر الراسمالي العالمي الصاعد. 
فانعكاسـات مُثـل، ومفاهيم هـذا النمط المسـتجد، زاد من 
تحريف الأسـاس التوحيدي، وأبعد اليهودية عن أصلها، 

ومغزى تاريخها كثيراً جداً.
 يبـدو الخـلاص اليهودي اليـوم مرهون بالعـودة إلى 
الجـذور، لاإلـى أرض مفترضـة، لم تكـن أصلا غيـر «بدل 
عن ضائـع»، وكل هذا يعنـي أن قراءة مختلفـة، ومغايرة 
للتـوراة، صـارت واجبـة، فاليهوديـة، أمـا أن تعـود إلى 
مصدرهـا، أي «العـراق»، أو تسـتمر فـي ممارسـة عـودة 
مـزورة، ومحرفـة، تكـرر مسـاويء المنفى، وتسـتفيد من 

تحول الغرب إلى «يهودي» دينه راس المال.
 والتوحيديـون من هؤلاء، عليهـم أن يفكروا بالثورة، 
الفصـل  هـذا  أن  إلا  الأولـى،  حنفيتهـم  إلـى  ويعـودون 
التوراتي الراهن، لن يكـون ممكناً، إذا لم تكن الرواية، أو 
السـردية التوراتية، متجهة الآن، إلـى مايمكن أن ندعوه، 
«عـودة الإبراهيمـة إلـى إرضهـا» وهنـا لاتقـع المهمة على 
عاتـق اليهود بالدرجـة الأولـى، فالإبراهيـــــمة الأولى، 
هـي «الوطنيـة العراقية» المطـرودة، وغيـر المتحقــــقة، 
وهـذه تبـدو اليـوم، القاعـدة الحيويـة لثـورة تأريخية، 
لاحـل للأوضاع ألتـي يغرق العراق فـي دوامتها، من دون 
تفجرهـا، وبالتحديد تحولها إلى قاعـدة إنقاذ ودفع نحو 

المستقبل.
 دائمـا تطـرح «المسـألة اليهوديـة» الشـائكة، علينـا، 
قضايا شـائكة، لكن هـذا الجانب كما نتعـرض له هنا، هو 
قضيـة فرعية، ضمن قضية أوسـع وأكثر خطـورة، تتعلق 
بالسـردية التاريخية التوحيدية، ومساراتها اللاحقة، أو 
الوشـيكة الراهنة والمتفاعلة، علـى إعتبارها/ التوحيدية 
الإبراهيمية / الظاهرة إلتي شـكلت سـمات هـذه المنطقة، 
حضارياً وتاريخياً. وبغض النظر عن الإعتقادات والرؤى 
«العلمانيـة» الفجـة، والمتراجعـه، عـن التاريخ.فإن هذه 
الظاهـرة، تبدو أكثرحضـوراً وفاعلية باطـراد، بينما هي 
تستعاد وتتجدد، وتنزه، فتبدو الأكثر توفراً على الحلول 
الكبرى، حتى لأكثر المشـكلات تعقيداً، والمسـالة اليهودية 

بمقدمتها.

٭ كاتب عراقي

■ مـن أكبر الأوهـام التى صنعها نظـام الحكم الديكتاتـوري في مصر 
الذي لم يسـقط بعد، وأسـتطاع للأسـف أن يروج لها ويقنع بها كثيرين، 
أن «للسـلطة القضائية قداسة»، وأنه «لا تعقيب على أحكام القضاء التى 
هـي عنـوان الحقيقـة»، وأن «القاضـي منزه عن الهـوى لا يأتيـه الباطل 
مـن بين يديه ولا من خلفه»، وأن «قضاء مصر شـامخ ومسـتقل وهو أخر 
حصـون المجتمع، فإذا سـقط، ضاع الجميـع»، وما إلى ذلك من شـعارات 
وصـور ذهنية تم صنعها بعناية، لتتحول مـع الوقت ومع إلحاح الدعاية 
السـلطوية إلى صـور نمطية، وأصنـام تُعبد دون مناقشـة أو تقييم لمدى 
صدقيتهـا، والغـرض واضح جـدا وهو إخفاء تغـول السـلطة التنفيذية 
ومؤسسة الحكم على السلطة القضائية، والسيطرة علي شؤون القضاء 
والتدخـل حتى فـي إصدار أحكام تمس مصالح الممسـكين بمقاليد الأمور، 
وإسـكات أية  أصوات تطالب بإسـتقلالية القضاء، أو تكشـف إنحرافات 
تقع بين جنباته، وتسـيس قطـاع كبير من رجاله، وجعلهم يسـيرون في 

ركاب السلطة، ويقدمون لها حماية قانونية عند اللزوم.
وحين يصـرح المجلس العسـكري وريث حكم الرئيـس المخلوع مبارك 
بأنه فوض رئيس حكومته الجنزوري بكل صلاحيات رئيس الجمهورية 
فيما عدا شـؤون الجيش والقضاء، فهذا اعتـراف واضح بتبعية القضاء 
لمؤسسـة الحكم، فضلا عن كون الرئيـس أو من يحل محله هو الذي يعين 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء وكل رؤساء الهيئات القضائية، إلى جانب 
وجود وزير بالحكومة من السـلك القضائي مهمته إدارة شؤون مؤسسة 

القضاء بكل تفاصيلها المالية والإدارية.
بالإضافـة إلـى إنتـداب قضـاة لأعمـال إداريـة بالـوزارات الحكومية 
المختلفة أو بمؤسسـة الرئاسـة أو برئاسـة لجان انتخابيـة بمزايا مالية 
تدخـل في إطـار ضمان الولاء، ناهيـك عن اختيـار ذوي مؤهلات الطاعة 

لمناصب وزارية أو لمواقع قيادية بالحكم المحلي.
فعن أية استقلالية للقضاء نتحدث؟ وأية نزاهة يمكن الوثوق فيها في 

ظل هذه المعطيات والتداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وثمة شـواهد عديدة تكذب أساطير النزاهة، وأن عين العدالة في مصر 
معصوبة العينين لا تميز بين حاكم ومحكوم، أو بين ذي حيثية وبين فقير 
معدم، أو أن مؤسسة القضاء لم يصبها ما أصاب كل مؤسسات الدولة في 

مصر من فساد وتخديم على سلطة مستبدة وفاسدة.
فيكفي أن نتوقف عند أحكام صدرت بحق قضاة تقاضوا رشاوى مثلا، 
أو يكرسـون للمحسـوبية وعـدم تكافؤ الفـرص في التعينـات القضائية 
والتوسـط لأبنائهم وأقاربهم بشـكل علنـي، أو إلتصاق قضـاة بالمجلس 
العسـكري ودعمه في مواقف عديدة من بينها تجـريم الإضراب الذي هو 
حق دسـتوري أصيـل، ناهيك عن وقائـع تزوير للانتخابات شـارك فيها 
قضـاة، وتم فضحهـم من قبل تيار الاسـتقلال بالقضاء الذي يمثل شـاهد 
مـن أهلها لا يمكن التشـكيك فيه، وربما الضرر الـذي لحق بهؤلاء القضاة 
الشـرفاء، وتعرضهم للسحل في الشوارع على يد رجال الأمن، وتقديمهم 
للجـان تأديبيـة دليل آخر علـى هيمنة السـلطة التنفيذية علـى القضاء، 

والتنكيل بأي صوت يغرد خارج سرب التبعية وخدمة السلطان.
ولعـل وقائـع «قضية التمويل الأجنبي» وما شـاهدته مـن مهازل بدءا 
مـن عدم ترك مهمـة التحقيق للنائب العـام، وأنما إنتـداب قضاة تحقيق 
يقومون مع قوة من الشرطة والجيش بمداهمة مقرات مؤسسات المجتمع 
المدني، مـرورا بتنظيم مؤتمر صحفي يتحدث فيه قضـاة التحقيق للرأى 
العام عن قضية لم يتم البـت فيها في مخالفة للأعراف القضائية وقاعدة 
أن «المتهـم بـرئ حتى تثبت إدانتـه»، وفي إطار حملة دعائيـة لها أهداف 
سياسـية واضحـة، وإنتهـاءً بجمـع هيئـة المحكمـة فـي وقـت متأخر من 
الليـل، وإسـتدعائهم من منازلهـم ليصدروا قرار بسـفر المتهمين الأجانب 
بعد احتجاج واشـنطن على منعهم من السـفر، ثـم  خروج رئيس محكمة 
الاسـتئناف عبـد المعـز إبراهيـم ليتحـدث عـن أن القضية مجـرد جنحة 
وليسـت جنايـة، ويبـرر قرار رفـع الحظر وتنحيـة المحكمة، وبالمناسـبة 
هـذا القاضي ذاته هو المشـرف على اللجنة العليـا للانتخابات البرلمانية 
وعضـو اللجنـة الرئاسـية، ما يلقـي بظلال من الشـك أيضا  علـى نتائج 
الانتخابـات ويفسـر صمتـه علـى الجرائـم والانتهـاكات التي شـابتها، 
والاختراقات المفزعة للقانون الانتخابـي لصالح التيار الديني المتحالف 
مع المجلس العسـكري، والذي كان يراد له أن يكتسـح، عبر تزييف إرادة 
الناخبين، الانتخابات للحديث بأسـم الأغلبية التى تُسـتغل الآن لفرض 
الأمـر الواقع، والسـيطرة على الجمعية التأسيسـية للدسـتور، وعرقلة 
تقدم الثورة للأمام لصالح إعادة إنتاج النظام الفاسـد المسـتبد، وتوفير 

حماية لجنرالات مبارك والتصالح مع رموز العهد البائد.
وليس ببعيد عن هذا السـياق المزدحم بالشـبهات والشكوك، الاصرار 
علـى أن يشـرف علـى الانتخابات الرئاسـية رئيس المحكمة الدسـتورية 
العليا الذي جاء به مبارك والذي عليه علامات استفهام عديدة، وتحصين 
قراراتـه، بـدلا من أن تكـون تلك المحكمة وغيرها مسـتقلة عـن هذا العمل 
الاداري لتكـون مرجعية للحكم على الطعـون والمخالفات، ما يقدم قرينة 
أخرى على تداخل السـلطات، فضلا عن مؤشـرات على إمكانية التزوير، 
وتوفير غطـاء قانوني يحـول دون إحباط محاولات السـلطة الانتقالية 

تزييف إلارادة الشعبية أو تزويرها، وفرض أحد رجالها على الشعب.
ويمثـل ملـف محاكمـة رمـوز النظـام السـابق وما شـابها مـن تباطؤ 
مقصـود، وتمييـز واضـح للعيـان للمجرمـين، ومعاملتهـم كما لـو كانوا 
مازالـوا فـي السـلطة بتوقيـر وتدليـل، والافـراج  المتتالي عـن الضباط 
المتهمـين فـي جرائم قتل الشـهداء أو منحهـم أحكاما مخففـة، والتغاضي 
عن رفض جهات رسمية تقديم أدلة ووثائق، أو حتى مراعاة الصلاحيات 
الممنوحـة للقاضـي بأن يحكـم ليس فقط بـالأوراق التى أمامـه، وأنما ما 
يستقر في وجدانه ويشـكل عقيدته، كل هذا يؤشر لغياب العدالة وقبلها 

غياب الاستقلالية وتسيس القضاء المصري.
وفي المجمل، كل هذه المعطيات تدفعنا إلى القول إن الثورة التى دفعنا 
ثمنهـا دما من خيرة أبناء الوطن، لم تحقـق أهدافها بعد، طالما أن القضاء 
لازال تابعا لسـلطة جنرالات مبارك، ويتم توظيفه لحماية مصالحه على 
حسـاب مصالح الوطن والمواطـن، الأمر الذي يدفعنا إلـى ضرورة تفنيد 
إدعـاءات اسـتقلال القضـاء، وأنـه محصـن ضـد النقـد، وأن أي انتقـاد 
لـه يعني هـدم الحصـن الأخيـر للمجتمـع، فتلـك دعـاوى الديكتاتورية 
وأنصارهـا الانتهازيـين، وعلينا أن نحتشـد كقوى ديمقراطيـة مدنية من 
أجـل تطهيـر هذه المؤسسـة، التى هي ملـك لنا جميعا، ونطالب بإسـقاط 
رموز فسـادها، ونحن نناضل ضد إكمال إسـقاط النظام الفاسد المستبد، 
حتى نأمـن على العدالة والحقوق التى حتما سـتضيع تحت قضاء تابع، 

وقضاة يقولون للسلطان سمعا وطاعة.

٭ كاتب صحفي مصري

■ يرقى الحشـد الذي انتظم بالمنسـتير بإشـراف قايد السبسـي إلى 
مسـتوى المهرجـان الانتخابيّ، وقد تزامـن مع إعلان الترويـكا عن نيتها 
تنظيـم الانتخابـات فـي مارس المقبـل من سـنة 2013. ولا نبالـغ إذا قلنا 
إنّ ذلـك الحشـد الذي ضمّ قرابة الخمسـين حزبـا وأكثر مـن خمس مائة 
جمعيّـة كان تجمّعا اسـتعراضيّا لا بالدلالة اللغويّة لكلمة تجمّع فحسـب 
وإنّمـا بالمعنى الاصطلاحيّ الـذي يحيلنا على حزب تمّ حلّـه بعد الثورة 
، وتجـري الآن محاولات لبعثه من جديد تحت رايـة «الفكر البورقيبيّ». 
وقد ذكّرنا المشهد الذي بثته القناة الوطنيّة في نشرة أخبارها بقبّة المنزه 
حيـث كانت الجماهير المتواطئة تُحشـد لترديد الهتافـات بحياة بن علي 

وحزبه.
فـي المنسـتير، هتف النـاس أيضا واحتفلـوا بأحد رمـوز البورقيبيّة، 
ولكـنّ ما يثيـر السـخرية والعجب في آن واحـد هي العـودة القويّة إلى 
خطابـات المديح والإعلاء من شـأن بعض الشـخصيّات بإسـنادها صفة 
الزعيـم الأوحـد والقائـد الملهم الـذي «أوصل تونـس إلى اليابسـة» كما 
قال أحمد نجيب الشـابي عن قايد السبسـي وأضاف في تصريحه للقناة 
الوطنيّة أنّه يتمتّع «برصيد كبير من الثقة لدى الشـعب التونسـيّ بفضل 
نجاحه وخبرته وثقافته الواسـعة، وهو بذلك الرصيد شخصيّة نضاليّة 

كبيرة قادرة على تجميع العائلات الوسطيّة».
لا يفاجئنـا نجيب الشـابي بهذا التصريح، فقد أيّد سـابقا مبادرة قايد 
السبسـي وامتدحـه علـى إثـر إعلانهـا، وكان لـه حـراك لا يهـدأ لابتلاع 
الأحزاب التـي توصف بالحداثيّـة والتقدميّة وتكوين حلـف قويّ يكون 
قـادرا علـى الفـوز والإطاحـة بحركـة النهضة فـي الانتخابـات القادمة. 
والصفـة الجديـدة التي صـارت تـروق لهذه الأحـزاب وتتخذهـا غطاء 
يجمعهـا ويؤلّـف بينهـا هـي صفـة الوسـطيّة. وقـد تعـدّدت المبـادرات 

والمؤتمـرات التوحيديّـة، ولكنّها كانت على ما يبدو للتسـويق الإعلاميّ، 
أو مـا يمكـن وصفه بالإشـهار السياسـيّ الذي لـم يأت بنتيجـة تذكر في 
الانتخابات السـابقة. فأغلب تلك الجهـود التوحيديّة لم تتبعها خطوات 
عمليّـة تدلّ على انصهار حقيقيّ بين تلك التيارات التي ينطبق عليها قول 
الله تعالى « تحسـبهم جميعا وقلوبهم شتّى»- سورة الحشر/ آية 14- . 
ولعلّنا نتساءل مرّة أخرى عن مصير الحزب التقدّمي الديمقراطي بقيادة 
أحمد نجيب الشـابي الذي يصفّق لجميع المبادرات ويعلن المشـاركة فيها 
وآخرها مبادرة المنستير المسمّاة «آفاق تونس الغد». وهي كغيرها «منهج 
سياسـيّ وعمل حزبيّ مشـترك لرصّ صفوف المعارضة» التي سـتقتبس 
مـن فكر الزعيـم بورقيبة ومـن بقاياه الطاعنين في السـنّ ما يسـاعدهم 
على تكوين تلك القوّة الوسـطيّة المنشودة. فهل سـيلتحق الشابي بهذه 
المبـادرة ليكـون تابعـا لقايـد السبسـي خاضعا لإمرتـه أم أنّه سـيفضّل 
مبادرتـه السـابقة التي تضمّ مجموعة من الأحـزاب الصغيرة منها حزب 

آفاق تونس، والتي أعلن أنّها ستؤسّس للحزب الوسطيّ الكبير؟
وللتعمّـق أكثر في مدلول كلمة الوسـطيّة التي صارت على كلّ لسـان، 
نفهـم من تصريح عياض بن عاشـور الـذي كان حاضرا فـي مبادرة قايد 
السبسـي بدعوة من جمعيّـة الفكر البورقيبـيّ أنّ حكّام اليـوم هم أقرب 
إلـى تيّار متطرّف بقوله إنّ « تونس اليـوم مهدّدة في تحديث البلاد وفي 

تحديث فكرها السياسيّ وتصوّراتها المستقبليّة».
والواضـح في هـذا التصريح وفي غيره ممّا يقال في السـرّ والعلن أنّ 
الهدف الأوّل والأخير للوسطيّين الجدد ليس المساهمة بالبرامج والخطط 
العمليّـة لخدمـة هـذا الوطن، بقـدر ما هـو التوحّد ظاهـرا أو باطنا تحت 
مسـمّيات توحي بتحويلهـا إلى قوّة قـادرة على منافسـة حركة النهضة 
التي عبّرت من جهتها على تشجيعها لتلك المبادرات لخلق معارضة قويّة 

تكون ضامنا للديمقراطيّة الحقيقيّة وللتداول على السلطة.
ولكنّ المبادرات التي ظهرت إلى حدّ الآن لم تنجح في إضعاف خصمها 
ولا تبـدو قادرة علـى اختراق التحالف الحاكم الذي يبقى متماسـكا رغم 
كت في اسـتمراره باعتباره جمع بين قوى متناقضة.  المحاولات التي شـكّ
ولعلّنا نتسـاءل من كان أكثـر ذكاءً من الأحزاب الصغيرة؟ أهي المتحالفة 

مع النهضة وشريكتها في الحكم أم المتحالفون ضدّها؟ 
إنّ المعارضـة لن تكون قـوّة حقيقيّة ببعـض الشـعارات البرّاقة التي 
ترفعها، وتغيّرها بسـرعة عجيبة، فقد كانت منذ سـنة تدّعي أنّها حداثيّة 
وطالبـت في جدل مبكّر بمدنيّة الدولة وإلغاء الفصل الأوّل من الدسـتور 
الذي يعتبر الإسـلام دينا لها، ثمّ أصبحت تفضّل شعار الوسطيّة وتقول 
بالوفاق حول ذلك الفصل مندّدة بمن يقسّم الشعب التونسيّ إلى مسلمين 
وكفّـار، وهي اليوم بوسـطيّتها الجديدة تريد أن يكـون الفكر البورقيبيّ 
مرجعيّـة لهـا، ولعلّها بعد أيّام سـتنادي مع الآخرين بأن يكون الإسـلام 
مصـدرا للتشـريع فـي دسـتورنا الجديـد، وكلّ ذلـك يؤكّـد أنّ المعارضة 
تفتقـر إلـى رؤية وبرنامج ما دام الهدف الذي يوحّد شـتاتها هو الإطاحة 
بمـن هزمها لا بالبرامج وإنّما بالشـعارات. وبهذا الأسـلوب العقيم الذي 
يسـتعجل الوصول إلى السلطة، يسـقط الحراك السياسيّ الذي نعيشه 
في تونس اليوم في مسـتنقع الصراع الأيديولوجيّ مرّة أخرى مع تحوّل 
نوعيّ في مستوى الخطاب الذي نسمعه من النخبة السياسيّة. فقد صار 
الجميع ينادي بالوسـطيّة فيدّعيها لنفسـه ويرمي غيـره بالتطرّف. لكنّ 
الفـوز فـي الانتخابـات القادمة يقتضي تحويـل الشـعارات الجميلة إلى 
برامج مقنعة، وحينها سيقرّر الشعب وحده من الوسطيّ ومن المتطرّف.

٭ كاتب تونسي

■ في حزيران/يونيو من عام 1990 وصف المرحوم الشيخ عبد 
الله الأحمر  للبروفسـورين الأمريكيين مايكل هدسون وروبرت 
بـوروز في منزلـه علاقته بالرئيس السـابق صالح بأنه «شـيخ 
الرئيـس» معبـرا بذلك عن رابطـة قبلية كان يريدها أن تتجسـد 
في علاقة تبعية بين القبيلي علي عبد الله صالح وشيخه الأحمر 
وهو مالم يكن يستقيم مع موقع صالح كرئيس للجمهورية. و من 
الطبيعـي ألا يقبل أي رئيس هذه التبعية. ولكي لايكون للشـيخ 
أي شيخ صاحب نفوذ وهيبة في قبيلته عمل صالح بدأب ودهاء 
لـم يسـبقه إليهمـا حاكم مطلـق على قصقصـة أجنحة المشـائخ 
بدون أن ينتبهوا للهدف الأساسـي من رشاويه غير البريئة لهم 

ولمقصده الحقيقي باتباعه عدد من الوسائل لإضعافهم ومنها:
 1 ـ سياسـة فـرق تسـد بخلـق مشـاكل قبلية وتغذيـة طرفي 
الصـراع بالمال والسـلاح وبمعلومـات للطرفين تؤجـج الصراع 
وفـي هذا الشـأن ينقل عنه عندمـا أراد البعض القيام بوسـاطة 

قبلية لإنهاء نزاع قبلي قوله «مستعجلين ليش». 
2 ـ الرشـاوي اللذيـذة كالامتيازات النفطيـة ومنح أراض في 
الجنـوب وسـيارات لاند كـروزر المكيفـة التي كانـت بداية خلق 
علاقة تعال وانفصام غير مسـبوقين بين الشـيخ وقبيلته وحالة 

من الجفاء.
 3 ـ  المخصصـات الثابتة والموسـمية والرتب العسـكرية التي 
ابعـدت الشـيخ عـن قبيلتـه وعـن همومهـا وبرجزتـه وأغرتـه 
بالعيش في العاصمة يحرسه أفرادا من قبيلته لايثق في ولائهم 

له ويعيش هاجسا مقلقا بأنهم عيون لصالح .
4 ـ منـح وظائـف بمرتبـات لأشـخاص لايعملـون ولربـات 

بيوت.
5 ـ التجسـس على المشائخ حتى في داخل بيوتهم وإشعارهم 

أحيانا بما قاله هذا لذاك وكانت 
التاريخيـة  القبليـة  العلاقـة  إضعـاف  النهائيـة  المحصلـه 
والتقليديـة بين الشـيخ وقبيلتـه وخلخلة اسـتقلال القبيلة في 
مواجهـة السـلطة وخلـق علاقة بديلة بـين القبيلة وبـين الدولة 
عنوانهـا مصالح الشـيخ وليـس مصالـح القبيلـة الحقيقية مما 
سـهل على صالح تجاهـل مصالح القبيلة وتنمية خزينة الشـيخ 
الخاصـة عوضـا عن تنميـة مناطـق القبيلـة وخلق علاقـة ذات 
مسـار ضيـق جوهرها محافظة الشـيخ على علاقتـه ومصلحته 
مـع السـلطة وتجييش القبيلة وقـت الانتخابـات لصالح صالح 
وتجنيـد أفرادها للصراعات المسـلحة (حربي المناطق الوسـطى 

والحـرب الظالمة ضد الجنـوب عام 1994). بعـد إضعاف القبيلة 
ممثلـة بالشـيخ أضعـف صالـح كل مـن كان حولـه بالسـخرية 
منهـم وإضفـاء صفـة علـى معظمهـم منها مايحـط مـن مكانتهم 
ويقلـل مـن احترامهم. ومنـذ أو ل وهلة لم يكن صالـح يقبل رأي 
أحـد وأتذكـر أن زميلا نقل لي فـي وقت مبكر ولم يكـن صالح قد 
أكمل سـنتين من رئاسته ماسمعه من صالح عن وصفه للمرحوم 
القاضي عبد الكريم العرشـي رئيس مجلس الشـعب التأسيسي 
ب»الفقيه» وهو الذي هدده صالح عقب اغتيال سـلفه الغشـمي 
لكي يتراجع عن ترشيح نفسـه لمنصب الرئيس وقال له ولإثنين 
ممن اصطفاهم صالح مـن كادر وزارة الخارجية «لاتصدقوا هذا 

الفقيه احنا ثورة».
 وبمضي السـنين تعملقـت فردية صالح الذي عجـز عن إلقاء 
خطـاب تنصيبه في مجلس الشـعب التأسيسـي عـام 1978 وتم 
تسـجيل خطابه فيمـا بعد في القيـادة العامة للقوات المسـلحة. 
وطوال عهده بهتت قيمة أي مسـؤول مهما يكن مقامه. وقبل أكثر 
مـن عام قـال وزير أن منصبه فعليا لم يعد يسـاوي منصب مدير 
عـام .وبالفعل بهتت سـلطة الوزيـر وأصبح الوزيـر الفعلي هو 
مـن يرتبـط بالأجهزة الأمنية مـن الوكلاء والمـدراء العامين وأي 
وزير لايفكر بتقديم أي مبادرة وإذا عن له ذلك فعليه أن ينسـبها 

للرئيس السابق. 
ونفـس الوضـع ينطبـق على عمـل المؤتمـر الشـعبي الذي لم 
يكن مسـتقلا في أي شأن من شـؤونه عن إرادة الرئيس السابق 
الـذي جمع بين منصب رئاسـة الدولة ورئاسـة المؤتمر ولم يقبل 
دعـوات كثيـرة لتـرك المؤتمـر لكي يكـون رئيسـا لـكل اليمنيين 
وحكما بـين الأحزاب. كان صالـح يدعي اللجنـة العامه للمؤتمر 
(المكتـب السياسـي) متـى مـاأراد هو للإنصـات لما يقـول وهذه 
اللجنـة لم تكـن تجتمع بصـورة منتظمـة كأي تنظيـم حزبي إلا 
بدعوة منه وتجتمع للموافقة على مالا تعرف عنه شـيئا مسـبقا 
لأنها لاتوزع جدول أعمال يطلع عليه الأعضاء الذين تشـاهد في 
كل مرة وجوها جديـدة فيها ولاتملك برنامجا لامرحليا ولا ثابتا 
ومايجمـع صالح بأعضائها الذي لم يقرأ بعضهم الميثاق الوطني 

(فكر المؤتمر) هو المكان والصور المبثوثة في التلفزيون. 
هـذه الصور اسـتعبدت صالـح وهو رئيسـا ويعذبـه غيابها 
حاليا أشـد العذاب لذلك أنشأ له قناة تلفزيونية خاصة لاشم لها 
ولاطعم لبث صوره. وفي مارس الحالي علم الشعب اليمني لأول 
مرة بأن رئيسه السابق من مواليد 21 مارس ولكي يبهج الشعب 

احتفل بعيد ميلاده السـبعين في ميدان السـبعين محروسـا من 
قبل الحـرس الجمهـوري وقوات الأمـن المركزي اللذان يسـيطر 
عليهمـا إبنه وإبـن أخيه والتي تتحرك بـدون إذن القائد الأعلى 
لقـوات المسـلحة أووزير الدفـاع لأننا فـي بلد لاتـزال توجد فيه 
سـلطتان برغـم التزام صالـح بالمبـادرة الخليجية وبعـد أربعة 
أشـهر مـن توقيعه عليها. ولذلـك لم أكن مغاليـا عندما ذكرت في 
مقالي السـابق عن حاجته لعلاج نفسـي يطبّـع حياته وعلاقته 
بالمجتمع إذا طـال بقاءه في اليمن لكي يسـتقر اليمن وينجو من 

أحابيله.
 صالح تفرد بكل شيء وتدخل حتى في الحياة الخاصة لبعض 
النـاس كأن يعتـرض علـى زواج فلان مـن فلانه وتقتـرح إبنته 
زوجـة بديلة. ليس هـذا فقط بل ربـط خيوط الدولـة بالأجهزة 
الأمنية وبأسـرته وأصبح اليمن في عهده أول دولة أمنية عربية 
تجند رجال ونسـاء من القضاء والسـلك الدبلوماسي والخدمة 
المدنيـة والمحامـين والمهندسـين والصحفيـين ومنظمـات المجتمع 
المدنـي والنقابـات والاتحادات والأحـزاب ومايسـمى في اليمن 

ب»عقال الحارات» وبعض المشائخ وأسر بكاملها. 
وبرغـم كل هـذا الخـراب القيمـي فـي مجتمـع تقليـدي كان 
صالح يتحدث عـن الديمقراطية أكثر من السويسـريين ويهاجم 
الأسـري  الإمامـي  الحكـم  وينتقـد  «الجنوبيـين»  الشـموليين 
بديـلا  يقـدم  أن  بـدون  حكمـه  طـوال  البغيـض  والاسـتعمار 
ديمقراطيـا حقيقيا. الأن صالح يريد ممارسـة مالم يكن يقبل به 
عندمـا كان حاكـم اليمن المطلق و أن يشـارك رئيـس الجمهورية 
عبدربـه منصـور هادي فـي صنـع القـرار باعتباره رئيسـه في 
المؤتمـر الشـعبي العام. وليكون هـذا الهوس السـلطوي مقبولا 
سـمى نفسـه ب»الزعيم» بوصفه رئيـس هذا المؤتمـر الذي كان 
إحدى وسـائله فـي تزييـف الانتخابـات والوعي وشـريكه في 
الفسـاد وإبهات العمل الحزبي وإعلاء شـأن «الرمز» الذي حلت 
كلمـة الزعيم محله. وهنا ينطبق عليـه المثل الذي كان يردده في 
خطاباته وأخرها خطابه في جامعة عدن في 20 ديسـمبر 2010 « 

اشتي لحمة من كبشي واشتي كبشي يمشي». 
والأن يطبقها علـى الرئيس هادي وحكومة المرحلة الانتقالية 
بمـا يعنـي بوضوح أنـه يريـد أن يكون شـريكا غير شـرعيا في 
السـلطة برغم أنه تخلـى عنها طبقا للمبـادرة الخليجية وتحت 
ضغـط الإرادة الشـعبية.صالح كمـا هو موثق تاريخيـا لم يقبل 
شـراكة نائبـه علـي سـالم البيـض 1990-1994 وأزال صورته 

بعـد حربه ضد الجنـوب من المناهج التعليمية ووسـائل الإعلام 
وأدبيـات ووثائـق الوحـدة وهمـا معـا يرفعـان علـم الوحـدة 
فـي عـدن. تاريـخ الوحـدة تم تزويره وليـس هذا هـو كل ما في 
الأمـر من قبح سياسـي فصالـح زعم أنه هو الـذي حقق الوحدة 
وحـده بـدون شـريك جنوبي، وبعد ذلـك يلـوم الجنوبيين على 
ثورتهـم ضد تهميشـهم. كان صالح شـديد التبجـح حول وجود 
مشـاركة شعبية مزعومة في صنع القرار وعندما أدخل تعديلات 
دسـتورية عام 2001 ادعى أنها لتحقيق هـذا الغرض وكذلك قال 
الذين فصلوا له التعديلات الدسـتورية بأن فترة رئاسـة السبع 
السنوات بدلا من الخمس التي لاتوجد إلا في زمبابوي ودولة أو 
دولتين أخريتين هي لإيجاد استقرار للسلطة التنفيذية وتحقيق 
المزيد من الإنجازات برئاسـة فخامته القابض بيد من فولاذ على 
كل شيئ في البلاد من اقتصاد ونقد وقضاء وأمن وقوات مسلحة 
ويطلع شخصيا ويوميا على موجز بمكالمات وبأسماء المتحدثين 
هاتفيـا في الداخـل والخارج. وفـي خضم كل ذلك لـم يكن يملك 
وقتا لمتابعة مشـاكل وقضايـا البلاد التي علت عليهـا اهتماماته 
بالحسـاب اليومـي لثروته المتضخمة وبأ شـياء غيـر ذي أهمية 

عامة. 
وعلى سـبيل المثال قررمسـؤول مغادرة صنعاء مـع كل أفراد 
أسـرته المقيمـين بصنعـاء إلـى الحديـدة ليلابعد أن علـم بوفاة 
إحدى قريباتـه وعندما علم صالح كان قلقـا ويتابع طوال الليل 
واتصل بكل مسـؤول في الحديـدة لمعرفة أين اسـتقر المقام بهذا 
المسـؤول وبعد أن علم أنه نزل في بيتـه وأنه ذهب إلى الحديدة 
لغرض أسري طارئ تنفس الصعداء وقال للرجل الذي لم يحمل 
سـلاحا في حياته ويعد نموذجـا للمواطن المدني المسـالم «الآن 

استطيع أن أنام». 
صالح عند تخليه كرها عن السـلطة استشـهد بالقرأن الكريم 
«يؤتي الملك من يشـاء وينزع الملك ممن يشاء» ثم أضاف كتعبير 
عن تسليمه بحتمية التغيير في السلطة «لاسيفين في غمد واحد» 
وكعادتـه فإنه لـم يكن يعني مايقـول. الآن وهو خارج السـلطة 
يريد تخريب المرحلة الانتقالية كما خرب الفترة الانتقالية لدولة 
الوحدة. اليمن لاتحتمل بقاء صالح فيه ولا مشاركته ومزاحمته 
لرئيس شـرعي أتت به ثورة الشباب وانتخابات 21 فبراير غير 
المسـبوقة في نزاهتها وفي عدد المشـاركين فيها و تسـوية دولية 
رعتها دول الخليج و28 دولة غربية وباركتها روسـيا الاتحادية 
والصين الشـعبية والأمم المتحدة بقرارها رقـم 2014.صالح بعد 

أن خـرج من الباب يريد أن يعود من النافذة وهو بذلك يتناسـى 
التزاماته نحو المبادرة وتضحيات شباب الثورة المستمرة الذين 
قبلـوا على مضض منحه الحصانة من الملاحقة القضائية المحلية 
والدوليـة. وإذا كان شـيخ الرئيـس لم يفلح فيمـا كان يريد فإن 
«زعيم الرئيس» سيفشـل فشـلا ذريعا وفشـله لـن يقتصر عليه 
وحده وإنما على البائسـين والحالمين بعـودة عجلة التاريخ إلى 
الوراء الذيـن رفعوا في «عيد ميلاده» يافطـة كبيرة «عائدون». 
الزمـن غيـر الزمن والرجـال غيـر الرجـال والشـباب جاهزون 
لاسـتئناف ثورتهم ولايزالون مرابطين في السـاحات والميادين 
ولـم يغادروهـا. صالـح غيـر مـدرك بـأن العالـم كله مـع اليمن 
المسـتقرة التي تضيف إلى أمن جيرانها ولاتكون مصدر قلق لهم 
وأنـه يراقب هفوات صالح الذي لم يتعلم من أخطائه ولم يطلب 
مـن الله ومن الشـعب الغفـران والصفح. صالح خـارج التاريخ 
ولامكان له فـي اليمن ولادور بعد اليوم واليمنيون بجغرافيتهم 
وبديمغرافيتهم بعد الوحدة لن يقبلوا أن تحكمهم أسـرة تسيطر 
على السـلاح والثروة وتسـتمر في اغتصاب السـلطة من الباب 

الخلفي. 
الرئيس هادي:

هذا الرجل الذي صوت له سـبعة ملايـين يمني بدون ضغوط 
ورشـاوي ماليـة ودعاية كاذبة إن نجح في مسـؤوليته سـنعبر 
المرحلة الانتقالية بسلام والكل على ثقة بأن صالح لن يتمكن من 
إفشاله لإن قوى الثورة ستجبره على الانصياع لما لايريد وتنزع 
منـه الحصانـة ويكون هو المسـؤول وحـده عن إفشـال المبادرة 

الخليجية وما يترتب على استئناف الثورة من أثمان. 
هـادي رئيس توافقـي مقبول شـعبيا ودوليا ويعـي جيدا أن 
اليمن لن يمضي قدما وهناك سيفان في غمد حتى لو كان أحدهما 
خـارج الخدمة و صـدئ. لقد جرعنا صالـح المرّ ومع هـذا لايزال 
يـرى اليمن مزرعته الخاصـة والمواطنين أغناما هـو راعيها يجز 
صوفها ويذبحها متى شـاء.وفي هذه المرحلة ينبغي على صالح 
الخـروج من اليمن لكي نعيش في سـلام وبعد خروجه مايتبقى 
تفاصيل. زمن صالح ولى وإلى غير رجعة بإرادة الشـعب ولكن 
لن يسـتطيع هادي وباسـندوة عبـور المرحلـة الانتقالية بهدوء 
وسلاسـة طالمـا بقـي صالح فـي اليمـن والسـلاح والثـروة بيد 

الأسرة.

٭ كاتب ودبلوماسي يمني   
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علي محسن حميد٭

مدارات

إذا كنت قوميا عربيا 
■   أشـد ما يفزع الضمائـر أن تجد قوميا عربيـا يدافع عن نظام 
طائفـي عائلي سـارق قاتل كالنظام السـوري، وبعض هؤلاء ليس 
قوميـا عربيـا ولا يحزنـون، بـل مجـرد مرتزقـة صغار علـى موائد 
النظم، وكلما سـقط نظام بحثوا عن غيره، واستمرأوا رذيلة إهانة 
القومية العربيـة، كأن القومية العربية هي المرادف الفكري لجرائم 

التسلط والنهب والتدمير الدموي للحرث والنسل.
  نعـرف أن بعض هـؤلاء القوميين الضالين ليسـوا مرتزقة، وقد 
تدفعهم مشـاعر فيها بسـاطة التلقائية المتحيزة لنظم دون غيرها، 
والميل المزمن إلى تصديق اللافتات والشعارات، والنظر إلى القومية 
العربيـة كفكـرة معلقـة، لا علاقة لهـا بوقائـع وأحـداث وتطورات 
الحيـاة اليومية للنـاس، ولا ارتباط بالتغييـر الاجتماعي وطبائع 
النظـم، وتلخيـص القوميـة العربيـة في جانـب وحيد هـو العداء 
للاسـتعمار والصهيونيـة، ودون التفات إلى شـخص وطبيعة من 
يعـادي أو يدعي العداء، وقياس معايير الصدق والكذب، فلا يصح 
– بالبداهة – أن تصدق شخصا أو نظاما يدعي العداء للاستعمار، 
بينمـا هـو لا يفعل شـيئا غيـر تهيئـة الظـروف لتمكين الاسـتعمار 
والصهيونيــــة، وبناء تشكيلات عصـــابية عائلية تنهب الثروة 
وتحتكـر السـلطة، وتقمــــع المعارضـين وتعذبهـم وتقتــــلهـم، 
وتذبح شـعوبها، وتجرف الصناعة والزراعة والسياسة والثقافة، 
ولا تعدو أن تكون قوافـــل جراد تأكل الأخضـــر واليابس، ثم تجد 
من يـروج لها أو يدافع عنها، وبدعوى أنـك لا تطمــــئن للبديـــل 

المحتمل، وكأنك تحل نفسـك محل الشـعب نفسه، ومحل الأمة كلها، 
بينما تدعي أن الشـعب هـو المعلم، وأن الأمة هـي صانعة التاريخ، 
وتـردد ضجيـج الاسـطوانات المشـروخة، ثـم تلصـق الشـعارات 
علـــى حافـة الحنجرة، وتدافع عن نظــــام بشـار الجـزار، تماما 
كما كنـت تدافع عن نظام القذافي المعتـوه، وكأن هـــناك فرقــــا، 
أي فـــــرق، بـين نظـام بشـار ونظام المدعـي لخدمـة الحرمين، أو 
بـين نظام القذافـي ونظم إمـارات الخليــج، وكلهم – بالمناسـبة – 
يدعون وصـلا بالعروبـة والقـــومية العربيــــة، ويقيمون نظما 
ديناصوريـة ناهبـة ذاهبة، فلن تتـرك الثورات العربيـة المعاصرة 
أحـدا منهم في كرسـيه المغتصـب، وسـوف تنتهي بهـم جميعا إلى 

حطام تذوره الريح.
  أعـرف أن بعـض القوميـين العرب – مـن غير المرتزقـة – لديهم 
كلام يقولونه، ويستحق الالتفات والمناقشة، ومن نوع أنهم يقرون 
بسـوءات النظام السـوري جميعا، لكنهم يتخوفون من سـقوطه، 
وأثر السـقوط على حركات المقاومة المسـلحة في لبنان وفلسـطين 
والعـراق، وهذا كلام يضـل مظانه، فالمقاومة – مـن حيث المبدأ – لا 
تنشـأ في فراغ، ولا تصمد بغيـر ارتكاز إلى قاعدة شـعبية حاضنة 
وحاميـة، وليـس الاسـتناد الموقـوت إلـى صداقة ومعونـات نظم، 
فحـزب اللـه – مثـلا – ليـس في حمـى إيـران ولا في حمـى النظام 
السـوري، ونقطـة ارتـكازه هـي القاعـدة الشـعبية الواسـعة في 

لبنان نفسـه، كذلك حركة حماس في فلسـطين، وحـركات المقاومة 
العراقية البعثية والإسـلامية، فقاعدتها الشعبية العراقية هي سر 
حياتها وحامية وجودها، والشـعب السـوري ـ في غالبه السني – 
هو الذي سـاند ودعـم المقاومة الشـيعية اللبنانيـة، وليس النظام 
السـوري الـذي لا يصـح أن ينعت بوصـف المقـاوم ولا الممانع، فلم 
يطلـق النظـام رصاصة واحدة باتجـاه الجولان المحتـل منذ حرب 
1973، وظـل النظام يبني جيشـا جرارا، ويحشـد ويسـتورد عتاد 
الدنيـا وأسـلحتها، ويضخم عضلاته العسـكرية والأمنيـة، لا لكي 
يحـرر الجـولان، ولا ليدخـل في صـدام مع إسـرائيل التـي أهانته 
وأذلتـه وقصفـت أراضية مـرارا، وكان يتهـرب من المواجهـة دائما 
بالعبارات الشـهيرة التي أثارت عليه سـخرية العالمـين، ومن نوع 
أن مـكان المعركة وأوانها لم يأت بعد، أو أنه لا يسـتدرج إلى حرب، 
وإلى أن يأتي الموعد المناسـب الـذي لا يأتي أبدا، بينما بدت حركته 
سـريعة منطلقـة مبـادرة داميـة، حينما تعلـق الأمر بتمرد شـعبي 
سـلمي يطلب الحرية، ويتباهـى النظام بانتصاراتـه التي يحققها 
على شـعبه السـوري في حمص وإدلب ودير الزور وريف دمشق، 
ثـم يغطـي عوراته بالحديث عـن جماعات إرهابية مسـلحة، وكأن 
العشـرة آلاف شـهيد سـوري إلى الآن، وعشـرات الألـوف غيرهم 
مـن المصابين والمعاقـين، ونصفهم من الأطفال والصبيـان  والبنات 
والنسـاء والشـيوخ، كأن هـؤلاء جميعا مـن الإرهابيـين وأعضاء 

تنظيـم القاعدة، بينما بشـار الأسـد – بسـلامته – ليـس قاتلا ولا 
إرهابيا، ولاسـليلا لعائلة ظالمة شـفطت السـلطة والثروة، وأذلت 
الشعب السـوري أجيالا وراء أجيال، وباسم القومية العربية التي 

هي منهم ومن أشباههم براء.
  وبعـض القوميـين العـرب – مـن غيـر المرتزقـة – قـد يقولـون 
لـك كلاما آخـر، وبعضه يسـتحق الالتفـات الجدي، فهم يسـلمون 
بعورات النظام السـوري، وبفسـاده ودمويته المسـتحكمة، لكنهم 
يلفتـون النظـر إلى عـورات ظاهـرة لقطاعات تتسـب نفسـها إلى 
المعارضة السـورية، أو تنتحل صفة القرب والحديث باسـم الثورة 
الشـعبية، وهـذا كلام حق قد يراد بـه الباطل، ففي هـذه المعارضة 
السـورية – فـي الخـارج بالـذات – أصـوات مريبـة، وبعضهـا من 
عمـلاء المخابرات الأجنبية، او مـن المرتزقة على موائـد نظم العفن 
الخليجي، بل ومن عملاء مخابرات النظــــام السـوري نفســـه، 
ومن جماعـات المعارضة المسـلحة ما يصدق فيه الوصف السـيء، 
وبمـن فيهـم مرتزقـة تمولهم وتدربهـم وتسـلحهم جهـات إقليمية 
ودوليـة تريد إلحاق الأذى بسـورية والأمة كلهـا، وكل هذا صحيح 
وفـي محله، لكنـه لا يبرر ولا يسـوغ النكـوص إلى موقـف يعادي 
جماهير وقادة وابطال ميادين الثورة الشعبية السورية، فالحق لا 
يضاد بعضه بعضا، والموقف ضد عسـكرة الثورة السورية لا يعني 
العـداء للثـورة ذاتهـا، والموقـف ضد التدخـل الأجنبي العسـكري 

لا يعني خذلان الشـعب السـوري فـي ثورته ومحنته، فالعسـكرة 
وإيحاءات التدخل الأجنبي مما يريده النظام، والذي يريد تحويل 
الثـورة إلى حـرب أهليه طائفيـة، ويريد تحطيم سـوريا وتفكيكها 
حتـى لا تبقـى بعـده، وليس مـن ضمان لانتصـار ثورة سـوريا إلا 
أن تحافـظ علـى سـلميتها وذاتيتها الوطنيـة، والقوميـون العرب 
الحقيقيون في داخل سـورية يعون ذلك جيدا، يعارضون عسـكرة 
الثـورة، ويرفضـون التدخل الأجنبـي الاسـتعماري بالبداهة، ولا 
يتورطـون في حوار لا يرجى منه نفع مع نظام هالك، ويسـتحق أن 

يحاكم لا أن يحكم.
  وبعـض القوميـين العـرب  - من غيـر المرتزقـة ـ يتخوفون من 
بديـل محتمل للنظام السـوري، ويتخوفون بالـذات من فوز التيار 
الإسـلامي في أول انتخابات شـعبية حرة، وهو تخوف بلا شرعية 
ولا مشروعية، فمن حق الشعب وحده أن يختار، ومن حق الشعب 
وحـده أن يخطـئ وأن يصيـب، وإذا اختـار الإخـوان المسـلمين أو 
غيرهـم فهذا حقه الـذي لا يماري فيه أحد، وهـذا لا يضير القوميين 
العـرب فـي شـئ، بل يضعهـم علـى المحـك، ويخلق تحديـا يتطلب 
اسـتجابة خلاقة، تعيد تنظيم الصفوف، وبنـاء البرامج، وتطوير 
فكـرة وطنية اجتماعيـة نهضوية جامعـة، تتوجه لكسـب الناس، 
وتبلـور طمـوح أعـرض الطبقـات والفئـات الشـعبية، وتسـتعيد 

للاسلام كفاحيته الحقة ونبعه النبوي الصافي.
  وباختصـار، إذا كنت قوميـا عربيا حقيقيا فاعرف مكانك، وقف 
مع ثورة الشعب السـوري لا مع النظام الهالك، قف مع الناس لا مع 

الحراس.  

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اخوان مصر والخطأ الاستراتيجي الفادح

أنان وراء «اوسلو» ثانية في سورية؟

قمة بغداد هل حققت اهدافها؟

■ ان تكــون مواطنــا ســوريا وطنيــا 
بامتيــاز مــا عليــك اليــوم الا ان تســتعد 
للاحتفــال بالنصــر المظفر علــى الجوقة 
الدولية التي سخرت كل اساليب وادوات 
سفك الدم السوري على امتداد عام كامل 
وهاهي اليوم  تعلــن اخفاقها في مخطط 
الســوري  الوطنــي  بالقــرار  الامســاك 
وتكاد تذعن ان لا حل في الافق للمســألة 
الســورية الا الحل السياسي وبالتحديد 

بالحوار مع الاسد!
اليس هــذا هو خلاصــة ما يرمــز اليه 
ســقف الحــل  الدولــي المتمثــل بمبادرة 

كوفي انان !؟
وعروبيــا  عربيــا  مواطنــا  تكــون  ان   
بامتيــاز مــا عليــك الا ان تشــعر بالفخر 
العظيــم   الســوري  والاعتــزاز بالشــعب 
وجيشــه الشــجاع اللذيــن تمكنــا ورغم 
كل قســاوة ووحشــية المخطــط الدولي 
والرســمي العربــي ضدهمــا مــن اجــل 
تفتيت البلاد واشــعال حــرب اهلية على 
ســاحتها ان يحبطــا هــذه المهمــة القذرة 
ويعيدا للعروبة بعض وجهها المســروق 
والمخطوف لصالــح نتنياهو الذي حاول 
ان يتسلل الى دمشق بنعال وغترة عربية 

مغشوشة!
الــم تكشــف الوقائــع المتتاليــة  فــي 
الميادين الســورية هذه الصورة الناصعة 
التــي حــاول البعــض اخفاءهــا لبعض 

الوقت في محاولة لتضليل الرأي العام؟
ان تكــون مســلما حقيقيــا بامتيازا ما 
عليــك الا ان تفخر بعلماء ســوريا وتدين 
والاصيــل  والواقعــي  الحقيقــي  اهلهــا 
والــذي حمــى بــلاد الشــام مــن حروب 
طائفيــة وفــتن مذهبيــة نتنة كانــت تعد 
للمنطقة برمتها تحت لواء اسلام تكفيري 

ارهابي امريكي بامتياز!
الم تتكشــف حقائق دامغة على ارض 
الواقع اشــارت كلهــا الى تلــك الاصابع 
بــين  المتنقلــة  والامريكيــة  الصهيونيــة 
اقطــار الوطن العربي والعالم الاســلامي 
لســنوات طوال وهي لا تتورع عن ســفك 
دماء المســلمين باســم لواء ديــن مزيف 

بامتياز!؟
ان تكون انســانا حرا بامتياز ما عليك 
وخيــار  المقاومــة  بثقافــة  تفخــر  ان  الا 
المقاومة الذي يتحدى الصهاينة المحتلين 
الامبرياليــون  اســيادهم  ورائهــم  ومــن 
الامريكيــون منــذ عقــود وهاهــو اليــوم 
يستعد للاحتفال بهزيمة المشروع العالمي 
الهيمني الاحادي وهو يتكسر على اسوار 

دمشق وغزة وبيروت وطهران بامتياز!
الم تتكشــف هذه الحقائق حتى لدول 
ســاهمت في صناعة معادلة دولية ظالمة 
مــع نهاية الحــرب العالميــة الثانيــة مثل 
روســيا والصــين مــا دفعها الــى اليقظة 
والتنبــه واللجــوء الــى الفيتــو المزدوج 
الذي طالمــا ضنت به علينا الى ان وصلت 
الموســى الامبرياليــة الــى حــدود امنها 
القومــي الامــر الذي دفــع بها لتشــكيل 
مجموعة دول البريســك لحماية ما تبقى 
مــن مصالحهــا التي باتــت مهــددة هي 

الاخرى بامتياز!؟
واما لاولئك الذين لا يزالون يلعبون في 
الوقت الضائع في هذه المرحلة الانتقالية 
مــن تحــول موازيــن القوى مــن فصائل 
محليــة لا تــزال تراهــن على الاســتقواء 
بخــارج يتهــاوى او تلك القــوى الناطقة 
بالعربية او الخاطفة للواء الاسلام نقول 
: لقد حان وقت التســليم بوقائع الميادين 
التــي تثبت مع كل يوم يمــر بان الغلبة لن 
تكون الا للشعوب المقهورة لكنها العزيزة 
والابية وان عزتها واباءها لا يحفظان ولا 
يصانان الا ببوصلــة لا تحيد عن القدس 
وفلســطين ولــو فامــت الدنيــا او قعدت 
ذلــك ان قدر هذه الامة المســتيقظة والتي 
ننتمي اليهــا هو ان تنتصر علــى اعدائها 
التاريخيــين وهو النصر الــذي بات يلوح 
فــي الافق ويبــدو اكثر قربا مــن اي يوم 

مضى ولو كره الكارهون!
هــذه  والمياديــن  الســاحات  وقائــع 
تشــي جميعا بان معادلة القــوة والغلبة 
تتحرك وان ببــطء احيانا ولكن بوضوح 
تــام نحو تحقيــق مزيد مــن الانتصارات 
في ســاحات الديبلوماســية والسياسة 
والاعلام والحرب النفســية ايضا بعد ان 
المعادية  التضليل  امبراطوريات  ســقطت 

على كل المستويات بامتياز ايضا !
الم تر كيف فعل ربك بالجزيرة والعربية 

والسي ان ان يوم فضحهم بامتياز؟

الواقع كما هو...
رأي القدس

يتضمـن  لا  أنـان  تحـرك  أن  الأسـد  أنصـار  يفـرح   ■
تنحيـه أو اعتزالـه. وبالتالـي فالنظـام قائـم ومسـتمر، 
وكأن الثـورة هبـت كالعاصفـة، دمـرت وقتلـت، ولكنهـا 
خمدت ورحلت. وإهرام الاستبداد/الفسـاد يغطي دمشق 
ويحفظ قمته. هذه الواقعة مسؤول عنها النظام الدولي. 
بمـا يعنـي أن افتراقاً فـي الطبيعة والحقيقة معاً، سـوف 
يتميـز به هذا النظـام الدولي عن آمال الثـورة وأهدافها. 
فهـو له برنامجه الخاص بالنسـبة لما يحدث في سـورية 
، لن يشـكل قادة هذا النظام صفاً واحـداً مع دعاة الثورة 
وشـبابها. وقـد ارتكب بعض هـؤلاء خطأ جسـيماً عندما 
اعتقدوا أن ساسة الغرب أصبحوا رهن إشاراتهم. ليست 
غزارة التصريحات المهددة للأسـد والآمرة بتنحيه كافية 

لأن تنفّذ الأفعالُ ما تردده الأقوال.
 إذا كان شـعب سـورية حسـم أمـره فـي معظمـه إزاء 
النظـام، فإنـه لـم يتقبـل خسـائره بـآلاف أرواح القتلى 
والجرحـى والمهجريـن والمعاقـين، إلا تحـت هالـة الأمـل 
بالحريـة والكرامـة، والثقـة الواقعيـة بإمكانيـة النصر؛ 
وعندما قرر الشباب السوري مواجهة رصاص المستبدين 
الفاسـدين بالصدور العاريـة، لم يكونـوا يتصورون أن 
يقـف أعـداء العـرب المزمنـين إلى جانـب قضيـة التحرر 
دخـول  كان  الداخلـي.  الاسـتعمار  بقايـا  مـن  الوطنـي 
هـؤلاء «الأغراب» دفعة واحدة أو متقاربة على شـعارات 
الثـورة وتحركاتها، نذيرَ شـؤم لكل مـن يتحلى ببصيرة 

إستراتيجية سليمة.
أليس من النقائض السياسـية، بل من أعجب غرائبها 
وحلفـاؤه  وحماتـه،  الاسـتبداد  صانعـو  يصطـفّ  أن 
المزمنـون، إلـى جانـب أعدائه بـين عشـية وضحاها. أن 
يتحـول بعضٌ من معارضيه إلي ثوار لا يرضون بأقل من 
إطاحة النظام بكامل قياداتـه وأجهزته. ومع ذلك لم يكن 
أحد متجرئاً على تحويل شكوكه إلى صدوع في جدار هذا 
الاصطفاف الموصوف بالإقليمي أو الدولي، ما عدا مواقف 
روسـيا والصين التي اعْتبرت شـاذة عـن التوافق، ليس 

الدبلوماسي فقط، بل الأخلاقي في النادي الكوني.
خـلال أشـهر قليلـة مـن توالـي المواجهات الشـارعية 
مـع زبانية الحكم الأسـدي، تكوّن نوع مـن رأي عام عابر 
لحـدود الأمم والـدول، ومتابـع لأحداث تلـك المواجهات، 
وكان يبدو موحداً وراء هدف إسـقاط شـخص الرئيس، 
كأنما الأمر بات تحصيل حاصل، وقد عزز مسؤولو الغرب 
هذا الاعتقاد بتصريحاتهم اليومية تقريباً، هل كان هؤلاء 

مخدوعين بظواهر الحقائـق، أو كان بعضهم متورطاً عن 
قصد في مسـعى تصعيدي للصراع، من وسـائله الضغطُ 
علـى أعصاب السـلطة المحاصـرة في قصور دمشـق، بما 
يزيد من خـوف رجالها وإرباكهم وصولاً بهم إلى أشـكال 
من الانهيار الذاتي والتخلي عن المراكز والنجاة بالنفس، 

بدلاً عن الوقوع في المصير المحتوم.
هـذه الحقبة من تهاويل الإعلام ومبالغات السياسـة، 
وتضافر المسرحات من كل مشهد بقصد تحريفه والتلاعب 
بعناصـره وفق أهـواء ناشـريها، كادت أن تُخرج الثورةَ 
من واقعها الفعلي، وتجعلَها موضعَ اسـتغلالٍ واسـتثمار 
سياسـوي مـن قبـل خلائط مـن الأطـراف، من هـم معها 
ومـن هم من تُجارها وموظفيهـا، أو حتى من أعدائها، إلى 
جانب أشباهٍ من مناصريها. بل يمكن الاستخلاص من كل 
هـذه العواصف الغبارية والدموية معـاً، أن أعداء الثوار 
الأصليـين من ساسـة الغرب والعرب لم يتخلـوا  أبداً عن 
عدواتهـم التقليديـة لأي نصـر شـعبي. لـم يكونـوا، كما 
ادّعـوا، أنهم باحثون عن الحلـول الناجعة، كانوا ضد كل 
حل حقيقي سـلفاً. كان الهدف هو إضعاف طرفيْ الصراع 
فـي وقت واحـد. لا ليقضي أحدهما علـى الآخر، بل لجعل 
كل منهمـا يعيـد تبعيتـه القديمـة لسـادة اللعبـة الكبار. 
وهكذا كان. فقد تسـلم كوفي أنان قيادة السـفينة التائهة 
للمشـكلات الدولية المسـتعصية، أُنيطت بـه، ثانية مهمّة 
تشكيل نوع القيادة العالمية الثالثة، ما فوق كل من قيادتيْ 
النظام والثورة. لن تتكرر مأساة العراق بحذافيرها لكن 
جوهر اللعبة سيظل عينه. ليس هزيمة النظام أو الثورة، 

بل هزيمة سورية كوطن ودولة وحضارة.
المرحلـة الراهنـة عنوانهـا اسـتهلاكيٌ خالـص لمجمـل 
الأوضاع العربية، والسياسية منها على الخصوص، وقد 
تنسـحب على أحـوال الثورات كذلـك، وإن كان بعضها لا 
يزال مفعماً بآمال التغيير، وليس بإمكانياته الفعلية. وما 
يـراد لثورة سـورية هـي المراوحة في دائرة الاسـتنزاف 
المعارضـة  لشـرائح  ـى  يتبقَّ لا  حتـى  الشـعبية،  لقواهـا 
السياسـية، العائمة فوقها، ما تستند إليه من قوى فاعلة 
علـى الأرض. ذلـك ما يتأمّلـه أهلُ النظام كذلـك. فالرهان 
علـى اختفـاء منطق «البـؤر المحـررة» يعني انتصـار آلة 

القمـع قبل المضـيّ نحو غابـة الحلـول الدبلوماسـية. ما 
تشـبث بـه عقل النظـام منـذ البداية، هـو إنـكار الحراك 
الجماهيـري مـن أساسـه، حتـى عندمـا تثبـت وجـودَه 
تظاهراتٌ شـارعية هنا أو هناك، فإن القمع يعدمها فورياً. 
غير أن كل مخطط اسـتهلاكي لا بـد أن يرتدّ على أصحابه 
فـي نهايـة جولته. فالقمـع غالباً مـا يُبلي أدواتـه قبل أن 
يجهز على موضوعاته نهائياً. ذلك درسٌ تاريخي عريق.

ربمـا، سـوف يُضطـر النظـامُ إلـى وقـف حـدة القمع 
ح، تحـت ضغـط التسـوية الدوليـة، وهـو الأمـر  المسـلّ
الوحيـد  فـي هـذه التسـوية، الذي قـد تفيد منـه الثورةُ 
لتعيـد جماهيرهـا إلى الشـوارع. لكن في هـذه الحالة ما 
الضمانـة المانعـة للنظام من اسـتئناف الإبـادة الدموية. 
فالحلقـة المفرغـة ماثلة للعيان، وسـوف يسـقط فيها كل 
تدبير دبلوماسـي مفروض من خـارج الميدان المفتوح بين 
الشـعب وطواغيته. فقد برهنت كل الصراعات الشـعبية 
والإقليميـة المندلعـة فـي وطـن العـرب، ومنـذ أن أقيمت 
سـلطة معاهـدة كمـب ديفيـد، كالحاكمـة الأولـى بأمرها 
في اسـتراتيجية المسـتقبل الجيوسياسـي لكامـل القارة 
العربيـة، وعمقهـا الإسـلامي، برهنت وقائعهـا، الدموية 
منهـا تحديداً، أنها لا تغلق جروحـاً معينة إلا لتفتح ما هو 
أعمـق منها لتطلق جراثيمها الأشـد تلويثـاً وفتكاً بخلايا 

الحياة العامة لهذا القطر أو ذاك.
الغـرب لا يحيـد شـعرة عـن موقعـه فـي المركـز الذي 
اختـاره، كحارس ديمومي لحاكمية هذه الاسـتراتيجية. 
لا يمكنـه أن يتقبـل أي حـراك لشـأن عام في هـذه القارة 
مـن دون إذنه. وإذا وقع الحراك فلن يتركه منتجاً وحيداً 
لوقائعـه. وإذا مزقـت بعضُ هذه الوقائع الشـبكاتِ التي 
تصطادهـا أحياناً، عمد الصيادون الأشـاوس إلى تقطيع 
أوصال التيار الجارف، وتحويله إلى مسـتنقعات آسـنة 
بجراثيمهـا. كان ذلـك هـو الغـرب الجبـار ماقبـل براكين 
الربيـع العربـي. فقـد اطمأن إلـى أن العرب ربمـا صدقوا 

أخيـراً أن أفضـل مـا تُتـوّج بـه نهضتهُـم المغـدورة هـو 
الانصياع الطوعي لسـلطان الأمر الواقع. فالاسـتبداد لم 
يكن مجرد نظـام حكم فوقي، فردي أو فتوي، بات أشـبه 
بطريقة تعاملٍ، ناظمةٍ لفعاليات المؤسسـات، والجماعات 
فيمـا بينهـا. وبالتالـي لا يصيـب الفسـادُ جهـازَ الدولـة 
وحدَه، بـل يكاد يعمّ العلاقاتِ الاعتباريـة ما بين الأفراد، 
يحـلّ مكانَ الأخـلاق والقيـم المعتادة، أو أنه يسـتخدمها 
أقنعة لصفقاته أو مناوراته، وخاصة على مستوى المراكز 
القياديـة أو التوجيهية فـي المجالات العامـة أو العلاقات 
البيذاتية ما بـين الأفراد وجماعاتهم. مـا يعني أن الدولة 
الفاسـدة أفسـدت مجتمعهـا معهـا. لكن تظل للاسـتبداد 
وظيفةُ حمايةِ أصحاب الدولة الفاسدة هذه، في حين يفقد 
مجتمع الفسـاد حسّ الرقابة على سـلوكه بعـد أن أفقده 
الاسـتبداد كل قدرة رقابة على مسـالك دولته وأجهزتها. 
هذه الحالة من الخدر الشـمولي الذي لَـفَّ ظواهر الأمور 
في معظم أقطار العرب، خدعت العقل الغربي. كما ضللت 
الطلائـع العربية نفسـها كذلـك. فكان أن تشـاركا معاً في 
إطـلاق حكـم معرفي، قبـل أن يكون معياريـاً، أن النهضة 
العربيـة المعاصـرة قـد اغتالـت وعودها بيدهـا. تحولت 
إلى آلـة ضخمة جبارة، رافلة بكل بـوارق الحداثة، لكنها 
القروسـطي،  إنحطاطهـا  إنتـاج  لإعـادة  فقـط  موكولـة 
داً بألاعيب ثقافة افتراضية تتعامل بأشـباه الأفاهيم  مُجدَّ

والأشياء العظيمة، دون أن يكون لها أفهوم أو شيء ما.
لكن عندما انبثق «الربيع» من تحت جموديات الشتاء، 
لـم تجـىء الثـورة مجـرد فُجـاءة لامنطقية، سـرعان ما 
راحـت دلالاتهـا تنقضّ علـى عـادات الغرب في طقسـنة 
وإصـدار الأحـكام المعرفية بمـوت التاريـخ العربي تحت 
أنقـاض حاضره، المزعـوم انبعاثـاً نهضويـاً، عن خيلاء 

أنانية قوموية فارغة. 
ب  بعـض الفكـر الاسـتراتيجي الغربي يفخر أنـه مُجرَّ
عريق في قراءةِ، ليس ما بين سـطور الوقائع فحسب. بل 
مـا لم تكتبه هذه السـطور بعد. لكن أتى مسـتقبل الثورة 
القريب، بل شبه الفوري، بما لا يمكن لأي تخطيط مسبق 

أن يعد العدة لاستقباله، لإدارته ما فوق إرادته.
مـن يسـتطيع مـن عباقـرة الغـرب أن يحدد منـذ الآن 

مسـاراتِ الثورة العربية، وإلى أين سـتؤدي نجاحاتها، 
وحتـى إخفاقاتها إن وقعت. وهذه قصـة أخرى لن تخلو 
كذلـك مـن المضاعفـات والأخطـار غيـر القابلـة للإحباط 
المسـبق بسـهولة. لكـن إخماد الثـورة حالياً فـي مركزها 
«القومي» سورية، هو هدف أنطولوجي بالنسبة لمستقبل 
العلاقة بين الغرب عامة، وجنوبه أو شـرقه المتوسـطي؛ 
حـول هذه النقطة بالذات ينبغي إعـادةُ الفهم لتناقضات 
المواقـف المسـماة عالميـة إزاء التحـولات السـورية. فقـد 
مـع  (الاسـتراتيجية)  هزائمـه  يبتلـع  أن  للغـرب  أمكـن 
ثـورات الشـمال الأفريقـي العربيـة، لكنه لـن يبقى على 
هذه الحالة مع انتقال بركان النار إلى صميم المشـرق. من 
هنا تبرز حركية (أنان) كوسـيلة ثالثة مافوق قمع النظام 
ى هـذه الوسـيلة بالحل  وبطـولات الثـورة. وقـد تتسـمَّ
السياسـي الذي يكفل الأمن للجميع؛ لكن مع بقاء كل قوة 
وراء متراسـها بانتظار الفرصة الجديدة. مهمةُ هذا الحل 
الآنيـة تتلخص في اسـتعادة الغرب مـن وراء مصطلحه 
الأثير: المجتمع الدولي، الإمسـاكَ بزمـام المبادرة. حينها، 
ربما سـوف تكـون الثـورة هي الخاسـر الكبير فـي غابة 
الصفقـات (الدولية) الآتية. فهي لم تكتسـب بعْـدُ مواقعَ 
جيوسياسـية في سـاحات الصراع، بينما لا يزال النظام 
قابضاً على ناصية الدولة. الأمر الذي سيجعل مكتسبات 
الحل السياسي تنصبّ في صالحه بالدرجة الأولى. بينما 
يرّشح النظام نفسه مرة أخرى ليكون الأداة الاضطرارية 
للحفـاظ علـى خارطة توازن القـوى لإقليم المشـرق، كما 

خططت صورتَها  الافتراضية معاهدةُ كمب ديفيد.
ماذا يتبقى للثورة إذن؟ إنه أمل واحد، هو قدرتها على 
اسـتئناف النضال الجماهيري، انطلاقـاً من حفاظها على 
ثروتها الإنسـانية مـن جماهيريها الشـبابية، بما يمكنها 
من سيادتها على نفسها، من تمتعها بحريتها الكاملة التي 
اكتسـبتها خـلال عـام البطـولات والتضحيـات الكبرى. 
فما هـي ثورة الكرامـة والحرية، إن لم تكن هـي أولاً فعلَ 
الحريـة عينهـا. أمـا النظـام فسـوف يسـعى إلـى إعادة 
تبعيتـه للآمـر الدولي، ولكـن عارياً هذه المـرة، ليس من 
دعاوى «الممانعة» الزائفة فقط، بل مجرداً من الشرعيتين 
القانونيـة والوطنية الأخلاقيـة معاً. ذلك هو التأسـيس 
الموضوعـي في رصيـد التغيير التاريخي الذي اكتسـبته 
سـورية الشـعب والوطن. وسـوف تنهل منـه قواها، كلُّ 

متغيرات الغد القريب والبعيد.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■  توافدت أفواج ممثلي الحكومات العربية إلى بغداد للمشـاركة 
فيمـا سـمي «مؤتمـر القمـة العربيـة 23» وكان جُلّهُـم مـن الموظفـين 
الدبلوماسـيين، أما كبار الوفـود الحاضرة من بعـض القادة العرب 
فقـدكان لـكل منهم هدفـه الخاص به للحضـور. قمة عربيـة مختلفة 
شـكلاً ومضموناً عن القمم السـابقة عُقدت بغياب قـادة دول مؤثرة 

أبرزها السعودية وقطر ومصر والإمارات.
لـم تحـظ قمـة عربيـة، منـذ قمـة أنشـاص مصـر 1946، بالجـدل 
والخـلاف مثلما حظيـت به قمة بغداد، ولأسـباب عديدة. وتعد هذه 
القمـة 36 في تسلسـل القمم العربيـة الأصلية والطارئـة حتى القمة 
قبل الأخيرة في سـرت بليبيـا، قبيل إنطلاق ثـورات الربيع العربي 
التـي أطاحت بالحكام الظلمـة. وكان من المقرر أن تنعقـد هذه القمة 
فـي بغـداد (وفقا للتسلسـل الهجائي للدول) في مـارس 2011 إلا أن 
ظـروف العالم العربي وثورات الربيع العربي أدت إلى تأجيلها لهذا 

العام.
 وكانـت هناك دعوات عديدة لتأجيل القمـة مرة أخرى، أو عقدها 
في مكان آخر غير بغداد، بسبب الظروف العراقية المتمثلة في إنهيار 
الوضع الأمني الذي يشكل خطورة على الحضور، وبسبب إخفاقات 
حكومـة المالكـي في رأب الصـدع الداخلي العراقـي وارتهانها مصير 
العراق بيـد إيران، وعدم ضمان (نزاهتها) فـي قيادة العمل العربي 

المشترك لعام قادم.
فيا ترى هل حققت هذه القمة المثيرة للجدل أهدافها؟

قيـل أن حكومة المالكـي أنفقت أكثر من مليـار دولار لمصاريف عقد 
قمة لم تسـتغرق سـوى سـويعات، وخصصت تلك الأمـوال لإعادة 
تعمير وتأهيل فنادق الاستضافة، ومصاريف أخرى مثيرة للشبهات 
قيل مـن بينها مليون دولار لإسـتيراد زهور لأغـراض المؤتمر!!.. في 
وقت يعانـي فيه العراقيـون من مشـاكل إقتصاديـة وأمنية وتردي 
الخدمـات وشـيوع الفقـر والبطالـة، وكان هناك شـعور عـام داخل 
العراق أن الشعب العراقي هو أولى بهذه الملايين من الدولارات، بدلا 
مـن أن تُبذخ على قمة لم تقدم شـيئا لحل معانـاة العراقيين مثلما لم 
تقدم شـيئا لحل معاناة الشعب السـوري ولا القضية الفلسطينية.. 

بل إن هناك شـعوراً بان قسماً كبيراً من هذه 
الأمـوال ذهب إلى جيوب الفاسـدين المقربين 
مـن نظـام الحكـم وحاشـيته، إذ لا يعقـل أن 
يتم صـرف 350 مليـون دولار على (صيانة) 

عـدد من فنـادق بغـداد الجاهـزة والمعروفة، رئيـس اللجنـة المالية 
فـي البرلمان اكد ان مصاريـف القمة ببغداد بلغت نحـو 2250 مليون 
دولار مـن بينها مبالغ دفعت لرؤسـاء بعض الـدول العربية الفقيرة 
لإغرائهم بالمشـاركة في القمـة، إضافة إلى (الهدايـا) المقدّمة لبعض 
موظفـي الجامعـة العربيـة! كمـا تم تخصيـص نحـو 100 ألف رجل 
أمـن لحمايـة القمة والوفود المرافقـة لها، كما منحـت الحكومة عطلة 
اجباريـة لسـكان بغداد لأكثر من أسـبوع، وأشـرف مئـات المضيفين 
والمضيفـات الأتراك على راحة الوفود في الفنادق، وفي مكان انعقاد 
القمة، وحُرِمَ العراقيون والشركات العراقية من هذا «الشرف» خوفاً 

من الخروقات الأمنية!
 كمـا أن حالـة الرعب التي عاشـتها بغـداد منذ عشـرة أيام منعت 
فيها الحركة وتم التضييق على المواطنين بحيث ان العراقيين اطلقوا 
تسمية (مؤتمر النقمة) بدلا من (مؤتمر القمة)!! وغادر معظم رؤساء 
الوفود مباشـرة بعد انتهاء القمة دون أن يباتـوا ليلة في بغداد، بل 

أن أمير الكويت غادر قبل إنتهائها!
إنفضّ (مولـد) قمة بغداد بـ(إعلان بغـداد) الذي تضمن عبارات 
إنشـائية يعـاد تكرارهـا فـي كل القمـم. وانشـغل رؤسـاء الوفـود 
الحاضـرة بدبـج الكلمـات الرنانـة التي حولـت المؤتمر لمنبر أشـبه 

بسوق (عكاظ)، كلمات لاتسمن ولا تغني الأمة من جوع!!
قمـة بغداد هي قمة عادية في زمن اسـتثنائي، وأخطأ من توقع أن 
التغيرات الحاصلة سوف تجد صداها في مؤسسة الجامعة العربية 
التـي لم تغيّـر في ميثاقهـا حتى الآن والـذي يجعل قراراتهـا «حبراً 

على ورق» فـي معظم الأحيـان، ويثبت عجز 
الجامعة في التعامل مع القضية الفلسـطينية 
قـرارات  أن  بـدا  حيـث  السـورية  والقضيـة 
الحـد الأدنى سـلمت بنقـل التعامل مـع الملف 
السـوري إلـى الأمم المتحدة، ودعم مهمـة المبعوث العربـي !!! كوفي 
عنان مـع التركيز على ضرورة تبنيها بقرار ملـزم من مجلس الأمن. 
كمـا أن اقتصار تمثيل القادة على عشـرة من أصل 22يظهر هشاشـة 

هذه القمة.
المعلومات من داخل المؤتمر أكدت أن المالكي كان حريصا على عدم 
اغضاب ايران، وحليفها بشار، من خلال عرقلة اي مشروع قرار ضد 
الحكومة السـورية، وتأكيـداً لهذه المعلومات حـذر المالكي في كلمته 
أمام القمة, من أن تسـليح طرفي الأزمة سيؤدي الى «حروب اقليمية 

ودولية بالانابة في سورية».
ولعل افضـل كلمتين في المؤتمـر كانت كلمة وزيـر خارجية مملكة 
البحرين الذي أكد فيها أن الشعب السوري «يعاني من قتل وإرهاب» 
وكلمة الرئيس التونسـي المنصف المرزوقي الذي دعا الرئيس بشار 
الأسد إلى التنحي مطالباً بإرسال قوة سلام عربية «تحت راية الأمم 
المتحـدة» إلى سـورية. وقال المرزوقي ان النظام السـوري «مات في 
العقـول والقلـوب ويجـب ان ينتهـي علـى أرض الواقع حيـث ان لا 

مستقبل له».
 وفيمـا عدا الكويـت، كان تمثيل المنظومة الخليجيـة متدنياً جداً، 
رغـم انهـا المنظومة الاهم في الشـأن العربـي، وفي الشـأن العراقي 
كذلك، وهي رسـالة تحذيريـة لحكومة المالكي الطائفيـة الإقصائية، 
المرتهنـة بالقرار الايراني، وتعكس الريبة التي ما زالت تراود بعض 
الـدول العربيـة ولا سـيما الخليجيـة منهـا تجـاه العـراق، ووجود 
تحفظات على الموقف الرسمي العراقي تجاه بعض الملفات الإقليمية. 

وفي إطلاق يد إيران للعبث بالشـأن العراقي، ومساندة نظام بغداد 
لنظـام دمشـق لـدواع طائفيـة معلومـة. ولاشـك أن حجـم التمثيل 
البسـيط، للزعماء العرب ، يعكس رسالة سلبية لحكام بغداد، برغم 
إدعـاءات المالكـي أن العراقيين مسـتعدون لفتح صفحـة جديدة مع 
الـدول العربية والعـودة إلى أحضان أمتهم العربية، وأنهم كسـروا 

الحاجز الدبلوماسي لذلك.
 صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نشرت تقريرًا اعتبرت فيه 
أن التمثيـل الدبلوماسـي الضعيف لدول الخليج بقمـة بغداد، يمثل 
رسـالة ضمنيـة للحكومة العراقيـة التى تتعمد بشـكل كبير تهميش 

العرب السنة وممارسة كافة أشكال التمييز ضدهم.
تـرى هـل حققـت القمـة أهدافهـا؟ عراقيـاً، وعربيـاً، وإيرانيـاً، 

؟ وأمريكياًً
رة في العالم  فأمريـكا أرادت القمة مناسـبة لتعديل صورتهـا المُدمَّ
العربي بعد احتلال العراق وفشـلها في تحقيـق وعودها من الغزو، 

وأشك بأنها نجحت في مبتغاها من حث العرب على حضور القمة!
وإيران حرصت على أن يجلب وكلائها ببغداد، العرب إلى بغداد، 
الأسـيرة بيد إيران، لكي توصل رسالة معاكسـة، كما أنها أرادت من 
أتباعهـا ببغـداد أن يعرقلـوا أي جهد عربي لدعم الشـعب السـوري 

واسقاط نظام بشار..ويبدو أنها نجحت في الهدف الأخير!
عربيـاً، نحن نعتب على من حضر القمـة في بغداد لكي يصافحوا 
قادة ميليشيات الموت الطائفية ممن تلطخت اياديهم بدماء الابرياء 
والشهداء من العراقيين منذ الاحتلال وسلموا العراق بيد ايران. ولا 

نظن أن العرب استفادوا شيئا من عقد القمة ببغداد.
أما عراقياً، فقد تنفس العراقيون الصعداء بعد مغادرة وفود القمة، 
بعد أن عـادت الحياة المشـلولة إلى بغداد، وتخلصـوا من تعقيدات 
الحركـة وانقطاع الاتصالات، والحكومة سـوف تـروج لما تدعيه من 
نجاحها السياسـي، والأمني والتنظيمي للقمة البائسـة!التي مازال 

العراقيون يسمونها بـ(النقمة) وليس (القمة)!!

٭ كاتب أكاديمي من العراق

د. عادل البياتي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني ■ ارتكبت حركة الاخوان المســلمين يــوم امس الاول 
خطأ اســتراتيجيا عندما اختارت السيد خيرت الشاطر، 
نائب حركتها العام للمنافســة ممثلا عنها في انتخابات 
رئاسة الجمهورية في حزيران (يونيو) المقبل. الخطأ لم 
يكن في شخصية السيد الشاطر نفسه او كفاءاته، وانما 
في مسألة المبدأ نفسه، اي ان ينافس مرشحا عن الجماعة 
في هذه الانتخابات، وهي التي رأت ان تقف على الحياد، 

وان لا تخوض غمار المنافسة بشكل مباشر.
من الواضح ومن خلال عملية التصويت داخل مجلس 
شــورى الجماعة، حيث صوت 56 عضــوا لصالحه اي 
للســيد الشاطر، و52 ضده، ان هناك شرخا كبيرا حول 
هذه المســألة، فليس من اللائق ان يفوز مرشــح رئاسة  
الجمهورية المصرية القــادم بنصف اصوات حزبه، اي 
انه لا يمثــل الاغلبية المريحــة داخل هذا الحــزب، الامر 
الذي ســيجعل موقفه اكثر صعوبــة في اقناع الناخبين 
الآخرين من خارج دائرة الجماعة، خاصة انه سينافس 
مرشــحين اقويــاء والاســلاميين منهــم خاصــة، مثل 
الشــيخ حازم ابو اســماعيل، وعبد المنعم ابــو الفتوح، 
والدكتور ســليم العوا، ولا ننسى اشــخاصا من امثال 

عمرو موسى واحمد شفيق.
كان باســتطاعة حركــة الاخــوان الفائــزة باكثر من 
ثلثــي مقاعــد مجلــس الشــعب تقريبــا ان تظــل فــوق 
الجميع، وان تلعب دور صانــع الملوك، اي ان تقرر هي، 
وبسبب شــعبيتها الكبيرة والتأييد الواسع الذي تتمتع 
به في اوســاط المصريين، من هو رئيس جمهورية مصر 
المقبل، من خلال التحريض على التصويت له، باعتباره 

الافضل، وبهذا تكســب ولاءه او معظمه وتفيد الشعب 
المصــري، وتؤكــد حيادهــا، وترفعهــا عــن الاســتئثار 
بالمناصــب الهامــة فــي قمــة مســؤولية ادارة الدولــة 

ومؤسساتها المنتخبة.
معظم المتنافســين على الفوز في انتخابات الرئاســة 
يســتحقون دعم حركة الاخــوان، خاصة الســادة عبد 
المنعــم ابو الفتوح وســليم العوا وحازم ابو اســماعيل، 
فهم لا يقلون اســلامية عن السيد الشاطر مرشحها، من 
حيث الكفاءة او الخلق او الالتزام بالعقيدة واحكامها، 
والســيد الشــاطر لا يتميز عن هؤلاء بل ان ما هو اخطر 
من ذلك ان معركة فوزه بهذا الترشــيح خلقت انقســاما 
هو الاوسع في تاريخ الحركة، قد يحتاج الامر لسنوات 

طويلة لتجسيره والقضاء على أخطاره وتبعاته.
كان مــن الافضل للحركة ولمصر بشــكل خاص لو ان 
رئيس الجمهورية المقبل ليس اسلاميا، او ليس من رحم 
الحركة بشــكل خاص، فمن غير الجائز ان يكون رئيس 
الجمهوريــة ورئيس الــوزراء ورئيس مجلس الشــعب، 
ورئيس لجنة صياغة الدســتور من الاخوان المســلمين، 
فهــذه قمــة الديكتاتورية حتى لو جــاءت عبر صناديق 
الاقتراع، ناهيك عن الانعكاسات السلبية لهذا الاستئثار 
على ســمعة الحركــة، من حيث تعزيز مخــاوف الناس 
من انها ســرعان مــا تصل الى الســلطة عبــر صناديق 
الاقتراع فانهــا لن تغادرها مطلقا، وكنــا نتمنى لو انها 
تعلمــت من تجربة حزب النهضة في تونس الذي اختار 
علمانيــا قوميــا هو الدكتــور المنصف المرزوقي رئيســا 

للجمهورية.



بيير كاردان..
في بكين

بيير كاردان مصمم 
الأزياء الفرنسي

 الشهير (89 عاما)
 قدم عرضا لأحدث 

مبتكراته أمس
 في العاصمة 
الصينية بكين

 ومنها هذا
 التصميم.
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• أقامت السفارة الفلسطينية  في 
مصر حفل تكريم لرسام الكاريكاتير 
المصــري أحمــد طوغان، والشــاعرة 
الفلسطينية إلهام أبو ظاهر بساقية 
الصــاوي الثقافية بحضور الســفير 
بركات الفرا عماري عايش المفوض 

بسفارة الجرائر.

• تنظــم مكتبــة القاهــرة الكبرى 
بحــي الزمالك بالقاهرة غدا الثلاثاء،  
نــدوة لمناقشــة روايــة «أســد قصر 
دار  عــن  مؤخــرًا  الصــادرة  النيــل» 
«ميريــت» للنشــر للروائــي الدكتور 
زين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة 
الهيئــة العامة لدار الكتــب والوثائق 
القومية وذلك في السادســة مساءً، 

بحضور الروائي جمال الغيطاني.

الجزائــري  المطــرب  يحيــى   •
الشـاب خالـد ليلــة 21 ايــار/ مايــو 
المقبل، حفــل مهرجان «موازين» على 
مسرح السويسي، وذلك في التاسعة 
والنصف بتوقيت المغرب. ويقام في 

نفــس التوقيت على مســرح النهضة 
حفل الفنان عبد الله الرويشد.

• المركــز الكاثوليكــي فــي مصر 
شــكل وفدا لزيــارة الفنان يوسـف 
داود الــذي يعالــج فــي مستشــفى 
التأمــين الصحي بحــي  مدينة نصر 
بالقاهــرة مــن الشــلل الــذي أصيب 
به.. ضــم  الوفد نقيب المهن التمثيلية 
اشرف عبد الغفور وكل من شيرين 
حسـين  ورجـاء  بسـيوني  ونـدى 

ونهال عنبر.

وائل  • يحيى المطــرب اللبنانــي 
كفـوري حفــلا غنائيــا يــوم 3 ايار/ 
مايو المقبل في فندق «لو رويال» في 
العاصمــة الأردنية عمان  بمشــاركة 
المطربــة اللبنانية مايا ديـاب، ويبدأ 
الحفل في العاشرة والنصف مساء، 
ويســتمر حتى الســاعات الأولى من 

صباح اليوم التالي.

• الراقصة المصرية سما المصري 
اعلنت أنها ســترفع دعــوى قضائية 
عــن  الشــعب  مجلــس  عضــو  ضــد 
حزب «النــور» انــور البلكيمي تتهمه 
فيها بأنه يهددها بعد ان نســبت لها 
أجهــزة الإعــلام تصريحــات ادعت 

فيها أنها زوجته.
مــن  فصلــه  قــد  الحــزب  وكان 
عضويته بســبب بلاغه الــكاذب عن 
تعرضه لاعتــداء وســرقة مائة الف 
جنيــه بينما اتضح انــه أجرى عملية 
تجميــل فــي أنفــه.. ووافــق مجلس 
الشــعب على طلب النائب العام رفع 

الحصانة عنه للتحقيق معه.

أعراس الدم
ومسارح التهريج 

صبحي حديدي

تأمّلوا هذا التفصيل الأوّل في الخبر الذي وزّعته «ســانا»، وكالة 
أنبــاء النظام الســوري، تحت عنــوان: «مســرحيو اللاذقية يحيون 
احتفاليــة اليوم العالمي للمســرح»: وقع الاختيار علــى عرض العمل 
المسرحي «العرس الوحشي»، بالنظر إلى «ملاءمته للمرحلة التي تمر 
بها ســورية حالياً، في ظل الهجمة الشرســة». اللافت أنّ المسرحية 
لا تجري في ســورية، بل فــي... العــراق! والعمل يتناول «المأســاة 
العراقية، مصوّراً الانتهاكات الســافرة والوحشــية التي تعرض لها 
العراق وشــعبه»! التفصيل الثاني هو تصريح هاشــم غزال، مخرج 
العــرض ومدير المســرح الجامعــي: «إنّ المتآمرين يريدون للشــعب 
الســوري أن يصل في دمار بنيته إلى ما وصل اليه شقيقه العراقي، 
ولذلك توجهنا بالعمل إلى المتلقي الســوري لمنحه الثقة بأنّ الشــعب 
الســوري لن يسمح للمرحلة العراقية السوداوية بالمرور في نسيجه 

الاجتماعي والتاريخي والثقافي»!
أمّا اختيار اللاذقية بالذات، دون ســواها من المدن السورية، فإنه 
يشــير إلى تفصيل ثالث في هذا المســتوى الضحل من التخابث على 
هواجس الســوريين، وترهيبهــم من المصير العراقــي (أي: «العرس 
الوحشــي»، نفســه!) الذي ينتظرهم إذا واصلوا أعمــال الانتفاضة 
ضدّ نظام الاســتبداد والفســاد. من جانبها، كانت «الشاعرة» مناة 
الخيّــر، مديــرة المســرح القومــي باللاذقية، قــد ألقت كلمة المســرح 
العالمــي، فقالت إنّ «العالــم بأحلامه وحكاياته وجنــون الحياة فيه 
يدور في فلك محراب المســرح، لأنه الشــجرة الأمّ لكلّ فنون العالم»؛ 
وكأنّ «فنــون» النظام في التنكيل بالســوريين، وفي ارتكاب أبشــع 
المجــازر، كلّ ســاعة، وكلّ يوم، ليســت مســرح الحيــاة اليومية في 
ســورية الراهنة. وأخيراً، لا تكتمل العوالم الحلميــة هذه إلا بالكلمة 
الحالمة التي كتبها نضال سيجري، وأكد فيها أن «المسرح في سورية 
سيعبر إلى ضفة شــاطىء ذهبي أسطوري، يحاكي ملحمة الإنسان 

في أوجاعه وبسماته»!
من انحطــاط مبتذل، إلى انحطاط أشــدّ ابتذالاً، الآن إذْ يســتذكر 
المــرء موقفــاً متميزاً لنفر من المثقفين الســوريين، احتفوا بالمناســبة 
إياهــا، ولكــن على نحــو خاصّ، مشــرّف وشــجاع ومبتكَــر في آن 
معاً: لقد ســاروا، يحملون الشــموع إلى بيت المســرحي والموسيقي 
الســوري الرائد، الشــيخ أحمد أبي خليل القبانــي (1836 ـ 1904؟)، 
الواقع في منطقة المزّة ـ كيوان، أعلى ذروة جبلية تطلّ على العاصمة 
السورية دمشق. وكانت وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارة الثقافة 
و»جمعية أصدقاء دمشق»، قد عهدت إلى الجهة التي سترمم البيت 
باســتثماره ســياحياً، وهو المشــروع الذي تعثّر أو توقــف أو طواه 
النســيان. وبهذا المعنى، ولأنّ سلســلة معجــزات كانت هي وحدها 
التــي حفظت بقــاء البيت ـ وإنْ في هيئة أقرب إلى الأطلال الدارســة 
ـ بعيداً عن جشــع تجّــار العقــارات واحتمالات الهدم أو الاســتيلاء 
العشوائي، فإنّ مســيرة الشموع تلك اتخذت صفة احتجاجية بيّنة، 
صامتــة بالطبع، ولكنها ناطقة على النحــو الوحيد الذي كان متاحاً 

في سورية آنذاك.
ومن الفاضــح أنّ الجهات الحكومية المختصــة تلكأت طيلة عقود 
في تكريم بيت الرائد الكبير، ليس من حيث الترميم فحســب، بل في 
ضــرورة تحويله إلــى متحف يضــمّ إرث القباني ومفــردات الحقبة 
التــي عاش فيها وصنع الكثير من ذاكرتها الثقافية، مســرحاً وغناء 
وتلحينــاً، وإحيــاء تراث، وتربيــة جماليــة. ومن الفاضــح أكثر أنّ 
تلك الجهات تتلكأ أكثر في اســتكمال أعمــال الترميم، بل تراوح في 
المــكان، رامية الملفّ فــوق واحد من رفوف الإهمــال الكثيرة، عرضة 
لأتربــة البيروقراطية وغبار النســيان. كأن بعــض حكمة النظام في 
هــذا تنبثــق، أوّلاً، من حقيقــة أنّ الرائــد الكبير يحتل فــي الوجدان 
الســوري مقام المتمرّد على الطغيــان، الثائر من أجــل حرّية التعبير 
وانعتاق الفنون، والمبدع الذي لا يتملّق السلطة بل يكشف سوءاتها 

وموبقاتها بحقّ الشعب.
ذلــك لأنّ مســرحيات القبانــي، وخاصــة «أبو الحســن المغفل»، 
أخذت تزعج الســلطة السياســية العثمانيــة، وتقضّ مضجع بعض 
المشائخ أيضاً، فأرســل هؤلاء الشيخ سعيد الغبرا مندوباً عنهم إلى 
الأســتانة، وفي صلاة الجمعــة هتف الغبرا بالســلطان عبد الحميد 
الثاني: «أدركنا يا أمير المؤمنين، فإنّ الفســق والفجور قد تفشيا في 
الشــام، فهُتكت الأعراض وماتت الفضيلة ووئد الشــرف واختلطت 
النساء بالرجال». ولم يكن عجيباً أن يأمر السلطان واليه في دمشق، 
حمدي باشا، باغلاق مسرح القباني، ومنعه من التمثيل، والتغاضى 
عن عمليات التنكيل التي نظمها بعض المشــايخ ضدّه. وهكذا أحرق 
الغلاة المسرح، وحاصروا منزل القباني، فغادر إلى مصر سنة 1884، 
وبقي منفياً فيها حتى سنة 1900؛ فعمل في الإسكندرية أوّلاً، ثمّ في 
القاهرة، وجال في المنصورة والمنيا والفيوم وطنطا وبني ســويف، 

حتى أنّ البعض يحصي له 150 حفلة مسرحية.
والاحتفــاء بيــوم المســرح العالمي عن طريــق تكــريم القباني، من 
فريق يمثّل المجتمع المدني، حتى بمســيرة شــموع بســيطة إلى بيته؛ 
مقابل إحياء المناســبة ذاتها على يد فريق النظام، بوســيلة الترهيب 
والتخويف والتلويح بالكوابيس؛ هي، في واحد من وجوهها الدالّة، 
فــارق بــين أعراس الدم على مســرح الحيــاة، وقرع طبــول التهريج 
على مســارح الســلطة. ولهــذا لم يكن بلا معنى أن مســيرة شــموع 
جديدة لم تقصد بيت القباني هذه الســنة، لأنّ المطلوب لم يعد ترميم 
البيت وحده، بل إعادة بناء ســورية الجديدة بأسرها، بعد تقويض 

النظام. 

الحكومة «الأخ الاكبر» البريطانية
 تخطط لمراقبة شبكة الإنترنت والتليفونات 

والرسائل النصية والبريد الالكتروني
■ لنـدن ـ يو بـي اي: تخطط الحكومـة البريطانيـة لمراقبة 
والرسـائل  الإلكترونـي  البريـد  ورسـائل  الهاتفيـة  المكالمـات 
النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شـخص من 

سكان المملكة المتحدة، بموجب قانون جديد.
وقالت هيــــئة الإذاعة البريطانيــــة (بي بي سـي) الأحد 
إن التشـريع الجديـد سـيطلب من شـركات خدمـات الانترنت 
اعطـاء جهـاز أمـن التنصـت، المعـروف باسـم (مركـز قيـادة 
الإتصـالات الحكوميـة)، حـق الوصـول إلـى الإتصـالات عند 

الطلب. 
واضافت أن محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السـابقة 
لاتخاذ خطوات مماثلة فشلت بعد أن واجهت اعتراضاً شديداً، 
بمـا في ذلك مـن حزب المحافظين، الشـريك الأكبر فـي الحكومة 

الائتلافية البريطانية.
واشـارت (بي بي سي) إلى أن التشـريع الجديد من المتوقع 
أن تعلـن عنه الملكـة إليزابيث الثانية في خطابهـا أمام البرلمان 
البريطاني في أيار/مايو المقبل، وسيسـمح لجهاز أمن التنصت 

بالدخـول إلـى المكالمـات الهاتفية ورسـائل البريـد الالكتروني 
والرسـائل النصية، مـن دون أمر قضائي، لتمكينـه من تحديد 

الجهات التي يتصل بها الأفراد المشتبهون.
ونسـبت إلـى متحـدث باسـم وزارة الداخليـة البريطانية 
قوله «هناك حاجة لاتخاذ اجراء للمحافظة على استمرار توفر 
بيانات الإتصالات مع تطور تكنولوجيتها، ومن الأهمية بمكان 
أن تكـون الشـرطة والأجهـزة الأمنيـة البريطانية قـادرة على 
الحصـول على بيانـات الاتصالات في ظـروف معينة للتحقيق 

بالإرهاب والجرائم الخطيرة وحماية الجمهور».
واضاف المتحدث «سـنقوم بسـن تشـريع حالما يسمح وقت 
البرلمان للتأكد من أن اسـتخدام بيانـات الإتصالات يتوافق مع 

نهج الحكومة حيال الحريات المدنية».
وانتقدت الجماعـات المدافعة عن الحريات المدنية في المملكة 
المتحـدة الخطـوة، واعتبر نك بيكلـز مدير حملـة مراقبة «الأخ 
الأكبـر» أنهـا «غيـر مسـبوقة سـتجعل بريطانيا تتبنـى رقابة 

شبيهة بما هو مطبق في الصين وايران».

تضارب كبير حيال أعداد السعوديات 
المتزوجات من أجانب 

■ الريـاض ـ يو بـي اي: تتضارب الإحصـاءات المقدمة مـن وزارة العدل 
والجميعة الوطنية لحقوق الإنسـان حول أعداد السعوديات المتزوجات من 
أجانـب، ففيما تقـول إحصائيات وزارة العـدل إنه لم يتحـاوز 5701)زيجة 
حتى العام 2010، تقول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان إن الرقم قد يصل 

لنحو 750 ألف حالة.
وقالت صحيفة «الشرق» السعودية على موقعها الإلكتروني الأحد إن كلا 
من وزارة الداخليـة والأحوال المدنية، ليس لديهمـا إحصائيات دقيقة حول 

أعداد السعوديات المتزوجات من أجانب.
من جانبها لفتت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان الدكتور سهيلة 
زين العابدين، إلى معاناة السعودية المتزوجة من أجنبي، حيث تتولى كافة 

أعباء الأسرة من مالية وتعاملات حكومية.
ودعت إلى منح أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي، الجنسية السعودية 
أسـوة بالعديـد مـن دول الجـوار الإقليمـي، وإلـى إعطـاء الـزوج الحق في 
الحصول على الجنسـية السـعودية إذا مر خمس سنوات على الزواج وكان 

خلالها زواجا مستقرا.

دعوات لإعدام أسماك القرش في أستراليا 
■ سيدني ـ د ب أ: تزايدت الدعوات لاعدام أسماك القرش الأحد بعد رصد 
قـرش أبيض كبير طوله 4 أمتار بالقرب من المكان الذي قتل فيه بيتر كيرمان 
(32 عامـا) بعـد تعرضـه لهجوم من سـمكة قـرش ليصبح الضحيـة الرابعة 

خلال سبعة أشهر على الساحل الغربي لاستراليا. 
وكان كيرمان يغوص لصيد جراد البحر مع شـقيقه في خليج جيوجرافي 
علـى بعد 220 كيلومترا جنوب مدينة بيرث عندما هاجمه قرش أبيض ضخم 
طوله 4 أمتار.  وقام جيان كيرمان (34 عاما) بمحاولة شجاعة لإنقاذ شقيقه، 
ولكـن كما قال صديق العائلة بيتر ماكدونالـد لصحيفة «صنداي تليجراف» 
كان الهجوم الأول مميتا.  وأرسـلت السـلطات طائرة لمراقبـة القرش وقاربا 
لمراقبـة البحـر مع عتـاد لصيـد القرش. لكـن رئيـس وزراء ولاية اسـتراليا 
الغربيـة كولن بارنيت اسـتبعد تغيير القوانين التي تحمـي القرش الأبيض 

الكبير وأنواع أسماك القرش الأخرى. 
وقال «الناس في أسـتراليا الغربية يحبون شـاطئهم ولكنهم يعرفون أنه 
يوجد دائما هذا الخطر المستتر.. على الرغم من أنها (هجمات القرش) لا تزال 
نادرة الوقوع، فإن المحيط هو موطن أسـماك القرش، ونحن نذهب إلى هناك 

ونشعر دائما بالخطر». 
وأيـد بارنيـت الرأي القائل بضرورة قتل أسـماك القـرش قائلا «إذا كانت 
هذه سمكة قرش كبيرة في العمر، أو قريبة من مناطق السباحة، فيجب علينا 

أن نضع سلامة الجمهور، ولا سيما الأطفال في المقام الأول». 
وكان كيرمـان وهو والد لطفلين فيليكس (4 أعـوام) ونيكولاس (عامان) 

هو الضحية الرابعة على الساحل الغربي منذ أيلول/سبتمبر الماضي . 

السعودية تلقي القبض على 681 متهما 
بتهريب مخدرات في أربعة اشهر 

الداخليـة  وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
السـعودية اللـواء منصـور التركي الأحـد أن السـلطات الأمنية فـي المملكة 
تمكنت خلال أربعة اشـهر من إلقاء القبـض على 681 متهما بتهريب مخدرات 

تبلغ قيمتها اكثر من 1.7 مليار ريال . 
وقـال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللـواء التركي ، في بيان له الأحد 
إن « الجهات الأمنية تمكنت خلال اشـهر كانون أول /ديسـمبر 2011 و كانون 
ثان/ينايـر وشـباط/فبراير آذار/مارس مـن العام الحالي مـن إلقاء القبض 
علـى681 متهمـا منهـم 96 سـعوديا بالإضافة إلـى 585 متهما من 33 جنسـية 

مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج مخدرات». 
وأضاف اللواء التركي أن قيمة تلك الكمية من المخدرات تقدر بأكثر من 1.7 
مليـار ريال .  وأوضح انـه «نتج عن العمليات الأمنية التي واجه رجال الأمن 

مقاومة مسلحة في أكثر من 43 عملية منها إصابة 20 من رجال الأمن». 
وقـال اللـواء التركي إن «هـذه العمليات أسـفرت عن ضبط اكثـر من 6.3 

كيلوجرام من الهيروين الخام ، واكثر من 10 أطنان من الحشيش المخدر. 
كما تم ضبط 13.2 مليون قرص مخدر، 1.6 كيلو جرام من الكوكايين المخدر.  
كمـا تم التحفـظ على مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمـين بلغ إجماليها اكثر 

من16.7 مليون ريال.

 بيع قائمة طعام آخر غداء على 
متن «تايتنيك» بأكثر من 120 ألف دولار

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بيعت قائمـة الطعام الأخيـرة لوجبة الغـداء التي 
قدمت لركاب الدرجة الأولى على متن سفينة «تيتانيك» مقابل 121 ألف دولار 

في مزاد ببريطانيا.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن تاريـخ قائمة الطعام 
يعـود إلى 14 نيسـان/أبريل عـام 1912، تاريخ غرق السـفينة الشـهيرة في 
الحادث الذي أدى إلى مقتل 1522 شخصاً، وكانت بين مجموعة من التذكارات 
المتعلقة بالتيتانيك التي بيعت في مزاد أقيم في ويلتشاير قبيل الذكرى المائة 
لغرق السفينة. وشملت قائمة الغداء الأخيرة عدة أنواع من الطعام كالبيض 

والدجاج واللحم والجبن وغيرها.
وكانـت القائمـة علـى طاولـة واشـنطن دودج وهـو مصرفـي مـن سـان 

فرانسيسكو كان متوجها مع زوجته إلى الولايات المتحدة.
وقـد وضعت زوجته روث قائمة الطعام فـي حقيبتها وبقيت لدى العائلة 
منـذ نجاتها من كارثة السـفينة، إثـر نقلها مع ابنها على مـتن واحد من أوائل 

قوارب النجاة، وتم إنقاذ زوجها لاحقاً.
وحققت القائمة 121562 دولاراً في المزاد.

وبيعـت المفاتيح التي اسـتخدمت فـي فتح المخزن الذي كانـت تحفظ فيه 
قوارب النجاة مقابل 94 ألف دولار.

شاذان.. بالملابس الهندية

أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأمريكي: 
ثلاثة يفوزون بـ656 مليون دولار 

اححووواااللل االللننناااسس

نجمة الســينما الهندية شاذان بادمســي حضرت حفل الترويج لفيلمها «House Full 2» في مومباي 
بصحبة بطل الفيلم شرياس تالباد وكانا يرتديان ملابس تقليدية هندية.

■ أتلانتا ـ رويترز: قال مسـؤولون عن مسابقة اليانصيب 
الأمريكيـة إن الفائزيـن الثلاثـة المحتمل أن يتقاسـموا جائزة 
ماليـة قدرهـا 656 مليـون دولار وهـي أكبـر جائزة فـي تاريخ 
المسـابقة اشـتروا التذاكر الفائزة في ماريلانـد وإلينوي ومن 

مكان ما في شمال شرق كانساس.
وقالت كارول ايفريت وهي متحدثة باسم مسابقة يانصيب 
في ماريلانـد «يحصل كل فائز على حوالي 105.1 مليون دولار 
نقـدا بعد خصم الضرائب ولكن من سـيهتم بالقروش في هذه 

اللحظة».
وقال مسـؤولو اليانصيـب إن الفائزين الذيـن تحمل أرقام 
التذاكـر التـي اشـتروها جميـع الأرقـام السـتة فـي مسـابقة 
اليانصيـب الكبـرى سيتقاسـمون الجائـزة وهـي الأكبـر في 
تاريـخ المسـابقة الأمريكيـة والتـي ارتفعـت إلـى 656 مليـون 
دولاربعد حساب جميع المبيعات. ويمكن للفائزين أن يتسلموا 

جوائزهم على دفعة واحدة أو على 26 دفعة سنوية.
واسـتيقظت دينيس ميتزجر وهي مديـرة متجر على مكالمة 
تليفونيـة قبل الفجـر من مسـؤولي اليانصيـب لإبلاغها بفوز 
تذكـرة باعتها في المتجر الذي تديـره في قرية ريد بد الزراعية 
الصغيـرة التـي تقـع على بعـد 30 ميلا جنوب شـرقي سـانت 

لويز.
قالت ميتزجر التي سـيحصل متجرها علـى 500 الف دولار 

لبيعه تذكرة فائزة «انطلقت في الصراخ وأيقظت زوجي».

وقالت إن سـكان القرية البالغ تعدادهـا أربعة آلاف تدفقوا 
على المتجـر لمراجعة أرقام التذاكر الموجودة لديهم فور سـماع 

النبأ ولكن لم يظهر بعد أي فائز.
وقالـت مازحـة «اعتقد أن جميع مـن في القرية جـاءوا إلى 

هنا».
ورغـم ان الفائز ربما اراد عدم الكشـف عن شـخصيته فان 
ولاية الينوي سـتضطر في نهاية الامر الي تسـجيل اسـمه او 

اسمها في السجلات العامة.
وقالت كيلي كرايب المتحدثة باسـم مسـابقة اليانصيب في 
ولاية تكسـاس التي تشرف على مسـابقة الجائزة الكبرى إنه 
بالإضافـة إلى الفائزيـن الثلاثة بالجائزة الكبـرى هناك ثلاثة 
تذاكـر أخرى فـازت أرقامها بجائـزة مليون دولار لـكل تذكرة 

و158 تذكرة فاز أصحابها بمبلغ 250 ألف دولار كل على حدة.
وقـال المسـؤولون إنه كان هنـاك قدر هائل مـن الإثارة قبل 

السحب حيث بيع أكثر من مليار تذكرة.
وتعود نصـف مبالغ اليانصيب لحاملـي التذاكر في صورة 
جوائز وتحصل حكومات الولايات على نسـبة 35 في المئة و15 
في المئة في صورة عمولات للموزعين ونفقات لإدارة المسابقة.

وبغض النظـر عمن يفوز بالجائزة الكبرى هناك فائز مؤكد 
هـو مصلحة الإيـرادات الداخلية الأمريكيـة. وتخضع الوكالة 
المعنية بتحصيل ضريبة علـى أي جائزة لليانصيب تزيد على 

خمسة آلاف دولار نسبتها 25 في المئة.

الأمير وليم يتوقف
عن ركوب دراجته

النارية بسبب الفئران 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اضطـر الأميـر 
وليـم، المصنّـف ثانياً فـي ترتيـب ولاية 
العرش في بريطانيا، للتوقف عن ركوب 
دراجته النارية السريعة بعد أن نخرتها 

الفئران.
وقالت صحيفة «صندي ديلي سـتار» 
الأحـد إن الفئـران قامت بقضـم كابلات 
دوق  لـدى  المفضلـة  الناريـة  الدراجـة 
كيمبريـدج الأمير وليـم (29 عاماً)، وهي 
من طراز (دوكاتي) وتصل سـرعتها إلى 
نحو 300 كلم في السـاعة، واجبرته على 

استخدام السيارة بدلاً منها.
واضافـت أن الأميـر وليم، الـذي كان 
ركـب دراجتـه الناريـة البالـغ سـعرها 
20 ألـف جنيـه اسـترليني وجال وسـط 
لنـدن في الليلة التي سـبقت زفافه العام 
الماضـي، يواجـه الآن فاتـورة تصل إلى 

6000 جنيه استرليني كلفة اصلاحها.
ونسـبت الصحيفة إلى مصـدر مطّلع 
قولـه إن الدراجـة الناريـة «كانـت تمثل 
الوسـيلة الحقيقية للأميـر وليم من أجل 
تجنـب ذروة الإزدحام والتنقل بسـرعة 

خلال هذه الفترة».
واضـاف المصـدر أن دوق كيمبريـدج 
«اضطـر للإعتمـاد على السـيارة بعد أن 
وضـع دراجتـه النارية في المـرآب، وهو 
حتماً غير مرتاح لذلك لأنه كان يتوقع أن 

يستخدمها خلال عطلة عيد الفصح».

البريطانيات يتوفين مبكرا 
عن باقي نساء أوروبا 

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـر تقريـر اخباري 
الاحد أن دراسة أجريت لصالح الحكومة 
الرعايـة  نظـام  أن  أكـدت  البريطانيـة 
الصحيـة في بريطانيـا يتخلف عن باقي 
الـدول الأوروبيـة فـي عدد مـن المجالات 
الحيويـة مثل وفيـات النسـاء ومعدلات 
الشفاء من السرطان ومستويات البدانة.  
وذكر موقع صحيفة الاندبندنت  نقلا عن 
هـذه الدراسـة أن النسـاء فـي بريطانيا 
يتوفـين مبكـرا بعدة سـنوات عـن العمر 

المتوقع لهن. 
وأوضحت الدراسة أن معدل الوفيات 
من أمراض الجهاز التنفسـي أعلى بأكثر 
من معدل الضعف عن فرنسـا وإنه يمكن 
إنقـاذ حيـاة 10 آلاف سـيدة كل عـام إذا 
بنفـس  السـرطان  عـلاج  مسـتوى  كان 

المستويات الأوروبية. 
وكمـا هـو الحال فـي انخفـاض العمر 
فـان   ، البريطانيـات  للنسـاء  المتوقـع 
بريطانيـا أيضـا تعانـى من وضع أسـوأ 
متوسطات الاتحاد الاوروبى فيما يتعلق 
بوفيات الأطفال وأمـراض القلب والكبد 
والجهاز التنفسـي ومعدلات الشـفاء من 

سرطان الرحم والثدي  والقولون. 
وقدمت الدراسـة التـي حملت عنوان 
للرعايـة الصحيـة  الدوليـة  «المقارنـات 
لآداء  قاتمـا  تقييمـا  والاجتماعيـة» 
الخدمـات الصحيـة البريطانيـة مقارنة 
بخمس عشرة دولة من الأعضاء القدامى 

بالاتحاد الأوروبي. 

الموظفون البريطانيون
 يعانون من قلة النوم 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: اظهرت دراسـة 
«اوبزيرفـر»  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
الصادرة الأحد أن الموظفين البريطانيين 
يُعانـون مـن ارهـاق مزمن بسـبب طول 
سـاعات العمل، ويضعون وظائفهم قبل 
صحتهـم. ووجـدت الدراسـة أن واحـداً 
مـن كل ثلاثة موظفـين بريطانيين يعاني 
مـن قلـة النـوم جـراء الإجهـاد والعمـل 
سـاعات طويلة أمام شاشـات الكمبيوتر 
والإضطـرار في أحيان كثيـرة إلى إكمال 

متطلبات العمل في منازلهم.
وقالت إن بعض الموظفين البريطانيين 
ينامـون أقـل مـن خمـس سـاعات ليـلاً، 
وصـارت النسـاء العامـلات تعانـي من 
قلة النـوم أكثر من الرجال جراء ضغوط 

العمل ومتطلباته والواجبات المنزلية.
مـن   ٪30 أن  الدراسـة  واضافـت 
الموظفـين البريطانيـين غيـر راضـين عن 
ساعات ونوعية نومهم، ووصف ٪8.4 
منهم أنفسهم بأنهم غير سعداء جداً لهذا 
السبب، و24.4٪ بأنهم غير سعداء، كما 
اعترف 3.3٪ بأنهم يشعرون بالإرهاق 
بعد الاستيقاظ من النوم و57٪ بالتعب 

و24٪ بعدم الانتعاش.

بيير كاردان..
في بكين

بيير كاردان مصمم 
الأزياء الفرنسي

 الشهير (89 عاما)
 قدم عرضا لأحدث 

مبتكراته أمس
 في العاصمة 
الصينية بكين

 ومنها هذا
 التصميم.


